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هذا الجلد هو الجره الثامن فى تاريخ نسيث بدايته » ولن ندرك ae‏ 
أبدا . موضوعه الحضارة © Us ur.‏ طا آنا ذلك النظام الاجماعى الذى 
يدعم الإبداع ٠ li‏ فهو إذن ينظم ad‏ اب الحكيم » والاقتصاد ( أى 
الزراعة والصئاعة والتجارة والمالية) » والأخلاق» وآداب السلوك؛ والدبن؛ 
والفن» والأدب € والموسيق» c dall,‏ والفلسفة . وهدفه التاريخ المتكامل 
أى تغطية جيم نواحى النشاط اءءب ماف منظور واحد وروابة موحدة. 
وقد حققنا هذا الهدف ولكن فى قصور NN ET‏ 
عتد من معاهدة وستفاليا ( 1544 ) إلى وفة لويس الرايم عشر »الذى 
غاب حکه ( ۱۹٤۳‏ — وإلاذ ) على العصر aet‏ باشعه . 

أما الموضوع الغالب على هذا الجزء فبو « المناظرة الكبرى € بين 
الإعان والعقل . لقد كان الإعان متربعا على العرش إبان هذه الحقبة € 
ولكن Qall‏ كان تسد أصواتا جديدة تفصح عنه فى ^9 cy‏ ولوك ؛ 
و ليون » Jets‏ € وفونتنيل » وسبيذوزا 6 و « كان هذا العصر الكلاسيكى 
من dal‏ إلى آخره ما أطلقه على ذاته فى ختامه c‏ أى عصر العقل> (*) 
وقد خصصنا ثلث الكتاب تريب لتلك المنامية الفسكرية التى انطلقت من 
الخحرافة وااظلامية والتعصب إلى الدرس والعلم والفلسفة . وقد بذل المؤلفان 
محاولة لرواية هذا النقاش فى إنصافرغم امحيازها الواضح إلى أحدالجانبين» 
ومن م كان sur‏ المستفيض » المتعاطف € لنفر من المنافحين الآ كفاء 
عن الإعان » أمثال بسكال » وبوسويه » وفنيلون » وباركلى » وماليرائش » 
وليبنتز . وسوف يعيش أبناوا فصلا جديدا فى صراع المثل هذا» وهو 
صراع لابد لكل انتصار فيه أن يكسب من جديد المرة بعد المرة . 
وأملنا أن تقدم للقراه الجزء التاسع الذى يتناول « عصر فولتير »> 


The Life and Deuth ofan 10881 : البيرجبرار‎ ).( 
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فى ۱۹٠١‏ ء والجزه العاشر « روسو والثورة » قى ٠ VASA‏ ولقد اعترضتنا 
عقبات ؛ يعضها é‏ عن ضخامة المادة التى أناحها لنا القرن الثامن عشر» 
وكلها يتطاب الدرس والحز Ge‏ . وإنا خلال ذلك را كسنان إلى «القوى 
النلي اق ألا تدس Vo soo pa‏ هذا قبل أن تدمننا : 

مارو ۱۹٩۳‏ ول وابريل ديورانت 

لقد al‏ ريه أحد الناشرين المشاركين اللذين quo ula,‏ مشروع 
الكلام € هذا فى 1955 ؛ ولن ues‏ أبدا روحه a adl‏ المتألقة . وما زال 
gui‏ صديقا لنا» وهو Gs‏ متحمساء سمحاء غفوراً . إنهناشر لم يطغ 
مله على شاعريته . 

وعسى ألا يفسر اتهازنا هذه الفرصة - التى قد تكون i Y‏ — 
للاعراب عن عرفاننا مجميل النقاد السكثيرين الذبن أتونا بقراه هذه اللجلدات 
چ تقول عدى آلآ شین هذا بأنه oe?‏ قوی بأفضال قادمة cC‏ فا 
كنا بغير معوتهم إلا صوتين سار خين فى البرية . 

ونحن مدينان us‏ كبيرا لابنتنا إيثل لا بذلت من Ape‏ علص فى أسخ 
مسودتنا الثانية » ull‏ ل تسكن واضحة عام الوضوح € على الآلة الكائية 
نسخا قارب UII‏ € ولما أدخلت عليها من تنةيحات صائية ۽ ولاخواتنا 
il dis agb els‏ ومارى » وهارى کاوفان س لا قاموا به من 
قصنيف صا بر أنحو abes gl‏ فد TUM ES RN JJ‏ 
وللسيدة أن رو رس بمكتبة لوس أتجيليس العامه » والآنسة داجنى ولمز 
بمكتبة هوليوود الإقليمية + لما قدمتا من معونة قيمة فى نوفير الكتب 
النادرة لمامن ججميم أرجاء أمريكا » فا كان هذه الجلدات أن تتكتب ولا 
مسكتباتنا السخيه العظيمة » وهسيدة فيرا شنيدر » عضو هيمة التحرير 
n Jt‏ سيمون وشوستر e‏ هذا ddl‏ وسابقه على يدها من od‏ 
علمى دقيق d‏ يظفر بمثله فى أغلب اللن إلا القليل من المخطوطات '. 


فرنا فى اوح عظمم-ا 
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رى ما الذى أمان فرنسا على أن تفرض على أو ربا الغربية منذ 154 » 
سلطانا فيه ما لبشه قوة التنويم € اتصل فى ميدان اسياسة <تى ۳١۷٠ء‏ 
وف ميادن اللعة والأدب والفن حتى هاما f‏ 


إن العام i‏ لشبد قط منذ Kui P ei‏ إزدانت là» Jis‏ 
العدد من أفذاذ اسكتاب والمصورين والثالين والمماريين » أو حظيت مثل 
الإعجاب وانحا كاة الواسعين ؛ سواء فى آداب المجتمع أوالأزياء أو الأفكار 
أو الفنون che VENE‏ مهمأ ey vn TE em‏ عشر من 114 إلى 
ad vie‏ كان ce Y‏ و et‏ يمون مدرسة Ang‏ 
gas‏ كل ألوان Je‏ فى فى الجسم والعقل . وكان الألوف من الايطاليين € 
OUI,‏ » وحتى الإتجليز » يرون باريس على أو (e‏ 


أن من oue‏ هيمنة فرنسا AUT‏ ضخامة قواها البشرية . فقد بلغ 
سكانها عشر ن مليونا PET‏ ف ۱۰ء ف حين ل زد سكان كل من 
أسيانيا وا مجلقرا على خمسة ملابين » وإيطاليا o‏ ستة» à yl‏ اطولندءة 
على مليونين . أما الامبراطوربة الرومااية المقدسةء التى cad‏ ألمانياء 
والممساء وبوهيميا » is‏ » فقد سكنها واحد وعشرون مليونا elo i‏ 
IVa,‏ تسكن إمبراطورية إلا الاسم وقدأفقرتها قبي ل هذه الحقيةحرب 
الثلاثين» وانقسمت إلى نيف وار PIN‏ دويلة: شديدة الحرص على TIVO WS‏ 


—A س‎ 


deili s cles ule sc À ما‎ la s 6 متي ست شیف‎ ll 
ولا زيد سكان الواحدة مها على المليونين - وعلى نقيض هذا كانت فرنسا‎ 
قورةواحدة»‎ à $ مر‎ sk o بعد لامة اس جغرافيا» متحدة‎ 
.€ عن مولد « الةرن العظيم‎ M حبود ريشليو‎ OD وهكذا‎ 
ولقد تاز البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطويل الذى‎ 
اه اء من الإمبراطورنة‎ ides acie dl daa نشب بين اطالسبورج‎ 
کبریاما وزعام”ها فى روكروا ) :15 ) وصلح البرائس ) 1509 ) . وبعدها‎ 
عمد لواء ااقوة للدولة الفرفسية فالءام المسحى » دولة مطيئنة إلى مواردها‎ 
٠ وخطط قادنها امس نين ¢ وهصير‎ 6 "PP len ومبارات‎ 3 n 
حکم‎ o^ TU عسكان ا دا‎ PSI o^ كان‎ es. ef 
سيتعبل قراءة ثلالة أرباع القرن » مضيغا بذلك وحدة الحسكومة والسياسة‎ 
aJ خسين ماما‎ Jub d إلى وحدة العرق والأرض € وهسكذأ سترى فر‎ 
Dad ونستقدم عباقرة العم والأدب » تشيد الةصور الشاغة © ونميش‎ 
A aed قدر ذه الصورة أن‎ Aa 0 الضحمة € ورهب لصف الد ثيا وناهمها‎ 
صورة عظمة لم تكد تضارعها من قبل عظمة » ترسم بسكل ضروب الفن‎ 
Cal وبدم الرجال‎ e وألوانه‎ 


لم کن‌فر فسا قد توحدت بعد بوم ارتقی لوس الرا بع عشرااءرش وهو 
لا جاوز الامسة ( 154 ) . وكان على کردینال ثان أن يتم العمل الذى 
بدأه سلفه ريشليو . ذلك هوجول مازارن الذى کان سی فى إيطاليا 
جوليو مازاريى » وقد ولد فى < الأبروتزى > لآبوين صھلییں فقيرين ؛ 
وتولى السوعيون تعليمه فى روما D‏ وخدم الباوات موظفا tula dio‏ 
ثم لفت أنظار أوربا فجأة يوم أنبى المرب المانتوية ( ١58٠‏ ) بالمفاوضة 
ABT‏ حرجة . Mi‏ أوفده السابا معو لهف باريس » ربط مصيره eni‏ $ 


-ريشليو المسيطرة » ab EC‏ على إخلاصه. Aoi‏ الكرد As‏ و<ين 
جضرت المنية ريشليوء To‏ كيب للملك أنه لايمرف غير مازاران رجلا 
كنا لملء بكانه » .)١(‏ واستمم لويس الثالث عشر إلى النصيحة : 
Us |‏ مات هذا الملك المطيع Jb (ev)‏ مازاران متواريا eu‏ اضطاءت 
ERN IRI‏ بالوصاية على ولدها » واحتال لوى د كونديه 
.وجاستون دورليان » الأمسيران الملكيان » ليصمحا القوة الفعالة وراه ' 
العرش ول يغتفرا للملكة قط Vi‏ مخطتهما واستوزرت ذلك الإيطالى 
:الوس c‏ الذى بلغ الآن الحاد.ه والأربمين . وفى غداة تقلده الوزارة هشت 
Man Lua e‏ ر وکر وا المحامم ءو بدأحكمماز اراذمبذاالاستهلالاليءون؛ 
zt y.‏ الااءتصارات الكثيرة سواء فى الدبلوماسية والارب. وقد ag‏ 
ذكاوٌه فى حسن مخسيره للسياسات » والقواد المسكربين » والمفاوضين . 
on‏ إرشاده وقيادته وطد صلح وستفاليا (MA)‏ تفوق فرلسا 
الذى أ كسبته إياها الحرب . | 
على أن مازاران م وهب وحدة الإرادة وقوتها الاتين eed T‏ رإشارو» 
ومن ثم فقد اعتمد على صبره ودهائه وسحره. وقام أصله Lie qim Vl‏ 
فى طريقه . ومع أنه أ كد لفرنسا أنقلبه فرأسى وإنكان لسانه إيطالياء 
إلا أن تأ كيداته لم حظ قط بالتصديق التام » فلقد كان رأسه إيطاليا› 
وقلبه ملكاله . ولا dU) je‏ من هذا القلب اختص به الملسكة * إنهخدمما 
وخدم أطراءه بغيرة € celi is‏ ودها » ور عا حمها . وکان على ةين هن أن 
سلامته وسلامتها فى مواصلة سياسة بناء قوة الملسكية تدر يجيا فيد قراف 
الاقطاع . وى سبيل الأثراء بحسا للمستقبل إن سةط c‏ جم المال برص 
الرجل الذى بذك الفقر أو يخشاه » فحكت عليه فرنسا »اتى بدأت تحب 
بفضياة الاعتدال » بأنه حعدث نعمة »وسا تما لسكنته الإيطالية » وأقربازه 
“الذي نكلفوا الدولة غاليا : لاسا بنات أخيه ء اللا تطاب ore‏ جبازا 
"iv‏ الخدم eil‏ وقد احتقره السكرديئال راز uh‏ أن رتز'هذا i‏ 


—— M o 


m وعمتال أصيل‎ TM فزعم أنه « إنسان‎ e الفضيلة‎ CE CS 
هزمه مازاران لم يكن فى وضع‎ Dd بعد‎ i s NP "D 
كثراث.‎ ١ دون‎ JUI بعينه على إنصاف غرعه. و إذا كان الوزير للا كر قدجم‎ 
بذوق رفيم » فلا حجراته بالكتب وااتحف التى‎ aal للسكرامة » فإنه‎ 
وكان ذا أساوب سرح مهذب يلد السيدات.‎ L3 d أوصى ما بعد ذلك‎ 
4 وقد ومفته امرأة منصفة تدمى مدام دموتفيل » يأنه‎ . Je JE ويحير‎ 
وكان سريع العفو‎ D lan » يفيض رقة» بعيد كل البعدعن صرامة‎ « 
ue ذوى الفضل عليه. و أجع الكل‎ ad عن معارضيه » سريع النسيان‎ 
كان سىء إلى.‎ aul ولكن حتی هذا‎ CU حكم‎ E he y " "Y 
d ux بعض الناس » لأته كان أحيانا يقرك كيار زواره ينتظرون على‎ 
حجرات انتظاره . وكان كل إنسان فى رأبه قابلا لارشوة » وكان عدم‎ 
الإحساس بالزاهة . أماأحلاقه الشخصية فلي يسكن مما بأس إذا ضرينا صفحا‎ 
الكثير بن‎ eas عن الشائعاتالتى أرحقت بأنه جعل من مايكة» خليلة له. وقد‎ 
فى البلاط بدماباته الشسكا كد عن الدين40»لآن مثل هذه اسخرءة ل تسكن قد‎ 
فشت بعد فى العتمم الفرنسى » ومن ثم عزوا تسامحه الدينى إلى افتقاره‎ 
3 Dy anal وكان من أول أعمالهتو يد مرسوم نانت فم مع‎ .)٥(ناءالل‎ 
فى سلام . ولم يكابد أى فرسى الاضطباد الدينى من‎ qal يعقدوا‎ 
. المكومة المركزءة فى عبد وزارت‎ 

ومن عجب أنه احتفظ بسلطته كل هذا الزمن برغم كراهية الناس 
له لقد «a f‏ الفلادون لما أثقل به كراهلهم من ضراب يستعين مها على 
خوضفار الحرب» وكرهه التحار VS oy‏ التى فرضهبا أضرت بالتجارة» 
وكرههالأشراف لآنه V dos eee‏ الاقطاع وکرهته £v Jh‏ 
لأنه وضع نفسه واللك فوق القانون . وزادت اللكة من of‏ الناس له 
بحظر ها توجره الد لسكه . وقد أيدته لأنها ألفت فسا فى وضم تتحداها 
فيه ججاعتان رأتا فى decl dude‏ ضعف المرأة الموهوم؛ مافذاً J|‏ 


-— س 


السلطة : الآشراف cy E‏ عللو أنفسهم باسترجاع امتيازاتهم الإقطاعية|اسابقة 
على حساب الملسكية و « البرلمانات » التى تطلعت لإحالة الجكومة J|‏ 
أو ليجاركيه من المحامين , إزاء هاتين القوتين ‏ < أرستقراطية ااسيف € 
العردةة $4 <« أرستةراطية الرداء » الأحدث عبدا العست ARCAM‏ درطا 
ها فى عناد مازاران المقترن بالمرولة ولدهاء . وقد بذل أعداؤه ععاولتين 
عنيفتين لماه والسيطرة عليما » والعاولتان تؤلفان حرب الفروند. 

بدأ لمان باريس حرب الفرويد الأولى ١544(‏ - 14( محاولا أن 
يكرر فى فرنسا تلك ull S ll‏ كانت لتوها قد رفت اليرلمان الإتجليزى 
s‏ الملك مصدراً لاقاون وحكا فيه . وكان OU‏ باريس ؛ بعد الملك ». 
المحكة العليا لمرفسا ء وقد قضت التقاليد ألا يقل الشعب اونا أو ضريبة 
إلا إذا سحل هؤلاء الموظهون القضائيون ) وكلبم Loa‏ محامون ) القانون 
أو الضريبة . وكان ريشليو قد اختزل هذه السلطات أو تجاهليا» ena)‏ 
aU al‏ الآزعلى تأ كيدها . وأ<س أنقد آن الآوان لمل d KCl‏ نسية 
ملكية دستورية » خاضعة DU‏ !$2 القومية يعبر Ve‏ مجاس a . Oii‏ 
ولمانات فرذسا الاثنى عثس لم تكن مجالس لشريمية LIA‏ كما كانت 


أطال. d‏ ركان لتر بل هكان قضائية وإذارية. ورك أدض ذه 


کے 


مقاعدم أو وظائفهم القضائيه عن آبانمم »أو —- الملك فبا . ولوأن 
حرب الفروند الأولى كشب ها الفوز لاستحالت فرأسا إلى Al ye‏ 
من المعامين . وكان فى الأمسكان yas‏ مجلس طبقات الآءة » المؤلف من 
مندوبين عن الطبقات الثلاث . النيلاء ورجال الدين وباق الشعب - إلى 
au ole‏ يكبح جاح الماسكية ؛ SE,‏ مجلس الطبقات لم كن لاله 
دعوته للانعقاد إلا الملك » وم بدعه أى ملك A‏ 1115 وان بدعوه qim‏ 
٩‏ ؛ ومن هنا اندلاع الثورة الفر نسية . 

على أن بر ن باريس حول إلى هيئه نيابية بصورة غير ٠باشمرة‏ ,٠و «li‏ 
وم اجر أعضاره ملى اكلام S‏ عن HINT PT TP E Y‏ 
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أوائل 1١44‏ 6 يندد بالضرائب ااتى أدقرت الشعب عسلى عبد ريشلبو 
.و مازاران |3 ds‏ : 
« لقد ألمق الراب بغر نسا طوال عشرة أعوام . فاضطر الفلاحون أن 
يناوا على القش بعد أن بيعت eral‏ وفاء UK cal pali‏ لنفر هن 
الناس من أن ينعءموا فى باريس يحياة البذخ أ كرهت جاهير لا حصر طا 
أن تعيش على jux SEI‏ .. فاقده كل شىء إلا غوسم وهذه ل تترك 
لها إلا لان أحدا لم جد سبيلا لعرضها للبيع CD‏ 
وفى ٠١‏ بوليو» انعقد OL AL‏ قصر العدالةمع غيره من o fu‏ 
.ووجروا إلى الملكوأمه مطالب عدة لابد أنها بدت ط ثورية . فقد طالبوا 
,خض ربع الضرائب الشخدية كلها € وبألا تفرض ضرائب جديدة دون 
موافةة اابرأان بالتصويت المرء وبطرد النظار الملسكيين o Ji intcndauts‏ 
حكوا الأقاليم دون | كتراث لاحكام والقضاة الحليين » و بألا حبس شخص 
e nm s‏ وعشر ن ساعة دون أن مثل أمام القضاة oai‏ .ولو أن 
cala da:‏ احية CC la d.d Aa aee ole Y‏ دو رة و سارت 
فرأسا جنبا إلى جنب مع اجلترة فى تطورها السيامى . 
"ينف أن CU‏ الآم ربطتها بالماضى جذور أقوى من ral‏ بالمتقبل » 
إذلم يكن ها عبد قط بأى شكزمن أشكال الحسكم سوى اللسكيةالطلقة 
وقد Saa‏ أن التتخلى عن السلطة اللسكية على هذا sol‏ القترح الآن مفض 
die Y‏ إلى صدوع لارأن GU‏ صرح الحكومة الوطييد « ds‏ تقويض 
تلك الركيزة السيكولوجية ااتى يستمدها من التقاليد والعرف » وااتزول ما 
إن عاجلا أو آجلا إلى فوضى الجاهير التسيدة . م يالطا من سبة أن تسل 
ولدها سلطة دون تلك s iE e E‏ ) او (ys‏ | ذلك تقاءس عن 
.واجها سوف يوقهها موقف الإدانة أمام محسكة التاريخ . ووافةها مازاران 
لما رأى من قضاء مبرم عليه فى هذه المطالب الوقحة من. هؤلاء القانونيين 
التفطعين.. ومن م أمر فى ۲١‏ أوغسطس بالقيضن على إبير؛ بروستيل. وغيره 


من زعماء البرلمان : بيد أن بروسيل المجوز كان قد اكتسب عبة الئاس. 
هذا الشعار الذى أذاعه : < لا ضرائب € tel‏ جور من الغوغاء أمام 
UI‏ — رويال وتعالى صياحهم بطلب الإفراج عنه . وقد أطلق عيبم اسم 
الرماة ١1 Frcndeurs‏ كان حمل ,3 er^‏ من مقاليع أو مراجم € 
كا أطلق اسم « الفرو ند € على هذا اعرد . على أن جان فرانسوا بول 
دجرندی س الملقب در فا بع — مساعد رئيس أساقفة بار بس وخليفته 
النتظر e‏ نصح اللسكة بالإفراج عن بروسيل . فلا أبت السحب فاضبا > 
وعاون على استعداء الشعب على الحكومة » وكان خلال ذلك يستخدم نفوذه 
خفية فى عاولة-لاطفر بقمعة الكردينالية » ويعاشر ثلاث خليلات ٠‏ 


وفی ۲۷ أغسطس امخذ أعضاء الب لمان وعددم ٠١١‏ طريقهم إلى القصر 
(ld‏ مخترقين الحشود والمتاريس » تشد أزرم هتافات تصيح <« محى اللك! 
إلى الوت باما زاران ! € ورأى الوزير الحذر أن اللحظة تتطلب المسكة 
لا الشجاعة ء فنصح لللكة بأن تأمر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت ٠‏ ثم 
إذ أحفظها هذا اللزول على رغبة الجاهير اعتسكفت هى واللك الى فى 
ضاحية روبل وأحاب ما زاران JI‏ 3 إلى مطالبه eX y € US je‏ طاول 
فى #فيذها . وظات التاريس فى ااشوارع . Us‏ فامرت الملسكة بالءودة إلى 
بارس صاحث Pt‏ ها صيحات ME‏ € وسمعت til‏ تند رها بعلا قا 
عا زاران . ثم عاودت المروب من المدينة فى 5 ينابر 1145 € مصطحبة فى 
a i un‏ الأسرة a JUI‏ والدلاط إلى سان جرمان € <يث توسد الخحرير 
القش e‏ ورهنت الملسكة جواهرها لتشترى الطعام . أما للك الصغير فلم يختفر 
قط طذا الحشد فعلته » ولم يحب طاصمة ملكه قط . 


à oU Al del zu ^ TY‏ أوج "T‏ مرسوما ارد ب4 مازار ان دن 
a ue‏ القانون واستعمدى عاية كل الفرنسيين الصاطين ليطاردوه ويقيضوا 
عليه باءتئاره مجرما . وقضنى مسوم آخر بالاستيلاه على كل الأموال. 


—-M— 


الللسكية واستعمالها فى أغراض الدةع العام . ورأى كثيرون من النبلاه فى 
.هذا الفرد فرصة diee‏ الإ لان إلى قضينهم — فضية استردادهم امتيازات 
الاقطاع ؛ ولعليم Col‏ خدواأن يغلت eG‏ الحركة إذا لم Ves‏ ذووالاً لقاب 
الرفيعة . gallo‏ إلها كبار الاقطاعيين أمثال أدواق لومجةرل c‏ وبوفور » 
«وبويون » وحتى امیر كوتى البوربوى الدم » وأمدوها بالجند وللال 
بوحرارة الماطفة. ؤأقبلت دوفة بويون ودوقة لو Jug‏ - الرائعة المسن برهم 
إصاتها بالجدرى س مع أطفاهما للعيش فى الأوتيل دفيل رهائن مختارة 
اغمان ولاء Ge‏ للبرلمان والشعب . و o‏ كانت باريس تثقلب إلى معسكر 
e^‏ > كانت حاملات GUI‏ برقصن فى قاعة المديلة ٠‏ ووادات دوقة 
ال وتجفيل غرامها بأمير مارسياك » الذى لم يكن قد أصبح بعد الدوق 
دلاروشاموكو » ولا ucl‏ بعد فلسفته الكلمية . وفى 7”8يناير رفءتالدوفة 
سن معنوية المتمردين إذولدتا بنا مارسياك V)‏ »وارتبط كثيرمر الفرو Qe‏ 
eL E‏ النبيلات فرسانا تابمين هن » فسكن يشترين دماءهم بابتسامه متلطفة 
هن ورهن i‏ 

ثم حالف الحظ الملسكة فأ نقذ الموقف عداء بين أمير كرتى وأخيه 
ال كبر لو Pr TER aui ua‏ امه تا وهو "T P‏ العظايم € 
ذاه الذى قاد الجيوش الفرنسية من قبل إلى النصر فى روكروا 335 . وإذ 
فخ بأ شه القوى على مرد الحامين والغوغاء » فيانه عرض .خدمانه على الملكة 
وال ملاب . فوكت إليه فى ابتهاج قيادة جيش ضد باريس المتمردة - أى ضد 
أخيه » وضد أخته دوقة لو ميل - والمودة بالأسرة المالكة فى أمان إلى 
JUI‏ - رويال . ers‏ كونديه الجند » وحاصر باريس © واستولى على 
شار تون » افر الآماعى الحصين . أما النبلاء المتمردون فقد طلبواا لمعو نة 
من أسبانيا والإهبراطورية . وكان الطلب غلطة e‏ ذلك أنماطفه الوطنية كات 
عند البرلمان والشعب أفوى من الإحساس الطقى . وأبى معظم أعضاء البراان 
أن يلنوا duel‏ ريشليو el anl,‏ باعادة تفوق gae‏ على Lj‏ € 


-— S ست‎ 


وبدأوا يتبينون ألم إعا يستعملون بيادق إفى dae‏ لاسترجاع (Us‏ 
إقطاعى من شأ نه أن يقسم فر Gl‏ ثانية إلى eil‏ مستة4 فرادى € مستضعفة 
جماءة . وف نوبة تواضع مفاجئة أرساوا وفدا إلى الملكة المقتربة » وعرضوا 
p sat‏ لطاء م كدين أنهم كانوا على الدوام يكنون طا المب UT.‏ اللكة 
فقد منحت جمدم Q2‏ عفوا ماما » شريطة أن يضموا ااسلاح . وسرح 
ابر لمان جنوده » وأبلغ الشعب أن طادة اللك هى واجب الساعة . وأزيات 
التاريس . ومادت آن » cos Ja‏ ومازاران إلى قصبة اللاك Y^)‏ أوغسطس 
۹ )ء والتأم ge‏ البلاط من جديد » وانفم إليه النبلاء التدردون كن 
(08e‏ بقع ؛ egt!‏ إلا سحاءة قد انقشعت . واغتفر كل شىه» ولح ينس 
Po‏ ووضءت حرب الفروند الأولى أوزارها . 

ولكن Ve‏ ثانية مالبثت أن نشيت . دلك أن كونديه أحس أن 
خدماته مخول له الترؤّس عل مازاران . فتشاحر الائنان » واتصل كو ندیه 
بالنبلاء التذمين يبس نبضهم » أما مازاران فنى أجرأ حظات حياته آم 
حبس کو ندیه وکو نتی ولو dui‏ فى فالسين ( م1 ينابر 156٠‏ ) . وهرولت 
مدام لوجفيل إلى نورمندياء وأثارت حركة عرد فيها » ثم عضت منها إلى 
الأراضى المنخفضة الأسبانية ٠‏ وفتنت تورين حتى ارنفى خيانة العرش . 
خوافق القائد العظيم على أن يقود جيشا أسبانياضد مازاران . يقول 
فولتير : «واصطدمت کل الا راف بعضبا ببعض PUT‏ العاهدات » ثم 
خان كل et^‏ الآخر واحدآً إثر واحد ... ومامن رجل لم يغير ولاءه غير 
Cea.‏ وقال ريز ذاكرا تلك الفترة « كذاءلىاستمداد لقطع رقاب بمضنا 
البءض عشر مرات كل Ce‏ )۹ . وكان هو نفسه على dla,‏ أن JU‏ يد 
لاروشفوكو . على أن الكل أعلنوا ولاءم للك e‏ الذى لابد قد ساهل 
سه : أى نوع من الملسكية ذاك الذى استحال kao‏ بين يديه ؟ 

وقامت قوة ملكية عناورة فى بوردو ا شه تباستسلامها » وقاد مازاران 
-جيشا إلى فلاندر وهو يلعب دور إله المرب مارس » وهشاك هزم تورين 
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الذى لايقبر c Sel.‏ التواق إلى الحلول محل وزير ito s ARUM.‏ 4 
فقد أقنع البرلمان Ob‏ مجدد مطلبه بننى مازاراق . وفشد الكردينال il e‏ 
فأمر بالإفراج عن الأمراء للسجونين Ve)‏ فبراير 186١‏ )» ودفبه الوف 
على Ste‏ إلى المرب إلى رول Jill‏ & م ن كولونيا AW.‏ نديه المت«رق 
للثأر من الوزير والملّكة جيعا فقد ربط بين أخيه كوتى» وأخته اوتجفيل . 
ودوق نامور ولاروشفوكو:ف حاف جديد , وف سيتدير أعلنوا المرب » 
واستولوا على بوردو » وأعالوها معقلا لاثورة من جديد . ووقع ex f‏ 
eol‏ أسبانيا» وتفاوض مع كرومويل » ووعد بأن يقم وريه 
فی فرلسا. 
وق 8 aos‏ أعلن لوي الرابع مشر أنه "ETE‏ عليه وَأَحَذ 
مةاليد الحسكم فى بده ١‏ وکال يومها قد بلغ «ull‏ عشرة . ورغرة فى دة 
oU Ul‏ أبد d‏ مازارأن » teen "4n‏ شحاعته فى yi‏ فير 6 فاستدعی 
الوزير ثانية * وعاد هذا إلى فرأسا على رأس جيش . أما جاستون أورليان. 
فقد لمب الآن دور المياد » ولسكن :ورين احار إلى صف d‏ وق 
مارس vuv‏ أوفد لويس حامل «SÍ‏ موليه ليطالب بولاه مدينة 
أورليان . فبحث قطداتها برسالة dolo‏ إلى جاستون هددوه فبها بتسايم المدينة 
إلى all‏ مالم يعد هو أو ابنته ليستنفرا أعلبا . 
هنا ظبرت على مسرح الأحداث امرأة من أشور فاه فرنسا الشبيرات & 

وما أ كثرهن . وكالى با « جان دارك »> ثانية أقبلت لانقذ أورليان . 
هذه للرأة — آن مارى لوز دور ليان كانت قد رفعت راية العصيان فى 
طفولتبا حين فى 235.5 ٠ ul‏ وکا جاستون يلةب si». ur y‏ € 
باءتباره شقيق لويس eM‏ عشر ui.‏ روحته "n‏ بور بول * دوقه 
مونبانسييه؟ فى 2 مدام »ذلك العبد gua ys‏ إذن هى « الذهوازيل ٠٤‏ ولا 
كانت هده الفتاة y‏ البنية فارعة القوام asi‏ ميت « الجزائد dul ie‏ 
دمونيا ذسيية » . وإذكات e‏ راء عر فض فقد شبت على كبرياه JU‏ 


س ۷ س 


والب »وکا نت تةول iD‏ أنتمى إلى بيت لايفعل إلاماهو جليل نبيل»(١١2.‏ 
لطامت إلى الزواج من لويس الرابع عشر رغم أنه ان Uie ue‏ م aU‏ 
تشجيعاً احتضنت القرد . وحين معت SUAE‏ مدينتها ورل»” أبأها يسكره 
أن مخوض العمنة 6 حدات على وضاه بأن تنوب عنه . ولقد طالما غاظما 
القيود التى فرضما العرف على بنات جنسها » ولشد ما ألكرت حرمان 
النساء من الامخراط فى سلاك الجندية. ومن ثم فت.دلبست الآن درطا وخوذة؛ 
Das‏ من حوطا لفيفامن كرام النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
زحفت مها فى مرح elio‏ على أورليان . وألى القضاة أن يدخلوها الدينة 
خشية إغضاب لللك » فأمرت بعض رجاها أن ينقموا ثغرة فى الأسوار » 
ومنها نسلات وبرفقتها كونتيستان با ا حراس يغفون أو يغضون . وماإن 
أفلدت فى دخول المديئة حتى استطاءت أن au‏ مشاعر Lnd‏ إسحر خطببا 
النارية . وهكذا رد موليه عن الديئة خاوى الوفاض » وأفست أورليان 
عين الولاء لل « عذارء € الجديدة . 


وبلغت <رب الفروند الثانية ذروتما على أبواب باريس . فد زحف 
"T?‏ علييا من الجنوب »6 وهزم جيشاً ملكياء وأوشك أن يأسر 
c ell‏ والملكة c‏ والكرديئال > ولو فمل ل « مات اشاه € حقيقة 
bey‏ وبيما كان جيشه ید نومن باریس حملت الجاهير س وم 
« الفرونديون eum‏ » رفات القداسة جنفييف راعية المدينة وطافت 
الشوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينص ركونده ويسقط مازاران أما 
ار اند مدموازيل فقد هرعت y^‏ ن أورليان إلى cum gon XJ a»‏ 
كان أبوها لازال على e 4A‏ وطلات «J|‏ أن «X2, esi FE‏ 
al‏ وافترب الآن تورين وجيش ell‏ * والتقيا بقوات كونديه خارج 
الأسوار قرب بوابة ساقت انطوان ( ميدان ال باستیل الآن ) . وكاد تور ن 


cue yo» 3 لولا أن المدمروازيل انداعت إلى الباستيل‎ M المعركة‎ cux 
قصة الحضارة‎ ۷ 
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مأموره على ضويب مدافعه على جنود الملك . ثم .أمرت القوم داخل 
الأسوار est‏ أيبا الغائب »© أن tuse‏ الأبواب رهة ريا يدخل 
جيش كر ندیه ء ثم ls yis‏ فى وجه جيش الملك ( vov ov‏ ) . وهكذا 
كات المدموازيل بطل الساعة 

Ado: تاقاب‎ IAE vat Ji fs 1o jb سيد‎ edi X ad 

. sell فلت زمام‎ ian أن يدفم روا ع‎ eem i 

وف ٤‏ يوليو هاجم الو غاء قامة i a‏ مطالبين انيس ed!‏ جيع مؤيدى 
مازاران » وإظارا لسخطهم اشعلوا النار فى المبنى » وقتلرا ثلاثين من 
المواطنين . ونسطات العمليات الاقتصادة » وصمث الفوضى إمداد المدينة 
باللمام € ii‏ لضف اشرات باريس الموت جوعا :. وتساءلت الطبقات 
المالكة : أليست الآ وتقراطية الملسكية. بل أليس حكم مازاران » أهون هن 
a‏ م الرعاع . وأعان. مازاراق الموقف حين ارتشى لهاان ملوعا » 
"» الفرونديين بير قضية توحد بين صفوفهم a A ul.‏ رأى أن 
الوقت قد حان لدعم مكاسبه بعد أن تم له الظفر بقبعة السكردينالية الجراء 
التى طالما اشتباها * فاستخدم الآن نفوذه ليشجم الولاء للك . 

وفى 7١‏ أ كتور عادت الأسرة المالكة إلى باريس درن أن عسها 
سوء . وافتقن الباريسيون عنظر ا ملك الصغير » البالغ من العمر أذ أر بعة 
عدر nas‏ 6 وسحرهم حسئنه وشحاعته ۽ ورددت الاھ وارع هتاف الجاهير 
د ue‏ الملك € وما لبث هياج الشعب أن هدأ بين عشية lao,‏ € وام 
النظام لا بإفضل القوة » بل هالة الملكية » وهيبة ااشرعية» وإعان ااشءب 
الإعان ad‏ اللاشمورى ‏ محق الملوك «ul!‏ وماوافى 5 فيرابر ٠١١۳‏ 
حتی استشهر لويس فى نفسه من الةوة ماشحمه على دعوة مازاران للعودة. 
ولثديته ct à TET‏ سلطاته السارقة . ووضعت ححرب اغمروند 
الثانية أوزارها . 

وفر كو ندیه إلى بوردو6 وخضع OU‏ فى بطء ووتار ء واعتكفه 
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النبلاء التمردون فى قصورم الريفية . udi,‏ مدام لو مهيل العزاء بين 
راهيات اابور — رويال بعد أن ذهب رواء حسما . ونميت الجراند 
مدموازيل إلى إحدى ضياعبا؛ حيث راحت تأ كل قلبها حسرة وهی نذ كر 
ملاحظة اسبت إلى مازاران » قال Vei‏ إن إطلاقها الدافع من ااماستيل قتل 
زوجها - أى قضى على أملها فى الزواج من املك . وف عاما الأربعين 
ات أظواق Saad‏ كرات وان وكات cul‏ واف ا ciat‏ 
ولكن اللاك رفض أن يأذن لما بهذا الرواج » Mà‏ عزما عليه برغم هذا 
الحظر سجنه لويس عشر سنوات ( )۸٠١ — 157٠‏ . وظلت الدموازيل 
وفية له فى شحاعة طوال سيدنه 6 clu,‏ عنه زو چته » وعاشت معددعيشة 
مضطربة صاخبة حتى iG‏ ( 1538 ) . وأما ريز فقد قيض عليه € ولكنه 
فر 6 ثم نال العفو € وخدم ll‏ ميءوثا دبلوماسيا فى روما » واعتسكف d‏ 
VIN Tf‏ بد كات jus‏ بتحليلبا الوضشوعى للخاق © عا فى 
ذلك خلقه هو يقول فبها : 

Cai di "T 0‏ للدين » لأننى م ec‏ أن أعرف على وجه 

ليقين كم من oJ‏ سأستطيع لعب دور للزيف » وحين ell 3 joo d‏ دون 
صلة غرامية محرمة ؛ all‏ عدام بومرو » وكانت شابة لموبا » ها الممدد 
السكبير من العشاق » لا فى ls‏ كسب 6 بل فى مكان عبادتما أيضا » ميث 
كانت صلات غيرى للسكشوفة معها ستارا لصلتى بها . . . واستقر رأف على 
المادى فى خطاياى .. . وللكنى كنت مسمما كل التصميم على القيام 
obey‏ يد ) بأمانة » des‏ بذل قصاراى فى مخليص نفوس 
غيرى وإن إن أ كترث لخلاص نفسى QU‏ 

أما مازاران فقد هبط على قدميه دون أن يضار » وماد سيدا على 
الملكة » وخادما لملك ما زال راغبا فى التعلم . وقد روع فرأسا أن بيرم 
الوزير معاهدة مع UM]‏ البروتستنتية وكرومويلقائل ملسكها ( 1067 )+ 
اذى oll‏ على محاربة كونديه والأسبان dos‏ ستة آلاف جندى € 


au Y» me 


وأحرز الفر نسيون والإتجايزمها النصر فى « معركة الكثبان > ( 1 يونيو 
۸ ) . وبعد عشرة أيام سل الأسبان دنكرك » فدخلها لويس احتفال. 
uf;‏ ميب » ثم ؤل عنما لاتجلثرة طبةا للمعاهدة. وأبرمت أسيائيا مع قرسا 
صلح البراأس (۷ نوفیر 1538 ) بعد أناستئزف القتال مالا cj,‏ 
بذاك ثلاثة وعشرين عاما من حرب واحدة ؛ وأرست أساس<رب أخرى . 
وازلت أسيانيا عن روسيون ٠‏ وأرنوا» وجرافلين dae‏ تفيل » لفرلسا © 
DU»‏ عن جيم مطالما ف الالزاس » وزوج فيليب gll‏ ابنته ماريا بر يزا 
للويس اارابع عشر 6 إشروط ورطت فبا بعد bli‏ كله فىحرب الوراثة 
الأسيانية . ذلك أنه تعبد بن ببعث إلها » خلال هانيةعشر شرا € بصداق 
قدرم ۰۰۰ر۰۰٥۵‏ كراون ؛ ولسكنه انمزع منها ومن لويس ue M jus‏ حةوقها 
فى ولاية العرش الأسبافى . وأصر ملك أسبانيا على أن يكون العفو عن 
کو ندیه شرطا من شروط الصلح » فلم يكتف لويس بالصفح عن الأمير 
المنيف « بل رد «Uie 4J|‏ وأملاكه ورحب ه فى بلاطه . 

کان صلح البرانس الدليل على AM]‏ برنامج ريشايو ‏ وخلاصته كبر 
شوكة اطابسبورج 6 وحلول C a‏ محل أسبانيا أمة متسلطة فى أوربا . 
واعترف الفرتسيون بفضل .مازاران فى الوصول ذه ااسياسة إلى ختامها 
الظافر ؛ ومع أنه لم يظفر إلا بحب القليلين منهم » ee‏ رأوا فيه رجلا من 
أ US‏ الوزراء فى تاريخ فرنسا . ولكن فرنسا التى سرعان ما سيت Ul‏ 
كو ندیه ل تختفر قط لمازاران جشعه وحرصه : فنى وسطالفاقة التى كابدها 
e -—1!‏ ثروة طائلة قدرها فولتير بای مليون من C Dogs il‏ وكان 
يحول الخخصصات الجر ia‏ إلى خزائنه الشخصية ».ويبيع وظائف التاج لمافعته 
الحامة » ويقرض املك بالربا » وقد أهدى إحدى بنات أخيه قلادة مازالت 
تعد من OU ubl gel‏ , 

ولماحضرته الوفاة أشار على.لويس.بأن يكون وزير نفسه الأول ء وألا 
uad o‏ السياسة العليا لآى من مساعديه C ORAL]‏ وبمد موت (4مارس 


١‏ ) كشف كولبير للملك عن LÀ‏ الذى أخفى فيه روته . فصادرها 
gil, TY‏ بذلك صدر شعيه » وعدا أغني ملوك زمانه . وهثف ظرقاء 
باريس ينو e‏ طبيب مازاران » لآنه رجل أحسن إلى الشعب كله € وقالوا 


«أفسحو الطريق لنمالته . إنه الطبيب الطيب الذى C9) € Qus KC ass‏ 


م 00 


؟ ‏ للك 


d‏ يكن أشبر ملوك Cai Cl ji‏ إلا بربع دمه . asi‏ کان نص شأسبانى 
من ناحية أمه آن الفساوية » وربم إيطالى من ناحية جدته مارى مديتشى . 
وقد أولع بالفن CLE,‏ الإيطاليين دون تردد و بعد ذلك بالتدين والكبرياء 
الأسبانيين » وف أخريات مره كان أ AT‏ شما بجده e‏ فيليب الثالث 
ملك PUT ulii‏ هده لأبيه » هارى e‏ ملك (Cui A‏ 


ھی عند ولادته ( © سبتمير 154 ( دیو دو 44 Disudonné‏ أى« عطية 
الله € » ولعل الفر نسيين ل إستطيعوا أن يصدقوا أن لويس الثالث عثير قد 
حقق أبوته فعلا دوق عون من الله . وقد أضر pez‏ الصبى وتطوره 
ما كان بين أبويه من تنافر € وموت أيه الباكر € واضطرابات اغرود 
الطويلة الأمد . وكثيراً ما لقى الإحمال وسط اضال آق"ومازاران المرة بعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وفى تلك الأيام الى لم تكن ظروفها مواتية لأى 
ملك » ذاق سرارة الفقر أحيانا فى اللبس الرث والطعام القليل ٠‏ ويبدو أن 
TI‏ بتعليمه » وحين تولاه المدرسون الخصوصيون كان el‏ 
الأكبر أن يقنسوه بأن فرنسا بأسرها ميراثه الذى سيحكه بالق «Y‏ 
ولا Joa‏ عنه إلا أمام الله . ووجدت أمه الوقت لتدريبه على العقيدة 
والعبادة الكاثوليكتين » اللتين سترتدان «J|‏ فى قوة بعد أن أنبكت 
فيه اشبوات وتضاول سناء المجد . aS,‏ لنا سان س سيمون 
أن لويس do‏ يكد يعلهه أحد القراءة أو اللكتابة € وأنه ظل جاهلا كل . 


الجبل حتى أنه لم يلم بأشهر حقائق التاريخ وغيرها من المقائق » . ولكن 
لعل هذه إحدى مبالغات الدوق المفرطة . وما من شك فى أن aliua)‏ 
صلا o» * eux $à‏ كانت «sb,‏ للم لفين وصداقته أوليير 
وبوالووراسين لشير إلى تقدر صادق للاادب . وقد أعرب es‏ بعد عن أسفه 
لأنه لم بصل إلى ذراسة التاريخ إلا متأخراً جداً » وكتب يقول < إن 
الإلمام بالأحداث العظيمة اى وفعت ف العام على مدى القرون الكثيرة € 
وااتى هضيتها العقول القوية النشيطة € هذا الإلمام ينيد فى دعم المحة فى 
جيم المداولات ada e دقو)١1( € A‏ لتر فيه الإ<ساس M Au‏ 
والشامة لا جرد آداب السلوك » وبق الكثير من هذا فيه وإن لوثته إرادة 
طائشة للقوة . كان فى جادا مدلا © يبدو asbl‏ من أن Me e‏ 
: ولسكن ^3 oj‏ صرح Xx‏ فى لويس < من الأصالة والكفاءة ما iia:‏ 
أربعة ملوك ورجلا شرينا » (38؟. 
فى لاسبتمير 108١‏ أطل جون إيفلين من مسكن توماس y^‏ فى 
باريس على الموكب الذى رافق اللك المي » اليالغ ite Kl‏ € متجما 
إلى الحفل القام عناسية إنهاء سن قصوره . وقال sol Yl‏ فى وصفه 
« مضى Jul‏ الصغير هذا أ كثر الطريق وقبعته فى بده ى السيدات 
MP‏ اللا ازذانتالثوافذ امین وملا" الموهتافين 0 يمحى ال Q5 eal‏ 
T‏ فى إمكان لويس ومذ أن T MUN, d‏ ن مازاران» لولاا نه 
کان يترم ذلك الدهاء المهذب الذى طبع عليه وزيره » die 3b 4 gu‏ 
بازمام نسم سنوات أخرى . ومم ذلك فقد اعترف بعد موت السكرديئال 
نألا « لست أدرى ماذا كنت صانم لو عير طويلا M CC‏ ماتمازا ران 
أقبل رؤساء الإدارات على لويس سائلين إلى من وق ليتلقوا تعلياتهم * 
Je‏ بدساطة قاطمة « إلى»(١")‏ ومنذذلك التاريخ ) مارس ge (m‏ 
ee K- do Wo ze dst‏ إنفسه ٠‏ و کی الشعب فرحا E‏ 4 
ملك فعال لأول مرة فى P chai‏ 0( 


— Ne — 


(e تهللوا فرحا وتمها #سنه . قال جان دلافونتین حين رآه فى‎ ad, 
د أنظتون أن ف الد نيا ملوكا كثير بن‎ ed ov px ول يكن بالرجل الذى‎ 
إلى حين‎ des € وهبوا هذا الوجه الليح وهذا السمت الرائم ؟ لا أظن‎ 
أراه أي أرق المظمة مجسمه»(5 "الم نكن قا مشه تز بيد على خسةأقدام و خس‎ 
وإذ كان قوى اابدن € متين‎ ٠ بوصات » ولكن السلطة جعلته يبدو أطول‎ 
البنية » فارسا وراقصاً ماهراً » ومثاقفاً بارعاً وراويةخلاب العيارة . فد‎ 
ملك جاع الصفات الى تفتنالمرأة وتمتح مغاليق فلا . كتبسان  سيءون‎ 
لجلب نمس الامار‎ RS أنه كان فرداً عادبا لا أ‎ Jo c وكان يكرهه‎ 
على أن هذا الدوق ( الذى لم يستطع قط أن ينر للويس‎ PTT بغرامياته‎ 

حرمانه الأدواق من سلطة ا > م ( lola aA NEA‏ به اللوكية الى 
أصسحت الآن مدرسة للبلاط * :3 أسا عن طريق البلاط € ولأوربا عن 
طريق فرأسا . قال : 

« لم يعط أحد قط بأرق وألطفمما أعطى لوس الرا بع عشر » ولاضاعف 
أحا ذه الطريقة من قيمة عطائه كا ضاعف لويس . . .لم تسكن الألفاظ 
الجافية az‏ عنه قط ؛ فإذا اضطر أن يلوم e nr‏ 0 يقوم * وهو 
ul‏ نادر » فنى لطف داعا تقريباء لا فى غضب أو صرامة قط . .. إلا فى 
مناسية واحدة وماعرف الناس رجلا طبع على مثل هذا الأدب الم .. 
أما مع النساء فلم يكن aces‏ حا عام امهنا فل شام إلا رفع T‏ 
al Oba! T n‏ يعرف ool sel‏ فياذا خاطب سيدات 
az Joi‏ رأسه إلا بعد أن يفار قبن € G9‏ 

على أن ذهنه i‏ برق إلى مستوى سلوکه ad.‏ كاد paa‏ نابليون d‏ 
Ev‏ الثاقب على الرجال (Pis pam‏ دون ذكاء فيعس الفلسنى € 
VINCI NEUTER ERN DURS IER P‏ 
دل يۇت أ كثرمن الأدراك السليم» S X‏ حظهمنهكان *)cl y pi pa‏ 4440 
خير من الذكاء . ولنستمع إلى سان - سيمون ثانية « كان بطيءه حصيفا» 


— 04 — 


OS CPAPTRUDLTRPE SAFER 
وقد وهب قوة انتباهو إرادةعو طت ]بان عزه عن‎ (VO أعظم من ذهنه‎ on 
عامنا بعيو به فيأتينا من فترة حكه الثانية على الآخص‎ UT. قصور أفكاره‎ 
. حين ضيق ااتعمبب أفقه » وأفسده النجاح والملق‎ ٠ ) 10716 = ۱۹۸۳ ( 
وإن‎ ٠ هنا مجده مغرورا غرور الممثلين متشكيرا كبرياء الآثار الضخمة‎ 
Cel, عليه الرسامون من صوروه » وبمضه‎ aal کان بعض كبريائه رما‎ 
عذره‎ jul € املك المظيم‎ ١ عن منصبه . فإذا كان قد مثل دور‎ eK إلى‎ 
إذلابد‎ e ودعم النظام‎ EM أنه خال هذا ضرورة لا إستذني عنها أساوب‎ 
من وجود مركز للسلطة » ولا بد من أن تدعم الآبهة والراسم هذه‎ 
السلطة . قال لولده مرة « يبدو لى أن من واجبنا أن فنكون متواضعين‎ 
ولكنه قل‎ )"*(» dual متسكبرين من أجل 5$ الذى‎ e Ur as من أجل‎ 
أن تواضع — رعا مرة واحدة ؛ حين لم بجد غضاضة فى أن يصحح بوالوله‎ 
غلطه فى أمر يتصل بالذوق الآدلى . وتقرأً مذكراته فتراه يتأمل فضائله فى‎ 
ازان كثير . ومنده أن خير سجاباه حبه للمجد . قال إنه »$$ الصيت‎ 
Ad ولكن 5« هذا‎ ۲۹٠ البعيد على كل الأشياء » بلعلى الياةنفسها‎ 
la gloire مستا للمحد‎ o1» غالى 448 ^ کش يقول‎ «S خدم عداو‎ 
ليس شبوة من هذه الشبوات الطزيلة التى تنطنىء عجرد ملك النفس لما‎ 
لا تورث السأم أبدا € ومن‎ ad, إلا‎ Jur التی لا‎ Mae فإن‎ cep 
. كنف عن اشتهاء المزيد مها لا يستحق كل ما ناله من عطاء(“")‎ 
بيد أنه أوتى حظا من الفضائل الجنيلة » إلى أن جر ولعه بالعظمة‎ 
الدمار على خلقه وعلى بلده . فلقد أعحب بلاطه بعدالته » وتساعه»‎ adl, 
كانت تراه كل يوم تقريبا‎ ull وکرمه ؛ وضبطه لنفسه . قالت مدام موتفيل‎ 
. خلال هذه الفترة 3 فى هذا جب أن تعترف كل العهود الملكية السابقة.‎ 
AX pa jl وقد لاحظ‎ (c العود بتقدمه عليبا فى استهلاله السميد‎ ML 
ذلك الوفاء الذى كان يحمله على زبارة جناح أمه مراراً كل يوم على كثرة‎ 


— Y د‎ 


er^ de على أبثائه 6 وحرصه‎ o na) omi 6 4l y 
5 mi کان ا عطفا على الأفراد منه على‎ . er ایا كانت‎ 7 RJ 
فى وسعه أن یشن المرب على اطولندبين الذين لم يوذوه » وأن يأمر بتدمير‎ 
eo روبقر أمير البحر الهولندى » الذى‎ A البالاتينات » ولكنه حزن‎ 
زوج‎ € Ve I البزائم بالبحرية الفرنسية ۽ وقد كلفته الشفقة على الملسكة‎ 
. ولده 6 حربا كانت سوأ حروبه‎ dos » Ul عیمس‎ 
فرنسا » ولمكها‎ CE RU ويلوح أنه آمن حقيقة ,أنه مبموث‎ 
من السكتاب‎ ct بسلطان مطاق . وكان فى استطامته بالطبع أن استشبدك‎ 
إوسوية أن بريه أن العبدين القدم‎ TER € هذا‎ ad fu ur Aa 
الى‎ Pal £s والجديد يدحمان حق اللوك الإلمى . وقد أخير ولده فى‎ 
€ أعدها لإرشاده أن؛ « الله يجمل من الاوك الحفاظ الوحيدن لاصالٌ العام‎ 
خلفاءالله على هذه الأرض » . ولابد لم لكى عارسوا وظائفهم‎ ١ وأنهم‎ 
المقدسة على الوجه الصدييح » من سلطة لا حدود لها ومن ثم وجب أن‎ 
يكون لهم ”الحرية الكاملة المطلقة فى التصرف فى جيم الممتللكات سواءمتذكات‎ 
L'état, c'est moi ) رجال الدين أو العلماتيين € .1« م يقل ( أناالذوله‎ 
ولكنه آمن مدا القول ببساطة مطلقة . أما الشعب فيلوح أنه لوه‎ 
هذء الدعاوى » النى حبما هارى الرابع إليه انتقاضا على الفوضى الاجماعية»‎ 
لا بل إن أفراده تطلموا إلى هذا الملك الفتى فى ولاء دينى » واستشعروا عزة‎ 
الجماءة فى أمته وجبروته » فا من بديل عرفوه لهما غير ما رافق الاقطاع‎ 
من تمت وغطرسة . وبعد طغيان رإشليو » وفوضى الفروند » واختلاسات‎ 


dels )*(‏ لويس على فترات كتابة » ملاحظات يستعان بها فى الل كرات » الق 
بدأها فى ١551١‏ و حق ۱۹ cue‏ أضاف LJ]‏ ۾ تأملات فى حرفة el‏ € وفيا 
الكثير ما يتسم بسلامة الادراك على uà JI‏ من Ule]‏ بنظرية المي المطلق e‏ وقد تبدو 
أمامها حوث الفلاسفه فى هذا الموضرع قاصرة . والظاهر ' أنه أملأها على سكرتيرين 
کس RU‏ أدبيا قشيبا . وهي لاقل bl 3b las.‏ من أى أدب فى العصر الذى 
or‏ إعبادده ٠‏ 


۷۷ س 


مازاران € رحبت الطبقتان الوسطى والدنيا بالسلطة واازعامة الممركزتين . 
فى حا م » d‏ ف بدا لهم واعداً بالنظام » والآمن » والسلام " 

وقد cel‏ عن مذهبه M d‏ المطلق ae‏ أراد oU‏ بارس glo‏ 
8 أن يناقش بعض مراسیمه . ركب من فالنسين فى ثيابالصيد ؛ ودخل 
جرتها مجالسكم معروفة مشبورة . لذلك Y‏ بان نوا ذا الس 
الذى اجتمع ليناقش ٠ un‏ سيدى أأر يس الأول 3 إلى امئمك Q^‏ 
ce‏ مړ ده ee t lee NI‏ أى فردمنکم i JU.‏ مها م قات 
وظيفة الولمان 9 Ule dz Ado‏ يا إلى« مجلس 9 4[ ماک é‏ خاضع لاملك 
على الدوام . 

وأدخل لويس على مركز النبلاءق الحسكومة تغييراجذريا . أقد زودوا 
$5.1 والميش mo Ce‏ وريقه 4 ولكن ندر أن شلوا cab gl‏ 
الإدارية ذلك أن كبار النبلاء دعوا إلى مغادرة ضياعبم lin‏ امام والإقاءة 
فى البلاط - أ كثرم فى < أوتيلاني > أو قصورم الباريسية ؛ وعظعاوث 
فى القصور اللسكية ضيوة على األك »> ومن هنا هذه الأجنحة الشاسعة التى 
خصصت طم فى فرساى . فإدا رفضوا قول الدعوة فايس e‏ أن 33 153 
Bj» d "‏ به للاك . وأعنى النبلاء mw‏ ن الضرائب 6 ولسكن فرض etie‏ 

فى الأزمات أن سمرعوا إلى قصورثم n pel 15e» PP [1 4.4 JI‏ 

rea uo à‏ إلى الجيش . وقد استطابوا المرب Gaz‏ من سأم المياة 
ف البلاط - حةا كانوا عاطلين كثيرى النفقة » ولسكن إسالتهم فى ساحة 
القتال اند eri PET Er‏ * وملعم المرف ial.‏ من 
الاشتغال بالتجارة أو بشئون الال س وأن جبواالرسوم على 
o^ Ts ES T PP 0 "E HAM ANS‏ اماب الصارف. 
Cá 3‏ ضراعم PL yer e TES ( mótaysra ) Ó saos Meo‏ 
المحصول az e AYYY‏ الحدمات TI‏ الإقطاعية . "P. Js‏ 


— «Y — 


فى السيد الاقطاعى أن محافظ فى اقليمه على النظام واامدالة وبرعى أسمال. 
البر . وكان فى بعض الأقالم يؤدى هذه للبمة أداء لا بأس به » فيسكون 
محل احترام الفلاحين » وف بعضها الآخر لايبذل لقاء امتيازاته إلا عطاء. 
ls‏ € فضلا عنأن فترات غيابه الطويلة فى البلاط كانت تقوض تلك الألفة 
المبذبة بين ااسيد وتابمه . وقد حظر لويس الحروب الخاصة التى كانت تنب 
بين الأحزاب الإقطاعية » urls‏ - إلى أجل س مادة المبارزة ull‏ | نتعشت. 
خلال حرب الفرو ند 5 وتفاقم خطرها o juu 3». oy‏ البارزين. 
الأصليين غسب » كانوا يقتتلون € ويقتسلون € وكرهون مارس 
d‏ رت فن فراكسة:- وقد asl ean‏ :دد ue‏ اودت jul‏ 
بهم ed‏ سنوات ( CURT yes ) ٠۲-۱۹٤۳‏ ولعل احد أسياب 
الحروب التسكررة تلك الرغبة فى SAI‏ منفذ لولم الفرنسيين بالقتال » 
ولسكبريائهم داخل وطلهم » على حساب الأجانف . 

أما الإدارة الفعلية اشئون الحسكومة فقد آثر لويس ها كبار Jie,‏ 
الطبقة الو سطى من أثبتوا كنا هم بالارتقاء إلى ما كازثم وم نكان فى وسعه 
أن ركن ul]‏ فى دعم سلطة الات للطلقة(١۳)‏ . واختصت ثلالة ule‏ كبرى 
بتر دف شئكون المكيء uu‏ كل منها برئاسة الملك » ens‏ فى إعداد 
ا معلومات والتوصيات التى يمى le‏ المللك فراراته . فكان « مجلس الدولة € 
مالقا عن أريلة وجال أو 2ة يجتمع ثلاث مرات فى الأسبوع gleJ‏ 
el‏ مسائل العمل أو السياسة » وكان « مجلس|ارسائل € مرف شثون الأتاليم» 
وه مجلس المالية € ينظر فى الضرائب والإبراد والنسرف « واضطلمت 
جالس اضافية أخرى بشئون o EL‏ والتجارة € والدين » وانزع OH‏ 
امحل من أيدى النبلاه المستبترين ونيط به النظار Oa KIM‏ € وسرت 
الاتخابات البلدية لتا بعمد apo iua y‏ الملك . ولو أننا سنا اليوم رأينا 
فى حكومة شديدة ال ركز كبذه لقلنا إنها ظالمة» و كد لات كاات ؛ واسكن 
أغلب الظن أنها أقل ظليا ما سبة پا من حکم الأوليجاركيات اابلدءة أو ll‏ 


الإفطاغيين . وآية ذلك أنه حين دخات لجنة ملكية اقلم أوفرن v)‏ ( 
ace‏ فى استغلال السادة لسلطتهم الإقطاعية فى الإقايم € رحب الناس 
بهذا الاستجوا Lesgrands Jours d, Auvergne phe‏ عر رام من 
الم gil‏ صدورم أن روا « إقطاعيا مكبيرا » يضري عنقه لآنه قتل 
فلاا © وأشراظ » أقل منه شأنا يلترن جزاءهثم على مااقترفوا هن deuil‏ 
ععظورة أو قاسية gie SC‏ هذة الاجراءات حل القانون الملكى محل 
القانون الإفطاعى . 

ثم نقحت القوانين لتباسغ من النظام all,‏ قصارى مايتفق 
والارستقراطية کم « قانون لويس € الذى نكون على هذا الحو 

( ۱۹۷۳-۷ ) فر سا إلى أن جاء «.تانون نابليون € ( (AV ۹۸۰٤‏ 
وكان القانون الجديد أرق من كل قانون سبقه منذ عهد جستنيان » 
وقد « أسهم بقوة فى تقدم الحضارة الفرنسية € وألشىه جهاز شرطة 
ليسكبح. إجرام باريس وقذارته!. فسترى مارك وينيه » مركن فوابیه 
دا رجنسون » الذى خدم الدولة إحدى وعشرين سئة ادا ماما لاشرطة » 
يترك سجلا مشرظ من الأداء العادل الدؤوب اوظيفة عسيرة. وبإشرافه 
رصفت شوارع بار 96 نظف تنظيفا an‏ لاي St als‏ فب eal T‏ 
OP‏ تأمينا لباس به للمواطنين € P‏ بأ ردس الآأن ف هذا كاه 
متقدمة جداً على أى مدينة أخرى فى أوربا . SO s‏ القانون أباح اسكثير 
من أعمال الممحية وااطغيان IUS D pd.‏ ى Qa‏ فى أرجاء فر ug‏ 
يتحسسون على ااسكلام d rea ee‏ على الأفعال PES UE‏ 
اعتقالا تعسفيا عقتفى الأوامر اسر به la An. (GI Lettres de cnchet‏ 
الك أو qms 6,5, js‏ سنين دون محاكة € ودون أن يحاطوا Us‏ 

ريدم . . وحظر القانون الاتهامات m JU‏ وأبطل Ce‏ م الإعدام عقابا 
للتجديف » ولكنه احتفظ باستخدام التعذرب أداة لا مراع cA Loi‏ 
ae‏ الق واج jul‏ تيان غد af‏ من odi‏ بالحسكم 


على مرتسكبيها بتشغيلوم فى سفن أسرى المرب ‏ وكات سفنا كبيرة dba‏ 
إسيرها بالجاذيف المذنبون موثقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخمص ستة 
رجال لكل مجذاف طوله خمسة ute‏ قدما . وكانت صفارة الشمرف تلزمرم 
الاحتفاظ بالسرعة الى محددها ؛ وأجسادم عارية إلا من وزرة» وشعورثم 
ولاهم ett lom‏ محلوقة 6 eel‏ طويلة الأمد * ومن . الجائز lau,‏ 
usu‏ إذا لم يذءنوا للآو امر إذعانا تاما ۽ فيفرضعليهم رقم أمواما 
ان وا مدو عقو م و مخف عنهم عذابهم إلا ما مح لم به إذا 
بلغوا الميناء من بيع التوافه أو استجداه الصدقات وهم لسير ول T ejl‏ 


e 


d^ PEDE RTT أذياءر بأى‎ ea al ip أمالويس سه فو‎ 

4 قضى بأن جدع أ نوف e‏ البغايا وقصل S oT‏ | 
فى نطاق MIN‏ لمن فر سای. وكثيراً ماکان X J e»‏ كاه ues‏ كان صارها 
قاللولده:2 إنمقداراً محدودام نالصر امة كان أعظم neas yv‏ راق £a‏ 
وق اق الود سام wm bloc ca‏ اوت iue uos‏ 
LR‏ ذلك أنه ما إن يضعف الملك فى إنفاذ ما أمر به » حتى ينار 
السلطان ويثهار ممه السلام العام ... فيقع كل المبء على كواهل الطبتمات 
الدنياء التى يظامها عندئذ ألوف من صغار الطغاة بدلا من الملك الشرعى(5؟2. 
وكان داثم المحكونى على Auto‏ 5 الملك » Je métier de roi‏ , 
يطلب إلى وزرائه أن يوافوه بالتقارير السكثيرة المفصلة » ولا بدانيه رجل 
فى ماسكته اطلاعاً على أحواطا . ول سه آن يشير عليه وزراؤه عا يناقض 
xf‏ أده € وقد زل Vue‏ على رأى مستشاريه . € aat UT‏ 
العلاقات الودةمم مساعديه شريطة إلابغيب عام أنه الملك_قال مرة لفوبال: 
uuo‏ على أن eux‏ إلى بسكل ما يمن لك ولا AS‏ إإك Ve‏ ولو ل أفمل 
dee. 46 es sio lets‏ كلثىء ‏ الميش «uw Anl‏ 
ceu,‏ والمالية ٠‏ والسكئيسة » والد راما والأدب : والفنون » و ومع أنه à‏ 


"DIES 


الاصف الأولمن حكمه كان سنده وزراء أ كفاء مخاصون € فإنالسياسات 
والقرارات الخطيرة » eh‏ بین شتی نواحى الحكم المعقد فى وحدة متستة 
- كل هذاكان من صنعه هو . لقد كان ملكا كل ساعة من ساعات بومه . 
ad,‏ كلفه هذا من [um ios]‏ . كان هناك من يقوم على € فى 
كل خطوة clo az‏ ولسكنه دقع من هذا برقابة الغسير له فى كل حركة 
وسكنة فكات مبارحته لفراشه وذهابه إليه ( إذا كان منفردا ) pani‏ 
وظائف الدولة . فإذا تم هذا الاستيقاظ (rever ) (e Ji‏ استمم إلى القداس 
م أفطر ؛ نم مضى إلى قاءة للداولة » وخرج Va‏ حوالى الواحدة » فتنارل 
وجبة كبيرة »يا كلما عادة على مائدة صغيرة لشخص واحدء محيط به 
بطانته وخدمه . فإذا فرغ من طمامه عشى عادة فى الحديقة ؛ أو خرج 
لايد ء يرافقه أثراؤه فى ذلك اليوم . فإذا عاد أنفق ثلاث ساعات أوأر بعا 
فیا جما عات جاه » ثم لق dee‏ ملام من السابعة إلى العماشرة dam‏ 
الموسيقى » واعب الورق ؛ والمليارد » cd jl‏ والرقص » والاستقمالات» 
وحفلات ارفص c‏ وف فترات من هذا الروتين اليوهى « يتحدث إليه هن 
EE‏ وإن لم مجر على هذا إلا القليلون . د لقد أعطيت رعاياى كلبمء 
دون تفرقة © حرية مخاطبتى d‏ جيم الاعات » سواء بأشخامهم أو 
علئمسانهم € CE‏ وحوالى الساعة العاشرة مساء »كان الملك يتناول العشاء 
Gy‏ مع أبنائه وحفدته » وأحيانا مع الماسكة . 
ولقد كان من أسباب التهذيب والتثقيف d‏ سا أن نلاحظ كيف يفرغ 
مليسكها لهام اکم ite‏ علها ساعات سما أو Jue au‏ ستة أيام 
فى الأسبوع . كتب السفير ا مولن دى يقول : ( لا يصدقالمرء أى 
eor‏ وأى وضورح "r‏ قدرة على PI‏ & وأى ذكاء يمرف به هذا 
الماك الغاب أعاله ويفرغ منهاء وذلك فى تلطف كثير مع esf‏ من يتعامل 
ema‏ ؛ وی طول أناة وهو يستمع إلى ما بريد مخاطبه أن يقول » الأمر 
الذى حبب فيه كل القلوب )("؟ ولقد ثابر على a cll‏ تصريف شئون 


الممكم طوال أربعة وسین عاماء لا يكف عنه حتى وهو يلازم فراش 
المرض . كان يحضي المجالس وا مو عرات وقد acl‏ نفسه ها إعدادا Gil,‏ . 
à‏ كان ليحدم فى أمرعفو الساعة» ولا دون ge una‏ أنه يختسار 
مساعديه بفطنة عجيبة ۽ ولقد ورث بعضهم ‏ كحكولبير ‏ من مازاران ؛ 
ولكنهكان له من سلامة الذوق ما dae‏ بحتفظ بهم » حتى موتهم عادة . 
وكان يذل طم كل للف e Faden ae je,‏ 
كنت بعد أ أن اختاروزرالى y‏ يفو ai‏ أن أدخل ec‏ على غير توقع ere‏ 
وهكذا أحطت بآلاف الأشياء التى أنادتنى فى محديد c (£D, b‏ 
وحكلات ues el dU s‏ البامدة بلك T Cua Ke- V pc‏ أى 
ET‏ تركيز السلطة والإدارة » أو بفضل هذا الت ركز © و 


e 
هذا التحكيم‎ dag Pr 4 اکم كلها‎ lene واحدة‎ A کم‎ 


is Vor AY. Lov 


كان هم الملك الأول أن يعيد تنظيم نالنة الدولة da‏ أن (rossi‏ 
الاختلاسات فى عبد مازاران . OE,‏ نيقولا فوكيه » الذى شغل مخصب 
« ناظر امالية » منذ c ٠٠٠۳‏ يدر شئون الضمرائب والمصروفات بأصابع 
حريصة ويد قد رة . فقد قال من عوائق ااتجارة الداخلية € TP‏ 5 
'التجارة الفرلسية فما وراء البحار € واقتسم فى احساس بالواجب ru‏ 
منصبه مع ملز من الضرائب ومع مازاران . وكان هؤلاء الملازمون 
العدوميون من كيار الرأسماليين الذن أقرضوا الدولة مبالغ كيرة AJ‏ 
e£‏ حق جباية ااضرائب a‏ أدائهم CL,‏ عددا . . وقد جبوها بكثير 

من الجدع الفعال الذى Tu eret‏ الأشخاص إلى الناس فى المملسكة € وقد 
أعدم من pil‏ أربعة وعشرون ملز ما خلال الثورة الفر لسية ٠‏ ومجع 
فوكيه بالتواط مع sli‏ مين المموميين أضخم ' روة اقتناها فرد فى جيله . 

وفى سنه ١589‏ كلف الممارى لوى. لفو ؛ والممور شارل لبرون» 


ورسام المناظر الطبيعية أندريهلنوتر 6 بأن يصممواء ويبئواء وإزخرفوا 
له قصر فو س لو فيكونت الربنى GL dl‏ الأطرافء وأن Ub‏ 
حدائقه € و زاوها بالواثيل . وقد استخدم الشروع مرة ثمانية عشر ألف 
dts,‏ وكلف ما نية عشر Oso‏ من الجنمبات الفر GJ‏ € وغطى دساحة 
ثلاث قرى . هنالك جم فوكيه الصور والقائيل inl‏ » ومكةية قوامها 
۰ر Je‏ حوت فما حوت عدة سخ هن ااسكتاب المقدس والتاود 
والثرآن دون تفريق . وروى أن هذه القامات الأنيقةد كانت تتسلل إليبا 
نساه من أنيل الأسر ليق نسنه يشمن فال (43). و مثل هذا الذوق ؛ ولكن 
cil o‏ جاب فوكيه الشعراء أمثال كور بی ؛ وموايير » ولافونتين » 
ET" et Jan‏ 

ونظر لويس بعين المسد إلى هذه الأممة وخامرثه ااثأذون فى مم درها . 
فطلي إل کی لی ان یی سات ADU BU‏ واا dol opa‏ 
إلى الملك أن الأساليب والمسابات ؤسدة إلى حد Y‏ يصدق . وف ١۷‏ 
loa ela‏ فو كيه الملكااشاب إلى Jin spe‏ أقاءه فى فو ellas s.‏ 
لضيو alie‏ الالآف T za d‏ لاض طق من adl‏ أو الذهب .ومثل dan‏ 
فى حدائق Lazl‏ ملباته Les Fácheux)‏ ) ( الثقلاء ) وقد لفت السبرة 
فوكيه ۰۰۰ر٩۱۲۰‏ جنيه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أل لويس أحس أن 
الرجل ١‏ سرق فرق ما يسمح له c T P‏ و بعيجية شعار Quo non‏ ( 
(ascondam ?‏ ( إلام لاوز لی أن أرق ؟) س الذى 44A‏ إصورة 
سنجاب يصعد شحرة » وخيل إلى لويس أن إحدى اللوحات cll‏ رمب 
لبرون لشمل صورة للالسة دلافاليير » وكانت إذ ذاك Le‏ لهاك . وكاد 
يأمر باعتقال نوكيه التو والساعة » لولا أن أقنمته أمه ab‏ فى ذالك bli]‏ 
ETE‏ 

وتربص الملك بالوزير حتى تسكاثرت الآدلة على اختلاساته . وف e‏ 
سبتمير أمر af‏ مشاته doe‏ الينادق بالقيض عليه ( dia,‏ القائد 


tt —‏ — 
ورسام للناظرالطبيعية « اندريهلنوتر » » بأنيصمموا » ويبنوا ؛ وإزخرفو 
4 قصر فو - لو فيكوت الربنى الفخم arl‏ الأطراف » وأن En‏ 
حدائقه » ويزيئوها NR‏ .وقد استخدم الشروع مرة "NIS‏ عشر ألف 
رجل ؛ وكلف iae‏ عشر cello U sla‏ الفر نسية 6 وغطى مساحةثلاث 
قرى . هنالك م فو كيه الصور والهاثيل والتحف ء ومكتبةقوامها ٠٠ر77‏ 
جلد دوت فبا حوت عدة فسخ من الكتاب القدس والتاهود والقرآن دون 
تفريق ٠.‏ وروی أن هذه القامات Ax VI‏ د كانت Jis‏ إلا اء من أنبل 
الأسر لي «d‏ بثمن JU‏ € . و Ida Ji‏ الذوق € ولسكن بثمن Jil‏ € جلب 
فوكيه الشعراء أمثال کور اي ؛ وموليير » ولافونتين» ليجمل بهم صالوله . 

UE s‏ لولس بعين السد J|‏ هذه الأءهة وخامرته الظنون فى مصدرها. 
فطلب إلى كو لبير أن يفحص أساليب ناظر للالية وحساباته » وأنبى كولبير 
إلى الملاك أن الأساليب والمحسابات فاسدة إلى حد لا يصدق:» وفى/7١‏ أغسطس 
0١‏ دما فوكيه eld‏ الشاب إلى ole s‏ أقامه فى فو . وقسدم الطعام 
لضيوفه الستة الالآف فى ستة آلاف طق من الفضة أو الذهب € ومثل 
مو ليير فى حدائق Les Pacheux ) 4l, al‏ € الثقلاء ) وقد كلفت 
السبرة فوكيه ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس 
أحس أن الرجل < يسرق فوق ما يسمح له به مركزه € emn ls‏ شعار 
د ؟ Quo non. ascencam‏ € (إلام لا يجوز olg‏ أرق ؟ ( الذي شفعه 
بصورة س:جاب يصمد شجرة » وخيل إلى لويس أن احدى اللوحات ull‏ 
رسعها لبرون تشمل صورة للانسة دلافاليير » وكات إذ ذاك ععظية ملك . 
وكاذياًمر باءتقال فوكيه للتو والساءة » لولا أن أقنعته أمه بان فى ذلك إفسادا 
لسبرة رائعة . 

وتربص لللك بالوزير حتى تكائرت الآدلةعلى اختلاساتة . وفى © سبتمبر 
اش قاد مشاته due‏ البنادق بالقىضش عليه ( وهذا القأئّد .» €mouquetaire‏ 


هو شارل دبااز,ء السيد دارتنئيان & بطل قصة دبماس الأب ) I‏ 
Y‏ تمه DUMP‏ 


— چ — 


احا كة التى اتصلت ثلاث سنين أشمبر القضايا فى تاريخ العهد . وكات مدام 
دسفينيه » ولافونثين » وغيرها من أصدقاء فوكيه » وتوسلوا إلى الماك 
ليبرى' ساحته ۽ غير أن الأوراق التى عثر عليها فى قصره الرينى أدانته . 
سكت عليه المحكة بالئنى ومصادرة أملاكه > وعدل اللك الحسكم إلى 
السحن مدى اللياة . وظل الوزير الذي كان من قبل رجلا محا » AS Ae‏ 
«Ue‏ يذوى فى سجنه بقلمة بنيرول بديد موت » ولا يسرى عنه إلا صحبة 
زوجه الوفية . لفد كان حكا قاسيا » ولكنه قل أظفار الفساد السيامى » 
وأنذر الئاس بأن الاستيلاه على الأموال العامة للمتعة الخاصة امتياز 
لا L FIM‏ 


كب لويس يقول ؛ « لقد أشركت كولبير .. مفتشا مع فوكيه لكى 
أراقيه ٠‏ وهو رجل مندته ما استطمت من ثقة » لأننى كنت علما 3 4 
(Deal petes‏ © وظن مان فوكيه أن Ju‏ تمقية pida‏ بالرغية 
فى eus‏ منه » ولعل كو لبي استهعر شيعا من الحسد Je‏ € ولكن 
فر سا ذلك العهد لم caer‏ ضربباً لكو ad‏ فى تفانيه الددوب فى خدمة 
الصالح العام . روى أن مازاران قال للملك وهو على فراش اموت « مولاى ؛ 
إلى مدن لك بكل ET ei d: Cou‏ باعطائك كو )4 )9( 4( 


كان al‏ بائيست كولبين ان قاش فی رامس .وان (ull e uel‏ 
وإذكان ورجوازيا بدمه € اقتصاديا عحيطه فقد درب على كراهية الفوفى 
والءجز » وأعد بفطرته و بطول المرانة اتغيبر اقتصاد فر تسا من a yr‏ الفلاحة 
والثفتت الافطاعى إلى نظام موحد قوميا e‏ إشثمل الزراعة والصناعة 
والتجارة وللال » يوا كب ملكية مركزة » و.هىء ها الأساس المادى* 
لعظمتها وسطوتها | 


دخ لکولبیں ديوان ia t‏ سكرتيراً صغيراً فى المشرین wv)‏ ( 
ومإلبث أن شق el, e‏ إلى حيث استرعى نظر رؤسائه « Jis‏ إلى 
خدمة مازاران » وأصبح الدير الناجح لثروة الكردينال . فلها سقط 
فوكيه؛ وكل إلى كو لبير مهدة خطيرة هى إعاهة تنظم مالية الأمة .وى 
٠‏ أضيفت إليه مهمة الإشراف على all s cul‏ اللسكية ء والتجارة» 
والفذون اميه ۽ وفى 1555 عين مراقبا VM dae UI Ue‏ عين وزبراً 
eS nal‏ وزيراً aa‏ اللسكية . ولم برق رجل آخر فى عبد لويس 
ey‏ عشر عثل هذه السرعة » ولا اشتغل عثل هذه اطمة » ولاحةق مثل 
ماحةقه من أعمال . بيد أنه لوث أرتقاع عحاءاته أقرباءه » إذ أغدق الوظائف 
والاموال على الكثير بن Ji Q^‏ کول » وغالى فى مسكافأة نفسه sua‏ 
cob‏ تعدل 'روته . وكان نهبا للغرور 6 يتشبث باتحداره المزعوم من ماوك 
اسكتائده » وقد يعبث Ca Ce‏ بالقوانين القائمة تعجلا لقضاء Qual‏ 
ويتغاب على المعارضة بالرشا cs‏ فى الات العليا . فلها استفحل سلطانه 
ee las‏ وا عليه الملاء |3 داس على أقدام aos‏ الدم الأزرق ٠‏ 
وقد استخدم فى إعادة تشكيل الاقتصاد الفر ua‏ نفس الأساليب الىكثالور & 
التى استخدمها ريشليو من قبل فى إعادة تشكيل الدولة الفرنسية . وهسكذا 
i‏ بسكن be‏ من هؤلاء الكرادل . 

بدأ ب#حص أساليب الاليين الذين يجبون الضرائب ؛ وإزودون اليش 
بالسلاح » والملابس » والطمام » ويقدمون الةروض للاقطاعيين أو لرالة 
الدولة . ركان بعض هلاه المصرفيين يعدلون الملك E y‏ . فيلغت 55 
صموئیل برنار متلا em eee e‏ جنیه(٩٩)‏ . وقد أثار السكثير ون منهم 
حثق النيلاء بالزواج من eri‏ » وبشراء ألقاب ااشرف أو | uus‏ ( 
وبالعيش فى ترف لایقوی عليه من لايعلسكون غير عراقة |انب ٠‏ وكانوا 
يتقاضون فائدة على قروضهم تصل إلى 18./' حسب درجة ااشك فى الوفاء 
بالقروض . وبناء على طاب كولبير شكل: الملك « غرفة عدالة » للتحقيق 
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فى هيم SUM‏ المالية التى EE‏ منذ ١۹۳١‏ ءوالتى اقترفها< أى شخص 
VÀ‏ كانت مته أو عالته(5) » وطلب J|]‏ جميع موف الحزانة ؛ وجاة 
الضرائب se‏ أصحاب الدخول أن يقد موا سجلاتهم ويدينوا شرعية مكاسهم » 
وفرض على كل منهم أن يثبث نظافة يده وإلا كان جراؤه المصادرة وغيرها 
من المقوبات . و بشت JE‏ موظفبها فى طاول فرنسا وعرضها وشحعت 
الخبرين . وأودع السجن عدة des‏ أفنياه» وأرسل البعض إلى مرا كب 
تشغيل الأسرى » وشئق البعض الآخر . وصعقت الطبقات العليا هذا 
« الأرهاب الكو لبيرى » : أما الطبقات الد نيا فصفقت له استحسانا . ونظم 
رجالا مال فى رجنديا حركة كرد على الوزير » ولكن جاهير الشعب شمم وا 
السلاح فى ettari‏ » ولقيت المكومة Ute‏ إنقاذثم من غضب الشعب . 
ورد لاخرانة حو Vae rere‏ من الفر نكات ؛ وخفف خوف المقاب 
فساد المالية جيلا كاملا( 5) . 
E TT‏ لني يفيل متتل افر ق رة الو قرفت تقرف .امون 
فى وزارة المالية وأغلب الظن أنه هو الذى اقترح de‏ لويس ماقام به من 
إلغاه جيم مناصب الامة الملسكية النى تدفع عنها الرواتب دون أن يؤدى 
أصحابها واجبات . فطرد عشرون من « سكرتيرى الملك € ایکسبواقو م 
بطريق آخر . وخفض خفيضا فاسيا عدد المعامين العامين » وضباط النظام € 
والمستقبلين » وغيرم من صغار الموظفين فى البلاط المادكى . وأ ىكل ios‏ 
ul e‏ بأن مسكوا حسابات دقيقة واضحة ويقدموها للأاحص . وحول 
كوابير جيع الدبون الم كومية القدعة إلى ديون جديدة سعر فائدة أقل . 
ثم إسط جباية الضرائب . ولا ثبين صعوبة جمع المتأخرات أقنم الملك بالغاء 
كل الضرائب التى لم سدد عن المدة VMY‏ س ۸ه . ثم خفض معدل الضريبة 
فى 61551 وحزن حين اضطر إلى رفمه ثانية فى VY‏ لكى مول « حرب 
الأبلولة » واسراف فرساى . 
بيد أن aed‏ مامنى به من إجفاق كان فى احتفاظه بنظام الضرائب 
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القديم . ولءله لوقلبه من أساسه لأحدث من الاخلال بالنظام ما هدددفق 
إبراد الدولة . ذلك أن الدولةكانت موطا أساساً ضريبتان ‏ التاى(الروؤس) 
والجابيل ( الملح ). وكانت ضريبة التاى تقدر فى أقالم po‏ الأملاك 
الحايقية ؛ وفى غيرها على أساس الدخل. وقدأمنى منها al, iid‏ 
cal y‏ كلها على كواهل ٠‏ الطبقة الثالئة » gll‏ تنتظم باق السكان وكان 
يطلب إلى كل إقليم أن ج ى eae Gl‏ » ويسأل كيار المواطنين عن جباءة 
المبلغ المقرر . أما الجابيل فضريبة على الملح . فقد احتكرت الدولة بيمه» 
ca JU‏ ميم الرعايا أن PES‏ ؤو i5‏ مةررة بأسعا رحددها das dl‏ . 
و إلى هاتين الضر يبتين الأساسيتين أضيفت مختلف الرسوم ااصعيرة 6 وعشر 
eae‏ الفلاح الذى يحب أداؤء للكنيسة . على أن هذه ilz s pal‏ 
دون العشر e C9 ux]‏ وكانت تراعى الرأفة فى جمايتها . 

وكات الرراعة أقل المرافق ثأثرا باصلاحات كولبيز . إذ بقيت طرق 
الملاحة بدائية جداً حيث عجرت عن إاشة عشرين مليونا من الأنفس 
يتسكاثر ون بغر حساب . وکان لكثير من الأزواج ote‏ از 
الخرب » والمجاعة » والمرض ١‏ وارتهاع لسية الوفياب فى الأطفال e‏ لتعنياعف 
السكان.مرةكل عشر بن سنة (I‏ ومعذلك aJ f ela‏ الاعفاءات الضريبية 
لازواج KCl‏ € والسكافات للآسر السكبيرة ( ألف ei eie‏ للاباه إذا 
كان e‏ أبناء 545 ١‏ وألفين إذا كانوا اثنى عشر. ولدا 9( dis y‏ بدلا 
من أن يععل على زيادة خصو ة التربة . وقداحتح على تسكاثر الا دياز eS‏ مدد 
القوىالبشرية لفر CDU‏ على أن 'سبة المواليدف فر نا امخض رغم ذالك 
خلال حكم لويس » لآن.الحرب زادت الضرائب وعمةت الفقز .. واسكن gie‏ 
d.‏ هذه الال نل تقتل المرب ما يكنى. لظ التوؤازن: بين (lll yl JA‏ » 
وكان على الطاعون أن يشماو "v C‏ . وکان uan.‏ المحضبول iX:‏ 
مبتعداقبتين كفيلا بإحداث الجاعة e‏ لأن وسائل النقل ل ترق بجيث لنتطيع 
تكفاية سد mall‏ فى إظيم من اله A dia‏ . نولم eur aimed‏ فى 
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مکان ما CYU‏ وكانتالسنوات MY OW 1550161 - ۱۹٤۸‏ 
۹٤‏ و ۱۷۰۹ ہ ٠١‏ ) فترات انتشر فيبا اارعب من الموت جوما ٠‏ <ين 
يلمت T‏ من السكان d‏ بعض e‏ ثلاثين فى المائة . وفى ٠١١۹۲‏ 
استورد الملك القمح وباعه لامقراء بثمن مخس أو وهه هم وأعفام دن 
ثلاثة ملايين فرنك من الضرائب المستحقة COD‏ 

وخفف التشريع بعض elo‏ الريف » إذ حظر الاستيلاء على ما Cole‏ 
أو عر باه أو أدواته وفاء لادين ولو كان cta, . c uo‏ مزارع 
للاسثيلاد نتعهد أنراس الفلاح جانا؛ ومنع الصيادون من اختراق الحقول 
للسذورة بالحب » وقدمت ibus Yl‏ الضريدية لمن يصلحون الأرافى 
المبحورة ويزرعوما . als‏ هذء الملطفات ما كات لتنفذ c J|‏ 
المسكلة — مشكاة اختلال التوازن بين خصوبة الإنسان وخصوبة اتربة 6 
والافتقار إلى الاخقراعات الآلية . على أن فلاحى أور با eli de‏ كانوا 
يلقون مثل هذا المنث » ولعل الفلاحين الفرنسيين كانوا أيسر حالا من 
فظرامهم فى التهلترا أو OD uli‏ 

لقد فی کو ابير بالزراعة قربانا Sela‏ ولك يطعم سكان المدن 
المنكائرين » وجيوش الماك المتماظمة ؛ حظر رفع سعر الغلال عا يتناسب 
وغيرها من الحامات . وكان من الأوليات عنده أن على uid ille CM‏ 
oda uil‏ ملك مواردكافية وجيدا من الجند الأشداء spl‏ ن زا حسناء 
فطبةة الفلاحين المتمرسة بالمشاق "زود البلاد بمشاةأقوياه » والمناعةوالتجارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الثروة والأدوات . ومن هنا كان هدف كولبير 
الفى d‏ ينان دونه هو أن يشجم الصناءة » لا بل إن التجارة يجب telae]‏ 
هذا coa‏ فلا بد أن ed‏ الصئامات الوطنية ulii ke se JU‏ تبعد 
المنافسة الحطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الافتصادية التى 
i‏ صل ور يليو » أخض f‏ لبير جيع العمنامات الفر نسية ‏ إلا أفلها 
هابا - لسيطرة الدولة النقابية : فكانت كل صناعة » بطوائفها» وماليتها 
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ومعلميا » وصبيتبا ي وعماها اليوميين » تولف نقابة تنظمها الحكومة من 
حيث المماملات » والأسمار » والأجور والبيوع . وأرمى المعابير الرفيعة 
لكل مبناءة أملا فى كسب الأسواق الأجنبيه 94 $5 cal‏ والصقل فى 
النتحات الفرنسية . وقد o^‏ هو vt»‏ بان التذوق الأرستقراطى للاناقة 
يدعم الحرف السكالية ويحستها ؛ ومن ثم وجدالصائة » والنقاشون , وتجارو 
SUM‏ » ونساجو الأقفة المرسومة » كلهم وجدوا العمل والهافز 
والصيت البعيد 1 

وأمم ad‏ معرئع جو بلان فى باریس cli eal‏ وجمله وذجا فى 
الأساوب والنىظم . وشجم المشروعات الجديدة otis MS‏ الضريبية € 
والقروض النى عنحها الدولة » وخفض سمر الفائدة إلى ه.أ" ٤‏ ومح باحتکار 
الصناعات الجديدة إلى أن 7 سخ أقدامها . وقدم الحوافز لهرةالصناعالأجانب 
dr, un‏ مها رام إلى فر ساي فاستوطن صناع ee JE‏ البنادفة فى سان 
جوبان ؛ وجلب مناع المشغولات الحديدية من السو ure, [CUTRY‏ 
هو لندى فى أبفيل صناعة القماش الرفيع بعد أن كمل له حريةاأمبادةورأس 
الال الذى اقرضته إياه الدولة . فا lS‏ عام 1535 حى بلغ عدد الآثوال à‏ 
فراسيا ٠٠‏ ٠ر44‏ » وکان فى نور وحدها ٠٠٠ر 7١‏ نساج . وقد زرعت فرنسا 
أشجارتو تا وكا ت T‏ شذ مهبورة بأقهتها الحريرية. وتضاعفت مصانع اللسيج 
ual‏ حائجة جيوش لويس الرابع عشر المتزايدة . وهكذا انسعت السناعات 
الفرنسية سريعا بنفضل هذه الحوافز . وأنتج الكثير ملا اسوق قومية 
أو دولية ؛ وبلغ بعضها مرحلة رأسماليةفى الاستمار » والتجهيز » والإدارة. 
dave g‏ زعالة انيع الي آمن بها کو لبير هوى فى نفس الماك » فتفقد 
الورش » ومح e ob‏ المنتجات الفاخرة el FU.‏ الملكى > ورفع 
من قدر رجال الأعمال dele YI‏ € وخلم ألقاب aul‏ على A‏ 
المقاولين . 

cas s‏ الدولة التعايم العلى والتقنى أو وفرته الشعب . وغدت الورش 
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فى اللوفر * وااتويلرى » ومعيا: نع الجوبلان ؛ وأحواض سفن البحرية oro Mac‏ 
3M‏ فيها العدبية م نالصناع . وسبق كوابيرموسوعة ديدرو » إذ احتضن 
موسوءةللفئون وال رى ›وومنغامصبورالكلالالاتالمەروۋة0) .ولشرت 
أ كادمية العلوم U e‏ عن الآلات والفئون الميكانيكية » وسجلت « صحيفة 
|l‏ »ثقنيات صناعية جديدة .وقد às‏ العجب بيرو ‏ وهو يد ىالواجبة 
الشرقية للوفر - حين رای آلة ترفعم ES‏ من الجر esr ay‏ كيلو 
ve)‏ طن ) DD‏ على أن كو لبير مارض إدخال الالآت ull‏ ينجم علا 
تعطل العمال (54) , 

و إذ كان شديد الولع بالنظام والسكفاية * فقد أمم تنظي المبماعة بوساطة 
التكومونات أو الطوائف الصناعية . وتوسم فى هذا التنظيم توسعا أوشك 
أن يكون Ule‏ . وراحت مثات من الأوامى صف أساليب الصناعة ؛ وحجم 
النتجات ولوما ونوعها » وساءات العمل وظروفه ‏ وأ لشن اللجان فى جيم 
تاعات الدن (فحص العيوب ف إنتاجالحرف وامصانع احلية . وعرضتعلانية 
عينات من الصئءة للعيبة و إلى جوارها امم الصانع أو y ad‏ . فإذاعاد! لخالف 
إلى ve‏ وبخ فى اجماع للطاثفة فإن عاد ثالثة شد إلى عمود تشبيرا به 
QC,‏ وشغل كل ذ كر تادر على العمل ؛ وجند الأيتام من ملاجتهم 
ليخدموا فى الصائع . د التسولون من الشوارع إلى المصانع € وقال 
WR‏ إنه حتى الأطفال يستطيعون الآن كسب بعض 
امال فى اللصانع . 

وأخضع العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى Je.‏ وع ب .دم 
Ma‏ اية » والشتم ؛والأحاديث الدابية » والعصيان»وااسكر € والا<:لاف إلى 
الحانات ؛ ومعاشرة الخحايلات ؛ وعدم ادوع فى Aux‏ كل أولئك 
عيب أن يعاقبه رب العمل ؛ وبالمد أحيانا . أما ساعات امم فطويلة - 
وقد تبلغ اثذتى عشرة أو أ AS‏ تتخللها فترات من ثلاثين أو أر بعين' دقيقة 
لتناول الطيام . وأماالأجور pia‏ جزه منها CL uel‏ يحمدد 
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.رب العمل أسمارها . وقد حسب فوبان متوسط gla SJ] em WE‏ يتقاضاه 
مبرة الصناع فى المدن الكبيرة ' فكان اثثى عشر سوا ( ثلاثين سنتا ) فى 
اليوم ؛ ولسكن السو ael JE‏ كان يشثرى رطلا من OU XE‏ . واخترات 
المسكومة عذد أيام الأعياد الديئية انى e‏ العمال من العمل € وبق من 
هذه العطلاث مانية وثلاثون بوماء فسكان paf‏ أيام الراحة فى ااسنة 
CE‏ ريت الاش ات de se‏ تاجتهامات العمال لتحسي نأ lm‏ 
وقد سجن بعض العمال فى روشفور er Y‏ شكوا ضالة أجورثم . وعت 
روة طبقة رجال الأعمال» وارثفءت موارد الدولة » ولكن لعل حال الممال 
كانت على عود لويس الرابع عشر أسوأ منها فى العصور a3 OM JE‏ 
NOE‏ فر سا للنظام الصارم فى المبناعة ما أخضءت فى الحرب . 

Ul‏ فى es el Je‏ فقد آمن كو لير on E‏ معظم رجال الدولة فى 
جيله بأن اقتعاد الأمة ينبغى أن ينتج أقصى ما يكن من ثروة وا كتفاء 
glo‏ داخل الأمة ؛ وأنه مادام الذهب والفطة عظيمى القيمة Gaio si‏ 
وسيطين فى المبادلة c‏ فلا بد من تنظم التجارة ححيث كمل للامة « توازنا 
ججاريا فى صالحها : أى زيادة فى الصادرات على الواردات » ومن ثم Ui‏ 
اللفضة والذهب إلى البلاد.وم ذه الطريقةوحدها استطاعت فر نسا ؛ ele Ts‏ 
eel,‏ المتحدة - وكلها ل تسكن تر T‏ حوى ذهبا » أن ad‏ علىحاحاتهاء 
وأن مون جيوشبازمن eoo ll‏ وهذه هى « الركنتلية € mertentiliam.‏ 
ومع أن بعض الاقتصاديين سخروا منها » فقد كان وسوف يكون هناك 
eH‏ من المبررات ها فى عصر كثير الاروب . ولقد طبقت عب الآمة 
نظام التعريفات والترتيبات ial‏ التى كانت فى العصور الوسطلى تطبق على 
الكومون à idus Ea:‏ حين حلت الدولة محل السكومون وحدة 
للانتاج والحكم . إذل فبمقتضى نظرية كولبين يجب أن “نكون أجور 
اعمال منخفضه كينا لمنتجاهم من أن:نافس نظيرها فىالأسواقالأجندية 
و.بذلك نجلب الذهب إلى البلاد » وجب أن يكون جزاء أرباب العمل وفيزا 
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حدزا هم ge‏ ا لاضشطلاعبالمشرومات الصناعية لصنم السلع e‏ لاس ااا «oM‏ 
gll‏ لا نفع لما فى المرب ولكن عكن تصديرها بتكفنة ظيلة لقاء عائد 
كبير ب نم جب أن نكون أسعار الفائدة منخفضة إغراء للمقاولينباقتراض 
رأس امال . وهكذا رى طبيعة التنافس التى قطر عليها الإنسان c‏ فى M‏ 
الغابة النى لا مخضم لقانون والتى تصطرع فيها gall‏ » قد كيفت اقتصادها 
الوطى وفق فرص المرب وحاعاتها . فالسلام ليس إلا حربا بوسائل أخرى 

إذن فوظيفة التجارة فى رأى كولير ( بل فى رأى صلى وريشليو 
$5 د موبلأيضا ) تصد ر c‏ المصنوعة نظير المعدن النفيس أو الامات . 
وهن ۴ راه ی 4 e‏ م فى ۷ ¢ يرفع الرسوم على الواردات التى. 
هددت it‏ تنافس فى فر LÀ‏ منتحات الصناعات الوطنية المعتيرة ضرورية 
فى الحرب » فلا استمر جلب هذه الواردات حظرها بتاتا . وفرض fono‏ 
تصبد بر إهظة على المواد الضرورية ؛ ولكنه خفض الضريبة على a‏ 
NW‏ 

ثم حاول y‏ النجارة الوطنية من المسكوس الداخلية . وقد وجدأن. 
التجارة الفر نسية تعترض سيرها المعوقات من الحواجر وااتعريفات الاقليمية 
والبلدية والمزبية . من ذلك أن c!‏ المنقولة من باريس إليالمانش » أو من 
سويسرة إلى باريس ع كانت ندفم عنها مكوس عند ست عشرة نقطة € ومن, 
أورليان إلى cili‏ عند مان وعشرين . ورعا كان هناك مبررلمحذهللكوس. 
يوم كان كل ei]‏ بطمح إلى الا كتفاه all‏ ويجاهد فى حماية صناماته » 
dli,‏ بسبب سعوبات النقل واحتهالات الصراع الإقطاعى أو gU‏ 
Li cde y ax, Ul. cl e SI‏ سياسا الان € نقد عدت ada‏ 
المكوس الداخلية عقبة كؤودا فىطريق الاقتصادالقوعى وحاول كولبير 
عر سوم ١554 enel‏ أن يلغى جيم المسكوس الداخلية . ولكن للقاومة 
كانت عنيدة ؛ فنى لصف فرنسا استمرت المكوس 6 وظل, بمضها إلى Ae‏ 
الثورة الفرنسية وكان أحد أسباءها السغيرة . وكاد كولبير أن يقضى على 


الجود الذى (ord d‏ التجارى بإصداره اللوائح المعقدة KO TUUM‏ 
املاح مافسد ولكنها عرقلت التجارة إلى حد تعطيلها أحيانا . قال ) هو. 
أو أحد نقاده ) « أن الحرية روح التجارة 6 فعلينا أن نترك الناس ليختارو ا 
أنسب الطرق T. e‏ 
qni fous. Laisser; faire les hommes )‏ )4( »هنا عارة قدر ها أن. 
تصنع e£‏ 
وقد جاهد ليفتح مسالك. جديدة للنقل الداخلى . فبدأ e SE‏ من الطرقه 
الرئيسية اللكية » وكانت حر بية فى uaa‏ الأول : VK,‏ كانت إلى ذلك 
نعمة على التجارة عامة . كان السفر بالبر لا بزال us‏ بطيئًا . مثال ذاك أن. 
مدام دساهينيه استغرقت elle‏ فى رحلة بالمركبة من باريس إلى ضيعتها 
فى فيتريه auos‏ وبناء على p‏ من بدبر بول دريكيه؛ استخدم كو ad‏ 
اني عشر ألف رجل فى حفر قناة لا جدوك السكبرى » التى بلغ طوطا vw‏ 
ميلا » وارتفعت أحيانا إلى ۸۳١‏ قدما فوق سطح البحر e‏ ولحل عام MV‏ 
إلا وقد اتصل البحر التوسط بخليج بسكاى عن طريق رون والقناة. 
والجارون ؛ واستطاعت تجارة فرنسا أن تتجنب للرور بالبرتغال وأسمانيا . 
وكان كولبير ينظر بين الحسد إلي الهو لندبين الذين ملسكوا خسة عشر 
١‏ ألفسفينة ME‏ من بين الالآى العشرين الى مخ رالعباب » على حين لم غلاك. 
فرفسا منها سوى سكهائة . ومن ثم بني شيثاً فهيثًا البحرءة الفرنسية حتى. 
pea‏ ۲۷۰ بمدأن كانت لاتنجاوز العشرين » وأصلح للراق* وأحواض 
السفن » وأارم الرجال فى غير هوادة بالامخراط فى سلك البحرية ؛ ونظم, 
أو أصلح الشركات التجاربة مجزر المند الغربية » والشر قية » وبر الشرق » 
والبحار الثمالية . pez‏ هذه الشركات امتيازات الخحابة » ولكن هنا أيضا 
عطلتها tul PL T‏ فرضيا Mele‏ تمطيلا مدمرا . ومع ذلك عت التجارة. 
اارجية » و نافست البضائع الفرئسية للنتجات Sad VA‏ أو الإنجليزية فى 
البجر الكاريى ؛ والشرق الأدلى » والأوسط ؛والأًقصي . وغدت مارسليا 


أ كبر ور البحر لأتوسط بعد Me lal‏ م ناضمحلال لقلة السفن الفر نسية. 
وبعد عشر سئين من الخيرة والتشاور والعمل ااشاق أصدر كو لبير ( )١541‏ 
قانونا بجحريا للسفن والتجارة الفر أسيتين Ge‏ لبثت الهم الأخرى أن طبقته . 
É‏ نظم التأمين على الرحلاث التجارية الحطرة وراء البحار . ويارك اشتراك 
فرنسا à) d‏ الرقيق'؛ ولكنه جاهد لياطف من قسوتها باللوائح 
A Due JI‏ 
وقد شجم الارتياد الجغرافى وإنشاء الستعمزات » أملا فى أن بيعم 
السلم الأصنوعة نظيرخامائها ؛ ويستخدمها روافد لبحرية تجارية قد نكون 
M‏ افع فى الحرب ٠‏ وكان امستءمرون اله رأسيون منتشر بن فعلا فى dais‏ 
وغرب أفر يقياء وجزر المند الغربية » وفى طريقهم إلى داخل مدغشقر ؛ 
والحنسد » وسيلان . وارثاد كورسيل وفونثئاك البحيرات العثامى 
MA)‏ — ۷۳ ) . وأسس كادياك مستعمرة فرأسية كبيرة فا هو الآن 
٠ El‏ واستكشف لاسال BA MT. TEL‏ ) بعد ncm c^ 5l‏ 
جارة الرقيق فى gn‏ التى TO‏ وهبط فيه فى مركب هزيل «فوصل 
إلى خليج AX‏ بعد شهرين من رحلة حافلة بالمغاممآت . واستولى 
على الدلتا وأطاق عليها اسم الماك . colas‏ فر لماعل واذى السات لو رأس 
.والمسسى فى غلب اسيك القمالية . 


حملة العقول ‏ ومن لم نسجل غير جره من لشاط كو لبير ۽ وقدأغفلنا 
الحديث عن جبوده فی e di‏ والأدب ol»‏ س إن جياة هذا الرجل 
كانت من أعظم ماسجله Rol‏ تما نيا في العمل وسعة à‏ الإنتهار, : فلم يعرف 
الذامن منذ شار لان Ue‏ واحدا مثل ذهنه c?‏ من جديد de‏ هل I‏ 
دول هذه المظية فى es Tr 4m‏ أن هذم gilla: Cata‏ 
كانت منعجة ؛ وقد نفرت الئاس من كو لبين ELA Kai‏ " 
الاقتصادى لفرفسا الحديثة.ه ولم. يقمل نابليون أ كث من وواسنلة جبود 
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کو لبیر alita‏ سواء فى الكم أو القانون . وعرفت فرذسا طوال عش 
سنوات من الثراء مالم تعرفه من قبل . ثم احسز هذا الثراء لعيوب Ui]‏ 
وأخطاء لللك . وقد احتج كولبير على أسراف الملك والبلاط » وعلى AT‏ 
ullo Al‏ كانت تنحر فى جسد فرأسا فی شيخوخته ؛ ولكن التعاريف 
العالية التى فرضها » شأنها فى هذا شأن ولع لويس بالسطوة والجد — هى 
اتی التى أفضت إلى بعض هذها روب . وندد غرماء C ji‏ البدريون بإقفال 
موانيها فى وجه ٠ era‏ ووقع على كواهل الفلاحين ومهرة الصناع عبء 
اسلاحات كولبير ؛ بل أن رجال gui‏ الذين أثرتهم هذه الاصلاحات 
اموه بأن لوامه عوقت التطور . قال أحدم للوزير « لقد وجدت العربة 
متاو بة على أحد جنيها » فقلبتها على الآخر Ui (0 c‏ مات ( فى سبتمر 
۳ ) رجلا e‏ مبزوما » اضطر ذووه إلى دفن «(m‏ ليلا ule‏ أن 
يسبه الناس فى الشوارع(؟؟) : 


0- الأداب والاخلاق 


كان العبد عبد الآداب الصارمة والأخلاق المنحلة . وكان اللباس شعيرة 
اللركر الاجتماعى . فبو فى أوساط الوم فاية فى البساطة س سترة سوداء 
des‏ فى تواضع القميص والسراوبل وااسيةان . أما فى الصغوة فمو crt‏ 
فاخر 6 وهو فى الرجال eel‏ وأفخر منه فى النساء . كانت القبعات كيرة 
c‏ حاشية عريضة مزركفة بجديلة من ذهب » J£‏ إلى أعلى فى cle‏ 
أو ثلاثة جوانب » و UE‏ محزمة من الراش يضمها مشبك معدلى . وحين 
aul‏ لويس العزش نيف — ونيذ من بعده اللاط - تلمك ااماروكات التى 
أشاع زيما أبوه الأسلم » فقذ كانت تلافيف شمر لللك اشاب ااسكستنالى 
أروع وأبهى من أن Cz‏ ¢ ولسكن حين بدأ شعره يحل بعد 151/١‏ 6 
ail‏ الشمر للستعار » وما لبث أن توج كل رأس - أياكان طبوح حامله - 
وسواء في فرز-ا أو اتجلتره أو أليانيا » بمقوص مستعارة مبدرة تنسدلى 


إلى السكتفين أو ما نحتْهماءو مجمل كل Je JI‏ يبدون سواسية gro oed J|‏ 
“أما الاحى فحلقت » وأما الشوارب فاحتفل مها » ومدت القفازاث إلى مافوق 
e‏ وزينت » وارتدى الجنسان فراء اليدين ف الو البارد . واستعيض 
عن b‏ الرقبة السكفكش المالى بلفاع حر برى يمقد هيئا حول العئق . 
el,‏ يحل محل |اصدرة ثوب طويل مزخرف ٠‏ وزين الفخذان إسراويل 
am € oM 0‏ إلى oes Jl‏ وتقغفل عشابك ARA 3l‏ بأشرطة Maie‏ € 
uas‏ هذه الثياب m‏ إلا من أمام ‏ بسترة ملتفة تنتبى أ كامبا 
بأساور واسءة محف بها حاشية من الدنتللا . واختص القانون dl‏ 
بتحلية يام بوشى من الذهب أو بالأحجار الكرعة » ولكن ذوى 
اليسار من أى طيقة مجاهلوا هذا القانون . أما الجوارب الطويلة فكات مادة 
من الحربر € وكان الذحكور يلبسون الأحذية الطويلة اارقبة ge‏ 
فلات الرقص , 


أما النساء البذبات فكانت ليان فضفلهة منسدة تتفق ونضائلين . 
وكانت صدارمن SIVE‏ بطة ولسكن o ٠‏ أمام € نأشدهن deo»‏ 
كتتاب رابليه 6 فسكااث النهود البارزة تثب فلعيون البصاصة . وما التنورة 
الطوقة وال كام النفوخة z)‏ مع dai‏ . وحفلت الأرواب بالتطريز 
والآلوان الشرقة ؛ وكست الأحذية العالية المبجة الأقدام التعبة ؛ وربط 
الشعر بالأشرطة » ورمع » وعطر » وجعد » فى تأاق.. وظهرت dal‏ 
dolo Y ose‏ 15879 . 

أما آداب السلوك فكان طابعها الجلال والفخامة € وأن بقيت جلانات 
كثيرة حت أمهة القبعة لأرفوعة للتحية والثوب ال+رار . فسكان اارجال 
ببصتون على أرض الحجرة » ويبولون على سل i I‏ وقد ينقلب لازاح 
uae y‏ أو بذيئا . ولكن الحديث كان زشيقا مبذبا » ولو داز dije‏ 
-المسيوؤلوجيا والجنس . وكان الر As e‏ عن النساة آداب ااسلوك 


والحديث »› فيتكدون فى عبارة واضحة سليمة » ويتنسكيون المدو 
والذلقة e‏ ويتناولون em‏ الوضومات مما اشتد bibl Mie‏ 
وعيارة . e o5,‏ فى الجسدل من سوه الأدب . وأمااد ب المائدة 
del‏ تتحسن . كان الملك يا كل بأصابعه طوال حیاته » ولكن استمال 
الشوك كان قد راج . وشاع استعمال حو 155٠‏ فوطة للمائدة . ول يعد 

من الستساغ أن مسح الضيوف أسابعهم فى غطاء المائدة . 

AKI peas الفضائل الإجتماعية فلم تكن متازة فى هذا المعصر-‎ ul 
.والبروتوكول . وتضاءل الإحسان بازدياد "راء الطيقات العليا . وكات‎ 
الأخلاق أسلم ما تسكون فى الطبقات الوسطى حيث بسر ااشعور بالأمن‎ 
حسن السلوك ؛ وحفزته الرغية فى الارتقاء . وكان المثل الأعلى عند جميع‎ 
¢ الآمين‎ de Jl 8 INST ap وليس‎ L'honnéie homme هو‎ Ul 
النشأة والعادات و بينحسن ااسلوك.‎ e $ بين‎ esf بل الرجل الشريف » الذى‎ 
كان يتوقعباالقوم من إلسان . فقد استشرن الرشوة فى‎ Was الأمانة‎ 1 
۾ وشجع‎ Selbst من لوائح كولبير ونظام‎ e)! على‎ 9 
بيسم الوظائف الهكومية مصدرا من مصادر إيراد الدولة . وانبعثت‎ i 
والتفجرات الغاضبة فى جيم‎ ٠ الجرعة من جشم الأغنيساء » وفقر الفقراء‎ 
الطبقات . واية ذلك أن من السيدات العريقات النسب من أفدن هن خدمات‎ 
حذفت محضير |أسموم‎ UFU S € lal y كائرين مو نفوازان أو الركزة‎ 
Jai خامة‎ T وشاع القتل بالسم شيوعا اقتضى إأشاء محا‎ "MEA 
أما كائرين مونفوازان فقد مارست الطب € والتوليد»‎ . C فى قضاياه(؛‎ 
مرتداً فى رتيل < القداس الأسود» القاسا لمعونة‎ Ua وااسحر » وساعدت‎ 

الشيطان c‏ وكانت تد بر | ele‏ النساء وتبيع السموم à My‏ الغرام . ومن 
راما اولب مانشفيقء ابنة أت فازاراق 6 وال کو TO FEN‏ 
ومدام دمونتيسبان خايلة all‏ وف GL ouai VA‏ نشاط «لافوازان». 
.ووجدت doY‏ على 'شتراك المددالمديد من كنار أفراد الحاشية » الأمر 
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الذى a lae‏ إلى حظر إذاعة التحتقيق(5١)‏ . وأحرقت لانوازان. 
ره Me)‏ ( . 
ويدخل فى أخلاق الأفرآد احرافاتمم العادية . وقد أص القانون على 
عقاب االواط بالإعدام Gs c‏ كاك ul]‏ تنفد Vua‏ لاحرب » وتدفع 
الإمانات على الأطفال c‏ لتسمح بامحراف الغرائز الإنسية عن جادة الإلسال» 
ولكن مطاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عسيرة فى وق تكان فيه شقيق 
el‏ لوطيا يهار إليه بالبنان » cul‏ القوم من ازدرائه ولسكنهم يرون فوق 
o gui‏ أما الب ين الان ققد oL‏ عل ul‏ دف udis‏ من 
أعباء ازواج » لامبرر يدعو الزواج . وقد رأوا أن اقتناء الثروة. أو 
انها » أو نقلباء JI "I‏ اج من محاولة الإبقاء على عو ael‏ ااساعا العابرة 
طوا ل العمر ولما كانت معظم زيجات الطبقة الارستةراطية لاتعدو أن 
ous y dais‏ لتنظم الملسكية es UT‏ اله T NET‏ عن التسرى ؛ 
فكان لكل قادر تقريبا خلية » وكاد die JI‏ يفاخرون إغرامياتهم 
مفاخرتهم ععاركيم الحربية . أما الرأة فتهعر أنها مبجورة «مبوذة إذالم 
يلاحقها من الرجال سوى زوجبا » وكان بعض ues el‏ الأزواج إغضون 
عن خيانات ples)‏ . يقول شخص فى مسرحية أوايير : « أفى الدنيا 
كلها بلد آخر ps‏ فيه عبر الأزواج cf V7 E debe‏ فى هذا 
uic e‏ نشأت أمثال لار وشفو Eo‏ وكان القوم يحتةرون البماء إذا 
جرد من الكياسة € Per‏ 2 كاوق دلا مكلو mo.‏ بالأدب 
والظرف » استطاعت أن a ue‏ تدالى za‏ الملك . 


كان أبوها نبيلا حر الفسكر »ومسارزا بارما . وكانت أمها شل رد 
الحرص على الفضيلة e‏ ولكها (إذا صدقنا ابنتها ) د جردة من «شاءر 
المس ٠٠٠٠‏ وقد ولدت Xy‏ أطفال وى SN‏ تلحظ OPUS‏ ومع 
أن نينون م بقح طاالتعايم المنبجى ٠‏ فإنها التقطت من المعسارف 3943 


لابستهان به € فتملمت السكلام بالإيطالية والأسبانية » رعا لتستعين مما 
فى هذه التجارة الدوليه » وقرأت موتتينى وشارون » بل قرأت ديكارت » 
وأخذت عن أبها CIS‏ . وقدجمات مناقفتها حول الدن فىفترة لاحقة 
مدام دسفيئبيه تر تعد(۷۸) . قالت نيئون « إذا احتاج إنسان إلى دين ليسلك 
فى هذه الدنياما ينبئى » فتلك علامة إما على ضيق dio‏ € أو على فساد 
قلبه» 09( وكان من الجائز أن خلص من ذلك إلى ضرورة الدين لجميع 
الناس تقريبا » ولكنها بدلا من هذا انؤلقت إلى البغاء وهى لانتجاوز 
الحامسة عشرة ( ه158 ) . وقالت فى استهتار « إن الحب عاطفة لاتنطوى 
على أى النزام Mà € ^ ile‏ خلءت العذار وجبرت بفوضاها الجنسية » 
أمرت آن الفساوية Mast‏ فى دير للنساه . وروى ألما فتنت راهبات fJ‏ 
بظرفها وحيويتها » واستمتعت بحبسها كأنها فرصة للاستجام . ٠٠١۷ ds‏ 
e Jl‏ عنها بأمر ad‏ . 

لقد كان فيها ما هو أ كثر كثيراً من جرد المحظية c‏ حتی إنها سرعان 
ما ضمت إلى لفيف المعجبين مها عدداً كبيراً من iul‏ الرجال فى فرنساء 
وموم تفر من الحاشية(١4)‏ » من الملحن لولى إلى کی ندیه العظيم ذائه . 
وكانت مجيد العزف على الماربسيكورد » ad y‏ الغناء » يقصدها لولى 
ليجرب ألحانه الجديدة . وقد حوت Len‏ ثلائة أجيال من آل سفينيه - 
زوج كاتبة الرسائل اللطيفة » وابنهاء وحفيدها(؟4) . وأقبل الرجال من 
خارج فرنسا يلتمسون ودها . قالت 1o‏ يتشاجر على Ue‏ قط ؛ فقدكانوا 
يثقون فى قلبى » وكان كل er^‏ ينتظر O9), 3o‏ € , 

وفى ٠٠١۷‏ افتتتحت صالونا » ودعت «J|‏ رجال الأدب والوسيقى والفن 
والسياسة والحرب › وأحيانا زوجاتهم » وأذهلت باريس عا أبدت من ذكاه 
لا يقل عن ذكاء أى امرأة فى جيلها أو ذكاء أ AS‏ الرجال ؛ فلقد طالعهم 
فیا عقل مينيرظ من خلف وجه فينوس . يقول فيها قاض صارم هو 
سيان سیول : 
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« كان من المفيد لإنسان أن استقيله: فى الونها نظراً إلى الاتصالات 
التى يكو ما دن هذا الطريق . ولم يدر فى V glo‏ أى لعب للقمار » ولاضعك 
Y oc Jie‏ ادلات » ولا حديث فى الدين أو السياسة € بل دار الكثير 
من الحديث الذى الرشيق .. وأنباء الغرام 6 ofa‏ دون فضح أو sg‏ 
كان كله حديثًا مبذبا خفيفا سوبا © وكانت هی Ax‏ السديث 
بذ انما de s‏ الخزير(44) > . 


وأخيراً أثارت فضولالملك نفسه؛ فطلب إلى مدام دما نثينون أنتدعوها 
. إلى القصرء واستمع إليها من وراءستار € D‏ بها ه وكشف طاعنوجوده 
وقدم نفسه إليها . وكانت فى هذه الفترة ( ۱۹۷۷ ) قد كسبت ما لشبه 
الاحترام » وخاءت عليها أماتها البسيطة وأيادما الكثيرة iae‏ أشرف » 
فسكان الرجال يودءون لديها المبالغ الكبيرة مطمئنين » والقين داعا من 
إمكان استردادها حين يشاءون » ولاحظت بار اس كيف كانت نینون تزور 
الغاعر سكارون كل يوم تقريبا حين أقعده الشلل » وكيف كانت تأنيه 
cali‏ الطعام ul‏ يعجز عن دفع عنها . 

ولقد عمرت بعد أصدقالها كلهم تقريباً » حتى ساات إفر يعون التسميني » 
الذى كانت رسائله التى يبعث بها من الجلترا عزاء لشيخوختها . كتبت له 
تقول : أحيانا أضيق بعمل نفس الأشياء دا ما * ويمجيني السويسريوزالذين 
يلقون بأنفسهم فى ll‏ لهذا السبب(**) . » وكات تضيق بالتجاعيد . «إذا 
كان زاما أن يبتلى الله الرأة بالغضون € فأولى به على الأقل أن يضما 
على باطن (las‏ « . فلما caza ci»‏ تنافس اليسوعيون؛ والجالسنيون 
على شرف هدابتها للإيمان » odas‏ طم فى لطف € us‏ فى أحضان 
I (ve) La‏ . ولم نترك فى وصيئها. وى عشرة إيكوات 
e‏ حتى «نسكون أبسط ما يستطاع » ولكل » أطلب فى.تواشم إلى 
المسيو آرويه » -- وهو وكيلها - د أن يسح لى بأن أترك لابنه . الدى. 


يتلق العلم عند اليسوعيين » ألف غرنك ليشترى بها. Gl, «DUET‏ 
الابن اللكتب ؛ وقرأها » وأصبح فو لتير . 

إن أروعالسحر الذى توج هامة الجتمع الفرنسى هو أن حافزا- gal‏ امتد 
إلى الذهن » وأن النساء تبون ليضيفن الذكاء إلىالجمال . وأذالرجال.روضهن 
النساء على السلوك المؤدي c‏ والذوق c e‏ والحديث المبذب » وق هذا 
كان القرن ( الممتد من 157٠‏ إلى ٠۷١١‏ ) فى Co i‏ أوج الخضارة . فى ذلك 
الجتمع كثرت النساء الذكيات كثرة لم تعبد من قبل » فإذا حمعن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو الجسد » أو سحر الاهتهام الناشىء عن الرقة واللطف » أصبحن 
قوة cog‏ عارمة . وكانت الصالونات تدرب الرجال على الحساسية لرقة 
الى « والنساء de‏ التجاوب مع. عقل الذكر . وفى هذه اللقاءات طور فن 
الحديث حتى بلغ شأوا ل يبلغه من قبل ولا من بعد — فن تبادل الأفكار 
دون مغالاة أو خصومة » بل فى املة » وتسامح »> ووضوح » وخفة 6 
ورشافة . ولعل هذا الفن كان أقرب إلى JI II‏ فى عبد لويس الرابع عشر 
منه فى أيام فولتير — أفل ألمعية b,‏ € ولكن أ كثر مادة ومودة . 
کتبت مدام دسفينيه إلى ا بنتها تقول« بعد الغداء مضينا إلى السمر فى للف 
غابات الد نيا e‏ وظلانا هناك إلى السادسة » مشتغلين عمختلف ألوان الحديث» 
gu‏ العطف c‏ والرقة » واللطف € والكرم » ما مس شغاف 699,5 € 
وقد مزا كثير من الرجال الفضل فى تسعة أعشار تعليمهم إلى Ji‏ هذا 
التبادل والاتصال الاجتاعى بين الجنسين )٠°(‏ . 

lp gem بالأوتيل دراميوبيه كان أول الصالونات‎ 55531 jl ds 
& الأخير . أمه کو ندیه وإن لم يمع فيه » وأمه کور نې € ولارؤشفوكو‎ 
والجراند مدموازيل‎ “٠ والبيدتان لافاييت و«سفيئيه » ودوقة لو تجفيل‎ 
ك‎ "r قواعد‎ les femmes précieuses. هناك أر ست النساء لالتحذلقات‎ 
r ey والحديث المصقول, . ولكن حرب أقبرو ند قطعت هذو‎ dt 
ورجلت مدام دراميوبيهإلى الريف » ومع أن «أوتيلها» ( قصرها)فتج بعد‎ 
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ذلك أبوابه ثانية لميقرى فرنسا ) موليير ) » OU‏ باكورة عثيلياته 
Les Prócieuses ridicules‏ ( المتحذلقات المشحكات ) ( ۱۹۵۹ ) كانت ضرية 
قاضية عليه . وطوى Juill Jal‏ فات المشهورة عوت مۇسسته فى 1558 . 

وواصلت .هذا التقليد صالونات أخرى » فى بيوت السيدات دله 
سابليير ؛ ودلامبير » ودسکودری - وآخرهن أشبر كتاب اارواية فى 
هذا العصر 6 وأولاهن امرأة جذبت الرجال lat‏ رغم حبها للفيزياء » 
والفلك « والرياضة » والفلسنمة . فى صالونات AS‏ زكت النساء العالمات 
E a» femmes sn vantea‏ ن سخرية مولییر ف VWY‏ .۰ و لكن كل 
هحاء ليس إلا نصف الحقيقة » ولعل موليير فى لطاته الفلسفية كان يقري#ق. 
النساء فى أن يشاركن فى حياة جيلين الفسكرية . فنساء فرنسا e‏ كر aie‏ 
من كتاءها وفنامما » هن ثاج حضارتها » والمفخرة العظمى لتاريخها . 


+ بلاط الماك 


A‏ عاون الملك وبلاطه على محضير ٠ Ui‏ وى 1275 کان البلاط يضم 
حو d.‏ شخص ؛ الأسرةالمالكة M3‏ النبلاء» والمبموثين الأجااب € 
والخدم eio‏ . وقد زادالعدد فى أوج ١‏ كال فرساى إلى غشرة آلافه 
من الأنفس() » ولكن هذا العددثعل الأعيان الذين اختلفوا إلى القعر 
بين الحين والحين » وجميع dae M‏ والأتباع « والفنانين واو لفين eon!‏ 
عليهم اختيار الملك ٠ eei‏ وأصبحت الدعوة إلى ابلاط شهوة لا تفوقها 
غير شوة العام والجنس ؛ لا بل إن قضاه يوم واحد فيه كان لشوة. 
لا تنبى ٠‏ جدارة أن يبذل فى سيلبا ليف مدخرات العمر . 

وبعض السر فى ^ البلاط ae‏ الآثاث So A‏ ازدات بوالغرف € 
وبعضه vM d‏ الحاشية ‏ وبعضه فى حفلات الترفيه البالغة الفخامة » و بعضه 
فى جال de Jis "Lai‏ الأذيناجتذ بهم بربق e JUI‏ والشهرة ؛وااسلطان. 
ومن النساء الشبيرات — gia JE‏ دسفيليه ودلانايبت — من لم ,يمختلفن 


إلى البلاط إلا نادرا لا محيازهن إلى قضية الفروند 6 ولكن t‏ منهن عمندد 
ee a‏ ملك بالغ الحساسية لفائن المرأة . وتمدوالمرأة فى اللوحات التى 
وصلت | من هذا العصر على شىء من البدانة » يبرز مها من صدارها € 
ولكن من الواضح أن الرجال كان يمحيهم دفء الشحم واللحم فيمن 
يعشقون من النساء. | 
أما أخلاقيات البلاط كانت الزنا المحتشم » والإسراف فى اللباس 
والقمار 6 والدسائس العئيفة جريا وراء الصيت والماصب » وهذا كله يخطو 
على elo]‏ من الاوك الحا رجى الدمث .والآداب اارشيقة » والمريح «lY‏ 
وضرب الماك المثل فى بدعة اللباس الغالى » لا سما فى استقبالات السفراء € 
اراد وهو ستل قوی سيام يرئدى عباءة موشاة بالذهب ومرمعة 
الأطراف بالماس » بلغت Meere LES‏ جنيه فرأسى (Q9‏ 
ومثل هذا المظبر كان جزءا من سيكولوجية المكم . وأفنى الأشراف 
ونساؤم نصف Jes‏ ضياعهم فى الثياب والحدم والأثاث » وكان على eril‏ 
شأنا أن لستخدم أحد عشر خادما وس ul cas‏ الا راء فسكان لم من 
الاتباع خسة وسبعون فى بيوتهم » ومن e‏ أربعون AD à‏ 
وفقد الونا سحره بعد أن لم يعد محظورا » فغدا لمب الورق للقامرة أم 
ضروب الترفيه فى البلاط .وهنا أبضاكان لويس القدوة لخاشيته .فقامر مبالغ 


كبيرة » تستحثه إلى ذلك خليلته مونتسبان gil c‏ خسرت وكوت أريمة 
ملابين من الفر نكات فى لعب ليلة واحد:(84) . وسرى هذا الموس 
من البلاط إلى الشعب .كلتب لا بروبير يقول :< إن الألوف eros à A‏ 
بالقمار » وهو لعبة رهيبة ... ينوى لاعبها القضاء de e‏ غرعه » 
وينتغى بعبوة الكس )59( € | 

وقد أفضى التنافس "على الحظلوة عند الك ء أو على وظيفة مجزية. » 
أو على مكان فى الفراش الللسكى » إلى جسو من الشات » والافتراهاتٌ » 
وتباجل الحمبومات الجادة . قال ليس .< فى كل مرة أعين dull]‏ وظيفة 
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شافرة » أسخط مائة شخص » وأجعل شخما ناكرا للجميل 9^ «. وكا 
اللقوم يتشاحئون على أمسكنة الصدارة فى المائدة ء أو على القيام على خدمة 
اللك » وحتى سان سيمون أقلقه اللوف من أن يتقدمه دوق لسكسمبور 
خس خطوات ف أحد للوا كب » وقد اشطر لويس إلى ننى ثلاثة أدواق من 
البلاط :Y‏ نهم أبوا أن يقدموا على أنفسهم أمراء أجانب . وكان الملك شديد. 
الاحتفال بالبروتوكول € وقد عبس مرة حين وجد على مائدة الغداء سيدة 
عاطلا من اللقب تتقدم دوقة فى «Ce‏ ولا ریب فى أن ضربا من 
الترئيب LAM‏ كان ضروريا لمنسع EON‏ المغرورة المزهوة 
بأسباب التشريف من أن يدوس بءضها على أقدام بعض ؛ وقد أثني الزوار 
على ذلك المظبر المتسق الذى بدت فيه الحاشية ALI‏ . ومنقصور &dM‏ 
eel,‏ وحفلات 5 6445 سرى دستور الاتیکیت» ومعابين لاساوك 
. والذوق e‏ إلى الطبقتين العليا والوسعلى » وأصبحت هذه كلها جزءا من 
التراث الأورنى . 

eM atl,‏ أن عنم الملل من أن بتطرق إلى نفوس هولاء النبلاء 
والنبيلات ' »ذلك الملل الذى قدا محمل البءض على قتل الملك « غناط الفنائين. 
عل aii‏ أنواعبم بإعداد ألوان الأزفيه س من مباريات بين الفرسان » 
uar e a g^ e ue DX y»‏ و بليازدو Dur ye‏ سباحة أو 'زهة فى 
الإوارّق e‏ وحفلات غداء أو غقاء'» “ورقمصل وح-فلات راقصة ؛ وحفلات 
لك رة ۶ وصراقض باليه » وأوبرات ٠ c‏ وحفلات ٠وميقية‏ 6 وعثيليات ^ 
وب ت فرشاي وكأنيا حنة أذ فى «jl‏ عي كان الملك يتقدم حاشيته d]‏ 
الزوارق ألراسية فى القناة » والأسوات والآلات نهدو بالموسيتى ؛والمشاعل 
تعين القمر والنجوم على إضاءة المشبد . وهل فى الدنيا أفخم ولا أكتم 
للأشاس من حفلات Que » Aut JI Gas JI‏ تعسكس تاعة المرايا فى مراياها 
de jig qu‏ واا وم .مخطرون فى رقصات فخمة o4‏ 
az fola GT‏ أرام الملك أن حتفل عولد ابنه البسكر « 49b dl‏ 


( 1559 ) فأتام ilie.‏ باليه فى الميدان المنبسط أمام التويلرى » حضرها 
da‏ عشر اا سکس . 35 دمر کر هوق الةصر » ولسكن موقم 
هذا المه‌رجان الأشهر ما زال سمى قمر كاروزل Carousel‏ ( أى ساحة 
الرقص الدائرى السريع ) . 

لقد أحب لويس الرقص » وأشاد به « واحداً من أفضل PT,‏ الرياضات 
POET Ll ca jd‏ فى باريس vM)‏ ) الأ كادعية الملكية 
لارقص . وكان بشارك لشخصه فى رقصات JUI‏ ويمحذو انيلاء حذوه. 
وشغل الملحنون فى بلاطه بإعداد الموسيى طإفلات الرقص «JUI,‏ € وهناك 
تطورت المتتالية التى حذق استخدامها بيرسيل فى إ|ت#لتره وآل باخ فى 
Gul‏ . و يبلغ اارقص صورا رشيقة متسقة كبذه منذ أيام روما 
الإ مبراطورية : 

وفى 154 استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأوبرا 
قى باريس . وقطم موت الكرديئال هذا الاستهلال € ولكن حين شب 
[CE‏ أ كادعية الأويرا ( ۱۹۹۹ )۰ وکاف ou‏ بيران بتقديم أوبرات 
فى عدة مدن فرنبية » ابتداء من باریس فى 1571 . فلها أفاس بيران من 
جراء إنفاقه المسسرف على المناظر والالآت Jue‏ لويس « امتياز أ كادعيات 
الموسيق € إلى جان باتيست cLuty Jg‏ فا لبث هذا الرجل أن رقص 
البلاط بأسره على «asl‏ 

وكان هو أيضا هبة من هبات ايطاليا فقد أل به الشفاليه جز سميا 
فلاحا فى السابعة من فلور نسة إلى فر نسا فى ١545‏ , 2 هدية > لابئة أخته n‏ 
a a‏ مدسوازيل © الى استفدمته Tax. alus Lucha d‏ 
Sounarioiton )‏ ) . وهناك ضايق زملاءه ادم بالمرين على اكان « 
ولسكن المدموازيل تبينت موهبته وأتته معام . وما لث أن عزف فى فرقة 
الموسيئى CI‏ ذات الأربع واامشرين كانا . واستلطفه لويس + فأعطاء 
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جموعة صغيرة من الموسيقيين يقودها . وبغضل هذا الأوركدترا الوترى 
الصغير Ja;‏ القيادة والتلحين لموسيق الرقص » والأغانى « Oll‏ المنفرد 
والكنتانات » والموسيق الكنسية c‏ ولثلاثين نا أو ركدتريا للباليه » 
وعشرين أويرا . وقد صادق موليير » وتعاون معه فى عدة بالهات » ولن 


فواصل موسيقية قصيرة لبعض 'عثيليات مو امير . 


وكان مجاحه رجل بلاط يضارع انتصاراته موسيقيا . فنى ۰۱۹۷۲ وفق 
. بشفوذ مدام دمونتسبان فى الخحصول على احتكار الأويرا d‏ يار لس ٠.‏ 
وقد وجد فى فيليب كينو 0:11۴ ملفا لسكلما تالآ وبرا وشاعرا أيضا . 
فأخرجا معا سلسلةمن الأو برات كانت ثورةف ال مو ull go‏ نسية. ولح يقتصر 
جاح هذه الحفلات على ااترفيه على البلاط فى فرساى € بل إمها. اجتذيت 
صفوة الباريسيين إلى المسرح الذى بنى من قبل للولى فى شارع سانت — 
أونوريه » واجتذيتهم فى كثرة جعلت الشوارع zz‏ بالمركبات » فاضطر. 
الرواد فى كثير من الأحيان إلى الخروج منها والسير على الق دام dae‏ 
الوحل CUL‏ خشية أن يفوتهم الفصل الأول » وقد استهجن بوالو الأوبرا 
زاعا lel‏ ضرب من التخنث e OD Al‏ ولكن الماك منسح أ كادعية 
الموسيقى مرسوما ( e ) ۱۹۷١‏ وأذن لل « سادة والسيدات بالغتساء فى 
عروض aes VI‏ ة المد كورة دون أن يسكون فى ذلك غض © من 
C Dto‏ . ورفع لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً املك » Es‏ 
سكرتيرون آخرون ole‏ الوظيفة أرفع من أن مخلم على موسيقى » ولسكن 
لويس قال للولى a  »‏ شرفتهم ثم لاأنت بوضعى عبقرياً بين زمرتبه(1١١)4,‏ 
وحالف الثوفيق لولى فى كل شىء ue‏ ۱۹۸۷ » <ين ضرب قدمه صدفة 
-.وهويقف_ود فرقته س بعصا القيادة € وأساء طبيب دجال علاج 
جرحه 6 فتعفن © ومات المؤلف: الفوار فى الثامنه والأربعين . ومازاات 
الأوبدا الفرئسية تهمر بتأثيره إلى اليوم . 


۰ تی امم آخر خلفته موسيق ذلك ll‏ د pedi‏ » وهو zd e‏ 
کو وان » الق كانت مثلا آ خر على الوراثة فى الفن » والتى أمجبت ad P.‏ 

Ga ud‏ طوال قرنين من الزمان » واحتسكرت من 1500 إلى ١895‏ الأرغن 
العظيم فى كنيسة سان جرفيه » وقد شل فرلسوا كوبران « XD‏ € 
ذلك المنصب xag‏ وعشرين Cue‏ » كذلك كان « عازف أرغن اللك € فى 
كنيسة اللك الصغيرة بفرساى » وكان أشهر عازفى M‏ سيكو رد فى ذلك 
3 القرف العظيم € . وقد درس يوهان سبستیان باخ انه Lez sull‏ طذهالالة 
:دراسةدقيقة ») EM‏ البحث الذى و 4242 L,art de toucher le clavecin e‏ 
( وهو الاسم الفرنسى كقابله الاتجليزى Claviehord.‏ ) فى بحث ذلك الأ الى 
eal‏ السمى « السكلافير المعتدل » ... ترى ۽ أ كانت لاوسيتى فى دم آل 
ڪو ران » ام فى بينم فققط » لعل الوراثة الاجماءية ولا البيولوجية هى 
e a‏ الحضارة . 


۷ اء الاك 


| يكن لوس edil Je‏ الفاجر » وعلينا أن نذكر Et‏ وحن فى 
os‏ الحديث عن Dali‏ حتى إلى قرننا هذا € أن العرف اقتضاهم أن 
Pur‏ عيوهم الشخصية ليعقدوا oA;‏ نجلب مافعة سياسية لادولة € 
ومن ثم كان اللجتمع ‏ والكنيسة أحيانا كثيرة ‏ يغضيان إذا الفس 
الماك متعة الجنس وشاعرية الغرام بعيداً عن الرباط الزوجى . ولو كان 
الأمر بيد لويس لبداً حياته بزاوجحب »ء فقد استهواه جال مارى مالشيى 
ابنة أخت مازاران » وظرفها » فرجا أمه والسكردبنال أن سحا له بالزواج 
c( ۱۹۸(1 x :‏ ولکن أن ايساو & 45 e «Y‏ للعاطفة بان تتدخل 

شئون السياسة uc‏ مأزاران نقد أ لعد مارى ul.‏ لتتزوج رجلا هن 

m dam GE siad ا ثم راح الوزير الداحرة ستخدم‎ T 
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عروس للويس هى ماريا ety f‏ ابنة فيليب الرابع . أفليس من الجائز » إذه 
انقطم نسل الد كور فى اللوك الأسبان » ata‏ هذه الأميرة بأسيائيا 
كلها مهراً الك فر TU‏ وهكذا زف لويس إلى ماريا فى VE cv‏ فى. 
الثانية والمشربن » فى كل المهاء والبذخ الذى سحر دافعى TOI‏ 


أما مارىتر بز فسكانتامرأة متسكبرة € ورعةفاضلة » وقد call‏ قدوتها 
ونفوذها على إصلاح أخلاقيات البلاط » على الأقل بين حاشينها € واسكن 
النظام الصبارم الذى ei‏ عليه جعلبا مكتئة متملدة 6 وكانت شهيتها القوية 
نزيدها ححا فى الوقت الذى رمق فيسبه حسفاوات باريس زوجہا الوسيم, 
بنظرات الغرام وقد أمجبت له ستة أطفال » لم يتجاوز الطفولة منهم غير 
واحد هو الدوفن e‏ وكان من سو عطالعها أن يكتشف لولس ؛ فى كفس سئة 
زواجہما؛ ف روجة حه هئربيتا أن o Wu rub‏ الى مل الأنوثة الخضة : 


أما هنرييتا هذه فبى ابنه تشاراز الأول ملك امجاتره ؛ وكانت أمبا 
هاريتا ماريا « ابنة هترى الرايع ملك فر لسا قد قا مت زوجبها مأساةاارب 
الأهلية » فلها دنا جيش البرلمان من مقر قيادة تشاراز فى أ كسفورد » فرت. 
ملسكة ete]‏ إلى أ كستر » وهناك e‏ حين اشتد بها المرض حتى أشرفت على 
الموت » ولدت ( 1564 ) « أميرة صذيرة جيلة » . وراح أعوان البرلمان 
يتعقبون الأم المريضة » ففرت ثانيسة » ولسلات إلى ساحل البحر € حيت 
استقلث سفينة هولندة إلى فرلسا بعد أن csi‏ بالجبسد م ن p»‏ 
الاجليزية . أما dall‏ التى تركتها أمها فى رعابة الليدى آن NN‏ 5 
فقد عاشت عامين فى (Al nz‏ قبل أن ” oor‏ ھی "Y‏ عبر الماش à‏ 


(١)روت‏ مدامدمو:تسبال . الق م تمل من Dp‏ في هذ ڪر ٠ lel‏ كف أهدى أمير 
P‏ قرماً ز يا مأرى , وكيف ولدت مارى « ur Gu‏ صحبحة الجسم ء ela se‏ 
من قة رأسما إلى اخس lee‏ € وهزت اللكة هذا ,الول إلى خونها من القزم خلال 
جلها ؛ وأذاعت « قازيته € باريس أن الفتاة ماتث عتب ولادتها » ولكن يبدو p‏ 
ela‏ « وربتبا أسرة ملونه » وأصبحت راهية (Qv).‏ : 
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أمان » وما لبئت أن أ كرهتها الظروف على معاناة التقلبات التى جاءت Ae‏ 
حرب الفروند . فى ينابر 114٠‏ شاركت أمباوآن العساوية ى هرو ممما هن 
باريس المملوءة بالمتاريس إلى سان — جرمان » ds‏ ذلك الشهر جاء نبا 
uel —‏ عنها ولا ريب 'حيتاً ‏ بان أباها ضري site‏ أنصار كروهويل 
« ذوو الرءوس الستديرة » النتصرون MS‏ خفت نحدة الفروند € قاوت e‏ 
الأميرة هنربيتا على تربيتها فى جو من الدعة والتقوى » وعاش ت كلتاها 
حتى aul ud UT,‏ برد إلى العرش الإكجليزى ( c ) 153٠‏ وبمد عام حين 
بلغت السادسة عشرة 6 تزوجت شقيق لويس الرابع عشر » « مسيو » فيايب 


دوق أورليان م اڭ —- 08 P J‏ مدام €« 


أما « المسيو € فكان رجلا قصيراً مكور البطن 6 يلس fle‏ مال .. 
ولوعاً محلل الآاث ؛ وأجساد الذكور ء شجاعاكأى فارس فى ساحة الوغى 
«Xs‏ مزوق» معطر 6 موشح ؛ مرصع بالجواهر شااغ « 
فى هذا البلدالذىكان أ کش بلاد اشغروراً . وقد أحرن zoe‏ خدلهاأن. 
آری زوجہا يؤثر على عبتا حبة شفالييه اللورين » وشفالييه شاتيون . 
go‏ فى غرامها كل إنسان تقريباً » لا UU‏ الهش خسب — مع ألما عدت. 
أجل ade‏ البلاط(7 m 22٠١‏ بل لما هوأ كش من ذلك € ازوحها 
الرقيقة الاطيفة » وحيويتها ومرحها الشبيبين بحيوية الأطفال ومرحهم . 
و للنسممالنضر المنمش الذى el Am‏ ذهنت » وقذ و صما راسين به eH‏ 
ف كل جيل (4 21١‏ » > وكان واحدا من كثير بن من اتم ومدت لم 
بد العونة . 


ووجدها لويس الرابع عشر لآول وهلة أضمف وأمحف من أن تسيغها 
فتوته وذوقه © ولكنه حين RT uel‏ الأمر عا فى خلقها من < حلاوة. 
وضياء 6(* )١١‏ استهشعر المتعة المتزايدة فى وجودها» وأهجه أن يراقصهاء 
ومازحها 6 ويدبر QU‏ معہا ؛ ویصاحبہا فى utl‏ فى اليستانفى فونتنياو 


- Ne 


“أو رحكون الرورق ف القناة 6 حتى زعمت باريس كلها أنها غدت خليلته ؛ 
ورت فى هذا انتقاما دلا من « ملك سدوم > )٠١(‏ ولكن أغلب 
الظن أن باريس أخطأت المسكم . فلقد أحبها لويس واشتهاها من جانبه » 
أما ہی ualle‏ بذلت إخلادها فى الحب لأخويبا تشاراز وجيمس c‏ فقد قبلت 
الملك أا آخرء وامخذت من ربط ااثلاثة Cor‏ برباط التحالف أو المودة 
EIE‏ فى الياة . 


فنى 157٠ Roe‏ » وبدذساء على طلب لويس € عبرت المائش إلى ال#لترة 
لتقنع نشاراز بالانضمام إلى فر أسا د هو لندة » لا بل لتحضه على الجهر 
بكثلكته . وقد وعد ببذا فى مماهدة دوفر السرية ( ١‏ يونيو 1570 )» 
وعادت Up‏ إلى LÀ à‏ 1# بالهدايا مكللة بالنصر ؛ ولسكن مامضت أيام 
على وصوطا إلى قصرها فى سان -- كلو حتى أصابها مرض شديد » فظنت 
أنها ممت » وك ذلك اعتقدت باريس كلها » وهرع الملك والملكة إلى 
«فراشها . d$ s‏ فمل « المسيو » النادم 3 وکو ندیه » وتوران € ومدام 
دی لافابيت » ومدموازيل دمو نبا نسبيه » وى بوسويه UA‏ معبها » وأخيراً 
nd‏ بوني lo pile‏ وكدف خس جنتهاعن cud‏ يكنم 
بل بالالتهاب البريتوى € وشيعها لويس عشهد لا يشيع dis‏ غير أصماب 
الرءوس المتوجة 6 "m‏ بوسويه فوق TRA Le eem‏ 
عظة جنا/زية رجمت أصداءها القرون . 


von,‏ هى التى أعطت اللاك أولى خليلاته الأ AS‏ علانية . وقد 
ولدت هذه الراً: » y Jta‏ دی لا adi‏ » فى مدينة تور مام AME‏ € 
cali,‏ فى إعان Tr p n ae‏ الذى قامت عليه lel‏ وخاها 
الكاهن « الذى e‏ فا بعد Uu‏ لناات » وما أن بلغت سن التناول 
الأول حتىمات أبوها » فتزوجت lel‏ من جديد » وكان الزوج C‏ لخدم 
حاستون دوق أورليان ۾ صل للويز على وظيفه وصيفة لينات الدوق » فلما 


مات جاستون » وتزوج ابن أخيه وخليفته فيليب ile‏ 3 معه وصيغة 
شرف طنربيتا ( 1551 ) . وهذا الوصف كانت ey‏ الملك مراراً كثيرة . 
وهرها مهاوه وسلطانه وسحر شخصيته » فوقعت فىغرامه كاوقءعت عشرات 
M usos oca‏ بالتحدث إليه يوما . 

كان Ule‏ جال الق أ كثر منه Jur‏ الجسد »كانت رقيقة الصحة ps‏ 
عرج خفيف » « ولیس ها صدر يوّبه به » على حد قول أحد ناقدما n‏ 
وكانت محيفة إلى am‏ مخيف » ولكن liae‏ هذا كان فى ذاته «Y cx‏ 
أو وكا Cols‏ ودماثة فى الطبع e ex‏ حتى النساه € ولفتت هنربيتا 
نظر املك إلى لو y‏ لتصرف الناس عن الشائعات التى أرجفت e‏ هى ذاتها 
خلياته c‏ وأفلحت MET‏ فوق ما أرادت 6 فقد جذبت لويس هذه الفتاة 
duse‏ ذات السبعة عشر ربيعا ‏ التى كان البون شاسعاً بينها وبين النبيلات 
المتغطر سات العدوانياتاللاتي يحطن e‏ بلاطه . وذات يوموجدها وحيدة 
فى حدائق فو ox‏ » فقدم نفسه cu‏ مضمراً نيات ليست بالشريفة جداً . 
وفاجأته بالامتراف بأنها حبه » ولكنبا قاومت إطافه طويلا » وناشدتة 
ألا يحملبا على خيانة هنربيتا والملسكة ۾ ولكن ما وافى شمر أغسعاس. 
1 حت یکا نت قد غدت خليلته » لقد كان كل شىء يبدو حسنا مادام. 
برضى مشيئة الملك . 


ثم وقع الملك بدوره فى غرامها » فا كان إستشعر السعادةما يستشعرها 
مع هذا الفرخ الحجول » وخرجا فى أزهات خلوية كالأطفال » ورقصا فى 
المراقص € وطفرا مرحا فى فلات الباليه » وكانت إذا خرجت إلى جواره 
فى الصيد تنسى ماف طبعها من إحجام وتردد» وتركب فى لور واندظاع 
« فيعجز حتى اارجال عن اللحاق .€ C‏ على am‏ قول الدوق داجيان . 
على أنها لم لستغل انتصارها » فأبت قبول المدايا أو الاشتراك فى الدسائس ». 
وظلت متواضعة رغم زناها + وكات مخجل من وضعبا ؛ وقد المذبت حين. 


Las‏ الملك إل اللكة » il s,‏ له فدة أطفال'» مات اثنان منهم فى تاريخ.. 
مبكر » GT‏ المافلان الثالث والرابع » اللذان eo eir sux‏ :عرسوم . 
ملسكى € فقد أصبحا الكوت دفيرماندوا » والمدموازيل دبلوا à JE‏ 
الال . وخلال أزمات الولادة هذه كانت ترى وجوهاً أجل من وجهها' 
Luise‏ الملك e‏ ولم نحل سنة ANY‏ حتى تعلق 5 .4 عدام دمونتسبان » 
وبدأت لون Ios‏ التسكفير عن آثامها بقضاء ما بتى من رها فى 


دير لاراهيات . 


وآنس لويس هذا الميل فيها 6 فبذل لها السكثير من علامات حبه الباق » 
وفكر فى ull‏ عليما فى دنياه Mz‏ لقب الدوقية عليبا » ولكنه بين 
اشتغاله حب مونتسيان e‏ واستغراقهفى ارب e‏ قل aas a‏ ما منحبا 
من وقته » أما هی فل تابه فى البلاط بإنسان غيره . وف c ١571‏ عن 
cay‏ وارتدت أبسط ما وجدت من ثياب ‏ وتسلات من القصر صباح 
يوم من أيامالشتاء» وهربت إلى دير القديسة مارى ‏ د - شايو c‏ وأرسل 
لويس من يبحث algo‏ كداً حبه وعذابه » وإذ كانت لا تزال عذراء 
غريرة إعقلها » فقد cea‏ أن تعود إلى البلاط . وظلت هناك ثلاث سنين 
أخرى € بمزقة بين حبها للملك وشوقبا للتطبر وااسلام الدينيين » وكانت 
كارس فالقصر تقشف الحياة الديرة » وأخيراً أقنعت الملك بأن ية ر ج عنها» 
ودخات ديراً لاراهبات السكرمليات الحافيات فى شارع c ) 1574 ( alo‏ 
ولسمت الأخت لوزلا مبزيريكورد € وعاشت هناك فى توبة الزهاد 
ما بش o^ M»‏ مر طوال ستة وثلاثين ماما ؛ قالت : 3 إن :نفسى شديدة 
se Vall‏ ¢ بالغة السكينة ؛ i‏ أعبد جود الإلة O79 c‏ 


Ui‏ خليفتها فى الحظوة لدى اللك فلا نظفر من الئاس عثل هذا المفران 
العام . فقد قدمت فر أسواز أنيناس روششوار البلاط فى cade s VAM‏ 
لللكة وصيفة شرف ٠‏ وأزوجت $9 دمونتسيان (wr)‏ ورزعم 
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فولتير LT‏ إحدى ثلاث كن gel‏ نساء فرنسا »أما الأخريان CO Dui‏ 
وكان طاغدائر مجمدة شقراء مرصعة باللا لىء » وعينان أبيتان ناءستان » 
وشفتان شهوانيتان » وثغر ضاحك » ويدان ملاطفتان » وبشرة فى لون 
الزنبق nui,‏ س كنذلك وصقفيا معاصروها وم — ؛ وكذلك 
صورها هئرى حاسكار فى لو<ة مشبورة . وكانث ثقية © محفظ e‏ الصوم 
دون تهاون » , aZ‏ إلى ik II‏ فى تعبد وتكرار ؛ ا طبع حاد وذكاء 
بتار » ولكن هذا كان أول الأمس من قبيل التحدى . 


روى le‏ ميشليه قوطا إنها قدمت باريس مصممة ع لى اقتناص 
اليك(١١١).‏ ولكن ساق اد مدهو قود كن اليا عوارات انا أخذت Ay‏ 
من سرعة نبض BD‏ رجت زوجها فى أن يعود جا فورا إلى بواتو (؟ اكيم 
cal ek,‏ واثقا من ساطانه علها » متعلقاً بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
كومبيين » ذهيت لتنام فى حجرة مخصصة عادة للملك . وحاول برهة أن ينام 
فى حجرة مجاورة » ولكنه وجدف هذا مشقة ؛ وأخيراً استولى على حجرته 
وعليها ( 15519 ) . أما المركيز فحين بلغه الأمى لبس ثوب الترمل » وجلل 
مركبته بالسواد » وزين أركانها بالقرون . وكتب لويس بيده وثيقة الطلاق 
بين المركيز والمركيزة » وأرسل إليه ١٠٠ر١٠١٠‏ ايكو ؛ وأمره بالرحيل عن 
باریس » وابتىم البلاط الذى تجرد ماما من املق السكريم . 

وظات مدام دمونتسبان إمحظية للملك سبعة pto‏ ما . وقد أعطت 
لويس مالم نستطعه لافاليير - أعطته الحديث الذى والحيوءة الثيرة .وكاات 
تفاخر بأنها هى وتبلد المس لا كن أن يجتمعا فى مسكان واحد وزمان 
واحدء وهو قول ze dis c‏ للملكة ستة ee - Juil‏ 
وشكر لهاسنيعها Le‏ يستطم أن يقاوم إغراء النوم من حين إلى حين 


مع مداع Aseo‏ أو ااا دسکورای در وسیل ۾ الى خلع ile‏ 
ay. fusi 4$ 45 ET‏ هات هذه الانحرافات eni (s‏ إل 


القاس أصيحة للشموذات فى أمر الأشرية السحريه أو غيرها من الوسائل. 
للاحتفاظ بحب لللك » والكن القصة الى e‏ أنها دبرت تسميمه أو لسم 
غر اما ھی فى ol edil‏ أسطورة روجها أعداؤها 2١9‏ . 


وقد جني عليها أطفاطا . ذلك أنها احتاجت إلى شخص ر عام » و زکی. 
ها بعضهم مدام سكارون » فاستخدمتها ؛ ولاحظ لويس حسن الربية وهو 
e$ Jac‏ أطفاله . أما مدام سكارون هذه » واسعها قبل الزواج فرلسواز 
دوييئيه » فكاات حفيدة تيودور أجرينا دوبينيه » الساعد اطيجو وى 
EL‏ » وقد ولدت بسحن بنيور فى بوانو ه حيث كان أبوها يقغى 
فترة من فترات سجنه الكثيرة عقاباله على Ele‏ مختلفة » DAP,‏ 
کاو cos uallo isa c Aul‏ واف اين فل انر مقس واف 
ile‏ نظن اللو gel y:‏ ها وثبتوها فى المقيدة اابرواستائية ترشا 
جعلها نولى ظبرها للمذيح ااسكاثوليكى . فلما بلغت ااتاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث أشرفت على الموت لصرامة التأديب الذى eol‏ أمها . 
ومات الأب بعد عام ( 1548 ) ؛ فعادت الأرملة وأطفاها الثلالة إلى فر نسا. 
وفى 1543 أودعت فرنسواز درا للراهبات بمد أن عادت إلى الكائو ليكية؛ 
وكانت تناهزت الرابعة عشرة 7 شذ » وتسكسب قوتها بأداء الأعمال المقيرة . 
ولعلنا ما كنا لتسيع بها قط لولا آنا “زوجت بول سكاروق . 


وأما بول هدا فکان GE‏ مشهوراً » وظريفاً لامعاء مشاولا شللا كاد 
يكون تاما »مشوها تشو يها بشما . وإذكان edt‏ نابه » فقد توقمالنجاح 
فى حياته المملية ءولكن أباه الأرمل "زوج ثانية» ونبذت الروجة الجديدة. 
بول ؟ فلم يظفر من أبيه إلا ils‏ ضئيل لايحكفيه إلا 3« ليلة عن 
ماريون ديلورم وغيرها من النبيلات. ثم أصيب بالزهرى Jul ye‏ نفس هلأحد. 
الدجالين » وتماطى العقاقير القوءة التى أظفت جبازه 'العصيى . وأخيرا اشتد. 
به القلل حتى كاد يمجزه إلا عن حريك يديه . وقد وميف اسه فى ada‏ 
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العبارات : < سأصف لك نفسى أمها القارى» على قدر استطاعتى . لقد كان 
جسمى حسن الكو بن رغم قصم قامتى . ولكن العلة قصرتنى بقدم كامل . 
ووا أ كبر فلیلا تمايئاسب جسمی ٠١‏ ووجبى ممتلىء ١‏ أما Tw‏ 
فبيكل عظمی . وبصرى oM‏ به » ولكن عينى بارزتان € وإحداها 
منخفضة عن الأخرى .وقد كونت ساتاى وفكهذاى dal‏ الأمر 955 & 
منفرجة » ثم PR T‏ ۇن فخذاى وجسمى زاوة حادة 
أخرى 2 وامحناء رأسى Qa ó‏ يجمانى أقرب إلى حرف 2 . وقد 
انكش ذراما ی انكش ساتاى » وكذلك فعلت أصابعى . جا القو لأننى 
خلاصة للتعاسة البعرءة(44١)»‏ , 


وقد :مزى عن تماسته تلك بتألية_ه < رواءة مضحكة » عن متشرد 
(AN£A)‏ لقيت old‏ كيرا » وبعرضه هزليات ساخرة صاخبة الفسكاهة» 
فاضدة النسكتة . وأ كرمته باريس لأنه احتفظ عرحه وسط آلامه * وأجرى 
عليه مازاران وآن الفساوية معاشين فقد الحق فما لتأبيده للفروند ,كسب 
كثيرا » وأنفق أ CAT‏ ونورط غير مرة فى M‏ وكان س وهو مسنود 
داخل صندوق يطل منه رأأسه وذراطاة — برأس فى حيويءة وعم "nm‏ 
صالونا من أشهر مالو نات باریس . فلا تد کارت دونه »كان يتقاضى ضيوفه 
من طعامهم ؛ ومع ذلك كانوا يأتون . 

ری من زوج رجلا كبذا ؟ فى سنة ca e ٣‏ فر jl aJ‏ دو 4 
التى بلغت السادسة عشرة من ممرها عيش مع قريبة 1.2 ضئت بالا نفاق lle‏ 
حتى لقد اعتزمت أن ترد فرلسواز إلى أحد أديار الراهيات . وقدم صديق 
هذه الفتاة إلى سكارون ء فاستقبلها ىكر م مۇم » وعرض أن يدفع نات 
طعامها وسكاها فى الدير » لكى يعفيها من نذر الرهبئة » والكئها أبت . 
وأخيراً عرض أن يتزوجها » وأوضح هما بجلاء أنه لايستطيع أن يطالبها 
محقوق الزوج . فقبلته » وخدمته مرضة وسكرتيرة » وقامت بدور لأضيفة 

e‏ — قصة المشارة 


فى عبالونه » وتظاهرت Yd‏ تسمع توريات الطيوف .565 5 كاوها 
يدهشهم حين SAU‏ فى الحديث . وقد خلعت على اجتامات سكارون 
درجة من الاحترام كفت لذب الآنسة دسكودرى € ومدام دسفينيه 
بین آن وآخر c‏ وكان من زوار الصالون قبل ذلك فينون € وجرامون » 
وسمانت س إفرمون . وف رسائل نيئون الماع إلى أن مدام سكارون لطفت 
من عذاب هذا الزواج البرىء من الجنس يعلاقة غرام »> ودن نينون 
ذكرت Ga‏ أا «كانت فاضلة لضعف Lie‏ . لقد أردت شفاءها ؛ولكنبا 
كانت حاف الله M‏ ما «C Po‏ وكان وفاؤها لسکارون حديث 
باريس c‏ التعطشة دون وعى منها لأمثلة لاسلوك الكري . ونا اشتد عليه 
شاله تببست حتى أصابعه وامتنعت حركتها ؛ فمجز عن أن يقلب صفحة أو 
عسك cab LV‏ تقراً له » وتكتب ماعليه elle‏ وثقوم عل ىكل ele‏ 
وقبل أن موت ( 170 )ككتب قبريته التى قال فا : 


« إن ail JL‏ الأن هنا قد أثار من الشفقة أ كثر مما أثار من الحسد» 
ale,‏ ألف مرة عذاب الوت قبل أن يفقد الحياة . فيا ex. yu‏ 
ضجيجاء و إياك إياك أن توقظه » فبذه أول ليلة ينام فيها سكارو نالسكين ». 


وم يخلف اروجته غير الدائنين . وألقيت « الأرملة سكارون » فى خم 
الفقر مرةأخزى وهى بعد شابه فى الخامسة والعشرين . والعست من الملسكة 
eS‏ أن aaZ‏ معاشها الذى our cual‏ ها آن ألف جنيه فى العام . 
واخذت فرانسواز حجرة فى در » ونواضعت فى عيشها lada y‏ € وارتضت 
القيام بشتى el‏ الصغيرة فى البيوت الميسورة("١٠)‏ . وی ww‏ أرسلت 
UJ]‏ مدام دمونتسبان وهى على وشك الوضع رسولا يطلب إليها أن als‏ 
الوليد المنتظر وتربيه . ورفضت فرلسواز » ولكنها قبلت حين d‏ لويس 
الطلب . وظلت سنوات عديدة بعد ذلك تتلقى أطفال الملك وم يخرجون 
إلى النور .. | 
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وتعلمتأن بهم e‏ وكانوايرون فيها أما طم ؛ أما الملك الذى dl‏ منها 
أول الأمرلفرط احتشامباء فقد cori‏ إلى الإعجاب بها » وأثر فيه مابدا من 
حزما حين مات أحد الأطفال رغم حدبها للتصل عليه . وقال إنها تعرف 
كيف تحب » وإنها لمتعة أن يكون إنسان موضع حبها(١0)»‏ . ونی wr‏ 
قررت شرعية الأطفال € ولم يعد فرضا على مدام سكارون أن تتستر» 
فقبات فى البلاط وصيفة لمدام دمونتسبان . 5 I lh‏ ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه 
دما لمركرها الجديد . فاشترت JUS‏ ضيعة فى مانتنون قرب شارثر . وم 
تعش فيها قط * ولكن الضيعة أعطتها لقبا جديدا € وهو المركيزة 
حمااتنون . 

وكات طفرة Xue‏ لمنكانت لشكو الإملاق منذ عبد قريب جداً » 
ولعابا أدارت رأسها حينا . وآلت على نفسها أن تنح مدام دمو نسان 
بأن تنكف عن حياة الإثم التى محياها . وساءت النصيحة مونتسبان » وظنت 
أن مانتنون تسكيد ها cue dest‏ وال مق ua Jal‏ کان 5 شذ » فى evev‏ 
قد أخذ يضيق بغْضبات مونتسبان ٠‏ ويجد لذة فى التحدث إلى المركيزة 
الجديدة ولمل الأسقف بوسويهء بالتواطق معاللك » أنذره بأنه سيحرم 
من تناول قربان القيامةمالم يطردمحظيته . فأمرها بأ ترح القصر € ففعات » 
Ja Ui,‏ لويس القربان »وتعفف Vue‏ واستحسنت مدام دمااٹنون e La‏ 
دون أن يسكون ها قصد aul‏ فيا OY us‏ لأبها رحلت بمد قليل مع 
صبى dele‏ ( من أبناء مو نتسبان) هو الدوق دمين تلتمس له الشفاء ف مامات 
بارج السكبريتية باقليم البرانس . وانطلق لويس إلى حروبه » ثم ماد وقد 
اشتد به الجوع » وضرب بإنذار بوسويه عرض BL‏ » ودعا مونتسبان 
لتعود إلى جناحها فى فرساى . وهئاك ارعی بين ذراعيبا المعتاقتين € 
فحباث (XU‏ 

أما مانتنون فقد رحب بها الملك وعظيته مند عودتما من الإرانس مع 
الدوق الذى شنى مما ألم به © ولكن راعبا أن تراه فارتا فى عدة علاقاث 


a- MÀ سے‎ 


T‏ فى وقت واحد . (WS ds‏ آثامه مع مولاسبان يتعيينها 
مشرفة على بيت لللكة س وكات تلك أحدى الفظاظات الكثيرة الى جرج 
بها شعور مارى ارز . وثارت مونتسبان وبكت » ولكنه عزاها بالهبات 
السخية. وبعد ءام تست مانتئون وظيفة مائلة - هى الوسيفة لدع 
زوجة ابنه البسكر ( الدوفيئه ) » وكان الوحيد الباق هلى قيد الحياة من 
أبنائه الشرعيين . وكثر تردد الملك الآن على الدوفينة التحذ ث إلى مانتنون. 
وما من شك فى أنه أراد أن يجمل للركيزة خلية له ؛ وأنها ردته عن نمسا 
لا بل إنها ناشدته أن يكف عن جنوحه ويعود UV‏ إلى OY‏ 
فأذعن ها ولبوسويه » وفى ۱۹۸١‏ » وبعد عشرين Ul‏ من مغازلة النساءء 
أصبح زوجا Dus‏ . أما لللسكة التى وطنت lea‏ منذ أمد بميد على تقبل 
خياناته » بل على تقبل خليلاته » ققد حظيت برضاء لللك ولكن لمامين 
فقط VS e‏ مانت مام ۱۸۳ . 


ون اوس أل uae oU‏ الآن al‏ كون VO, cede‏ 
قابلته بصد لبق » فهو الزواج وإلا 18 da C‏ تاريخ لا يعرف عل 
التحديد € ولكزه على الأرجح فى 1584 cles C‏ وكان فى |اسابعة 
والأربعين ء وهى فى ٠ oH‏ وكان ارتباطا غير متتكافى' » لا بصيب الطرفه 
الأدنى فيه أى رثبة جديدة ولا حقوق ورائية . ولفى مستشارو لللك Une‏ 
فى ثنيه عن إعطاء زوجه المقوق الكاملة وتتويهها ملكة » وذكروا له 
ما سيكون من تذمي الأسرة للالكة والحاشية إذا وجدوا ألم Dates‏ 
احتراما لمربية . وعليه لم يعلن نبا الزواج » وهناك من يظنون ,أن الرواج لم 
يم قط . أما سان سيمون ؛ للتشيث أبدا dl) e eel est‏ أله 
زواج مخیف eO‏ ولكنه كان خير رباط وأسمده للملك » والوحيدالذى 
رعى عبوده فيا يبدو . واقد اقتضاء نصق قرن Gs‏ أن cai‏ أن فی 
حب A‏ ازوجبا ما يكفيه عن غيرها من النساء . 
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كانت انتصارات ردشلیوه ومازاران قد خلفت فرأسا أقوى دولة فى 
وربا . فالأمبراطورية أوهنبا ما أصاب الانيا من إعياه وانقسام فضلا عن 
الحطر المتجدد عليها من العبانيين . وأسبانيا أضعفها نضوب ذهها Ul s‏ 
فى oi‏ ماما من المرب العقيم اق خاستباق الآراشن المنفطة : واعلرةة 
بعد 1550 » ر بطتها بعجلة فر نسا المعو نات السرية لملكبا. كمذلك كا نتفر Lj‏ 
فما مضى بلدا منقسما أصابه الضعف » ولكن ما أنت سنة 17517 حتى كانت 
جراح الفروند قد برت » وغدت فرنسا أمة موحدة . وقام أثناه ذلك رجال 
أفذاذ اضطلعوا بامادة بناء الجيوش الفرنسية » كلوفوا؛ عبقرى التنظيم 
والضيط المسكريين € وفوبان عبةرى التحصين وحرب النادق والمصار € 
وكالقائدين للغوارين ex‏ وتورين . وبا للك الشاب الذى يتملقه 
رجاله أن قد آن الأوان لتبلغ فرنسا حدودها الإغرافية الطبيعية - وهى 
الراين » والآلب € والبرائس € والبحر . 


فليبداً بالرابن إذن . ad‏ كان المولنديون بتسلطون عليه» فلا بد إذن 
من إخضاعم » ثم ردم بعد قليسل إلى العقيدة التى كانت حليقا )2144 
طوال لف عام . فإذا بسملت d‏ سلطائها على مصاب gll‏ العظيم الكثيرة 
دانت طا كل أرض الرابن e aea» e‏ نصط التحارة الآلمانية . ولكن 
الأراضى المامخفضة الأسمانية ( بلجيكا ) تقف عقبة فى الطريق » فلا بد إذن 
من فتحها . وكان فيليب الرابع عند موته فی 558( قد خلف الأراضى 
المنخفنة الأسبانية لشارل الثالى © ولده من زواجه الثانى . ورأى لولس 
غرة دبلوماسية ينفذ منها إلى هدفه . فاستند إلى عرف قدي oi‏ هه أينو 
وبرابانت » يقضى بتفضيل أ بناء الزوجة الأولى فى الميراث على أبناء الثانية . 
وكابت زوجة لويس chi‏ فيليب الرابع من زوجته الآولى » وعةتفى حق 
الأياواة أو الوراثة هذا — lus devolutionis‏ رث ماری TI »y‏ 
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النخفضة الأسبانية . صحيح ان مارى 'زلت عند زواجبا عن حقها فى 
الوراثة » ولكن هذا التخلى كان مشرو بأداء أسبائيا صدافها «Vl d‏ 
وهو ae ee‏ كراون O1, a3‏ وهذا الصداق م يؤد » e‏ 
ورفضت أسيانيا هبذا القياس النطق » وعلى ذلك أعلن لويس حرب الأيلولة 
(الوراثة الأسبانية ) . فلنترك مذكرات الملك لاءب الشطرنج هذا يط 
اللثام عن دوافعه : | 

cul Ad‏ لى موت ملك أسبانيا وحرب £31 مع المولنديين 
à )1550(‏ وقت واحد فرصتين هامتين url‏ المرب : محارية أسبايا 
La‏ واو كك الى » S e‏ اتجلترة دناعاً عن الطولنديين... 
aus‏ أن أرى فى خطة هاتين الحربين ميداناً فسيحا قد بتيح Cg‏ 
عظيمة لاتفوق . وكان الكثيرون من الرجال البوأسل » الذين ١ات er?‏ 
التفانى فى خدهتى » بتو سلون إلى على الدوام أن أهيء هم الفرصة لإظهار 
بسالهم . . . يضاف إلى هسذا uid‏ مادمت مضطرا على أنة حال للاحتفاظ 
يميش كبير » فلانه انفع لی ان القى به فى الا راضى ait‏ من أن RE‏ 
على -سابى .. وبحت ستار الحرب مع إمجلترة أستطيع TER‏ 
وهيئة aue‏ ( أى 23d id ca ora ia y Snell e‏ بجاح 
wol‏ 054 ». 

تلك هى النظرة الملسكية إلى ارب ٠‏ فقد تبعل ارب لد المللك أعظلم 
مساحة أو أ كثر أمنا أو أوفر دخلاء وقد تفت طرق الشهرة والنعة؛ وقد 
ران y Lad‏ التصارعة » وقد تيسر للجيش الغالى النفقة NT‏ 
على غذاء بلد أجنبى » وقد بحسن موقف الدولة فى المرب القادمة ‏ أما هن 
أرداح البشر الى ستدمبدها الحرب؛فإن الناس لامد أن عوتوا Ju vigo‏ وما 
sal‏ عوت الرجل حتف ألفه » ويقضى بعلة بطيئة PEE‏ 
Jos‏ لار جال منالموت فى لخدا ر المعركة على ساحة الجد » وفىسبيل teal‏ 

وعليه فنى ؛لامايو VW‏ عبرت الميوش الفر نسية إلى الأراشى iiid‏ 
الأسباتية Ji.‏ تصادف مقاومة O6, JUS‏ عد الفراسيين ٠٠١‏ وه 


J 


۷ س 
مقاتل » والأسبان ٠٠١‏ رهء وما ليث ال ملك أن دخل شارلروا » وثورنيه ) 
وكورئريه » ودويه » وليل » وكأنه دخلا فى موكب نصر ؛ وححصن فو بان 
المدن المفتوحة ٠‏ أما لوفوا فقد جبز المؤن فى كل خطوة ۽ حى الصبحاف 
الفضية للضباط فى معسكراهم أو خنادقهم . وضمت إلى فرنسا أرتوا » 
وإينوء وفلاندر الولو نية » zal y‏ أسبانيا بالامبراطور ليو بود الآول» 
فعرض لواس على ليويولد قسمة الامبراطورية الأسبانية een‏ » ووافق 
ليويود » فأمسك أى معونة عن أسبانيا ٠‏ وبلغ من dor‏ فتح فلاندر أن 
لويس هرع للاسئيلاء على فرائش - كونتيه Cul‏ » وهو الإقليم الواقع 
حول بزانسون » بين برجندية وسويسسما . وكان ولابة تتبع أسبانيا» 
ولكنه شوكة فى جنب فرنسا . وف فبراير 1534 هبط جيش فر نسى 445 
عشر ون ألف مقاتل على فراش id s‏ بقيادة كو نديه » وحالفه النصر 
فى كل مكان » لآن الرشا الفرئمية كانت قدألانت القواد الحليين . وقاد لويس 
بنفسه حصار دول » فسقطت بعد أربعة أيام . ولم تنقض ثلاثة أسابيع تى 
استسامت فرانش e‏ كونتيه كاها . فقفل إلى باریس مكللا بالغار . 

ولكنه كان قد أفسد على نفسه الأم بتجاوزه المسدود» ذلك أن 
LIE‏ التحدة » أقنمت السويد واجاترة rea‏ إليبا فى حاف ثلالى 
ضد فرنسا ( بوليو ANA‏ ) وتبينت الدول الثلاث أن حرياها السياسية 
أو التجارية ستذوى إذا امتد سلطان فرنسا إلى الرابن . ورأى لويس أنه 
تعجل السير إلى هدفه ‏ ذلك أن الاتفاق السرى الذى أبرمه مع ليو بولدكال 
ينص على أن تؤول إلى فرأسا كل الأراضى النشفضة وفراأش س كو نتيه 
عند موت شارل gui‏ ملك هايا » وبدأ 4i‏ لن ينتفى هام أو وه dim‏ 
عوت شارل العليل e‏ فلعله كان ديرا iod‏ أن تتريث حتى exi‏ المرة ۴ 
mn‏ ها بودوء . وعرض لويس شروط الصلس على الماف IP‏ 
الممنسكون zl‏ والويد » مأنهيت حرب الوراثة ee VE‏ مقتضى 
معاهدة | کس — Y‏ — شابل ( ”مانو 1738 ) وودت Ui i‏ فراش — 
ex f‏ إلى أسبانياء ولكنها احتفظت لقاراروا 9925€ € 3595« & 


وأودينارد « وليل € ge! Ea, . THE 3 Stilo a‏ لولس لنفسه 
نصف الغئيمة . 

ولكنه s ew Y‏ زحفه على اارابن ء وتكشف الآن هدفه الحقيق 

س وهو هولئدة لا فلائدر . وسئلق بنظرة على هذه المأساة فى فصل لاحق 
من زاوءة اطو لندبين » وحسبنا القول بأن الطجوم كاد يعمل إلى أمستردام 
ولا هاى قبل أن يقفه فتح سدود البحر . ولكن أوربا ثارت مرة أخرى 
على هذا التهديد اله a‏ لتوازن القوى . فنى أ pal ۷۲ 45x‏ 
الامبراطور ليوبولد إلى esi‏ التحدة وبراند نبورج فى « حلف elio‏ €( 
soul y‏ إليه ااا واللورين ف 9 الد e‏ |2 والبالاتینات ودوقية 
برازويك — لونيبورج فى 61574 وفى ذلك العام أ كره البرلمان الاتجليزى 

ملک الأوالى MEC‏ على | برام الصاح مع اطولنديين. 

وواجه لويس ببسالة هذا الانتقام الذى عوقيت به كبرياؤه gu‏ 

الزید من الضرائب برغم شسكاوى كولبير من أنه يفقر بذلك فر اسا » و بى 
أسطولا c‏ وزاد جيوشه إلى ++*رء14 مقائل . وفى ولړو VE‏ وجه قو 
منها لحاصرة إيزا نسون ثانية » وما مضت ستة أسابيع حتى noii‏ فراش س 
کو فتیه من جديد . وخلال ذلك قاد نورين dnd‏ من أروع xr‏ وأقاها 
m" NL‏ جنوده إلى a1‏ على سيعين Gl‏ من جذو د الامبراطورة . 
ودض البالاتينات والاورين be,‏ من الإازاس ليحول بين العدو و بين | مامام 
جنده » وتسكرر de‏ طوال الراين ذلك الراب الذى أحدثته من قبل حرب 
الثلاثين . da‏ ۲۷ يوليو فتل ورن وهو (QR‏ الأرض قرب سواز بام فى 
بادن » ودفن بأمى لويس فى كنيسة سان — دی باحتفال أشبه بالاحتفال 
يدفن اللوك » وهو elo‏ بأن تلك UI‏ الواحدة تعدل عشر EUR‏ . وحل 
« کو نده العظجم € محل «ورين بعد ماحقق من انتمبارات دامية فى الأراضى 
النخفضة c‏ فطرد جيوش الامبراطوربة من الازاس » ثم اعتكف ذلك 
« الأمير» بعدأن دوخته سنون.من الشبوات o dla‏ » مؤثراً sue‏ الفلسفة 


س ۷سس 


واله-كم فى شانتى . واضطلع لويس الآن بالسلة فى الأراضى للنخفشة » 
فحاصم فالنسيين € وكامبرى » وسانئومير » وغنت 6 وإبر » واستولى عليها 
كلبا ( ۱۹۷۷ — ۷۸) . وهلات فر نسا لمل كما قائداً مظفراً . 

ولسكن العب»ء الذى أثقل به كاهل bent‏ يعد تملا . فنشبتالثورات 
فى إرردد cias‏ > وكان الفلاحون فى جنوب فرنسا يتضورون جوعاً » 
والشعب فى الدوفينيه يقتات على E‏ ا مصنوع من (r9) ALI, JUL s‏ 
Mi‏ عرض AM‏ انديون de‏ لويس الصلح وقم معبم معاهدة mE‏ 
۸ ) ردت مقتضاها لاقام المتحدة جيم الآراضی التى استولت عليبا 
فرنسا منها 6 وخنمضت الرسوم التى أقصت النتجات Rad AL‏ عن فرسا . 
وقد عوض عن هذه التذازلات ازام أسانيا ۾ الى «AL sl DT oue.‏ 
QA OE‏ له عن فرانش m‏ نتيه » واثنتى عشرة مديئة دفعت بمحسدود 
فرنسا الشمالية الشرقية إلى داخل الأراضى المنخفضة الأسبائية . واحتفظت 
فر lel‏ عقتفى مماهدة مع الأميراطور بمعدينتين استراتيجيتين Ca M‏ 
وفرايبورج - ام - براإسجاو » وبقيت الالراس واللورين فى قبضتها. 
وكانت olla‏ الماهدتان - نيميجن (Y& — VWA)‏ وسان — جرمانسہ 
آل — ليه ( ۹۷۹ ( eU a‏ التحدة؛ ولكهمالم تكولا هزهة 
للويس » فلقد از على الامبراطورية وأسبائيا » ووصل فى أماكن س هنا 
وهناك — إلى الراين الذى طالما اشتهى الوصول إليه . 

على أنه احتتفظ tat‏ الضخم رغم هذا الصلح GS ua c‏ أن الجيش EVI‏ 
قوة تعزز الدبلوماسية . واستناداً إلى تلك القوة من وراله » واستغلالا 
زيا لانصراف الاميراطور إلى قتال السْمانين الراحمين » أنشأ فى الالراس » 
ed — ullus‏ برايسجاو « غرفاً لإمادة الاحاد » » تطالب سمض 
مناطق الحدود التى كانت عتلكها فيا مضى » واحثل الجنود الفرنسيون 
هب ذه الناطق » وأغريت مديئة ستراسبورج المظيمة » التى لين موظفيبا 
إغداق الرشا عليهم » يأن تعترف بلويس ملكا عليها (VAS)‏ وف نفس 


Mec ME د‎ 


العام » و بوسائل ile‏ » أغرى دوق ميلانو بأن ينزل لفرنسا ge‏ مدينة 
كازالى cab stam‏ تتحک فااطریق بينسافوا وميلانو”*». Ui‏ تلسكأت 
أسبانيا فى تسليم مدن الأراضى للنخفضة ؛ أرسل لويس جيوشه من جديد 
إلى فلاندر وبرابانت e‏ وتغلب على المقاومة بقذفه اابلاد بالمدافم دون عييز» 
وابتلع فى طريقه دوقية لكسمبورج ( يونيو 1584 ). واعترفت أسبانيا 
والامبراءطورموٌ قتا ذه الفتوح عقتضى هدنة ريجنسبورج ٠١(‏ أغسطس)» 
لآن الما نيين كا نوا محاصرون فيينا كذ . وبفضل محالفه هم ناخب كولونيا 
مد لويس فی الواقم سلطته إلى الراءن . فتحةق ذا جزه من طموح فرنسا 
oue‏ إلى حدودها الطميعية ٠‏ 

ذلك كان الأوج الذى بلغه د اللك الشمس € ذم S£‏ أن طفرت 
فرنسا عثل هذا BUM‏ الرقعة ولا عثل هذه السطوة منذ عد شارلمان. 
وأقيمت ole dl‏ الضخمة العالية احتفالا بانتصارات اللك . ولقبه مجلس 
باریس رمیا بلويس العظيم ۰( )ورسمه 0552 فى صورة إله على أفبية 
فرساى » وزعم a ^Y‏ أن انتصارات لواس OT di ase y cour]‏ 
أما ججاهير الشعب فقد مجدت حاكبا وسط فقرها الدقع ء وتاهت فيخراً 
عنمته الواضحة » وأطراه حتى الأجانب » لأنهم رأوا فى ملاته Ge‏ من 
النطق الجغرافى » وحياه الفيلسوف لايبثز « ذلك المي eel‏ ألذى هو 
مفخرة زماننا سير منازع » والذى ستتوق الأجيال القادمة إلى نظيره 
cc C196‏ وإلى del‏ من جبال الألب والبرااس » وإلى الغرب من 
الفستولا » بدأت كل أوريا الثقفة تتحدث en‏ وتقلد بلاطه وفنونه 
وأسالينه ٠‏ لقد بلغت الشمس الأوج . 


(*. لمل« T je JH‏ التناع الديدى € هوالسكرنت Jae‏ الذىباءلأسبائيا (wA)‏ سر 
المفاوضات بين لوبس ودوق هيلانو ٠‏ وقدتكين البءش بأنه هوذاته ماركيرلى , Ces I‏ 
الغامش الذى أخنى وجبه لف قناع من المخمل ( لا الديد ) » والذى مات ى 
الباستبل فى ۱۷۰۲۳ ) (vv‏ 


سے "y‏ 
بو تفه الإمان 
۳ — ۱۷10 


و الملك والسكيسة 


يزع المؤرخ س كا يتزع السحنى ‏ إلى فقدان اللفية العادية 
للعصر وسط الواجبة المثيرة للصورة الى ity‏ لآنه يعم أن قراءم 
سيستطيبون الشاذ ويمحبون مجسيد العمليات والأحداث . ولكن els‏ 
حكام Ls‏ » ووزرائهباء وحاشيتها» ومحظياتها . ومقاتليبا» كان هناك 
رجال ونساء يتنافسون على ارزق والرفقاه؛ se y‏ أبناءثم وتحخبومم * 
يأ عون ويعترفون. باعهم » يلبون ويتشاجرون » يذهبون إلى Ale‏ متثاقلين 
وإلى للواخير متسترين € وإلى الصلاة متواضمين متذللين.وكان طلبالملاص 
الأبدى يقطع بين المين والين كفاح البقاء اليوى » والح بالجنة ينتعش, 
كلا ذبلت شهوة المياة » وصحن السكنيسة الظليل ريح هنيبة من وطيس 
المراع ٠‏ وكاات PN‏ الممجزات شعر Mel‏ ¢ والقداس مسر erem‏ 
المعزية » وسمت الرسالة التى UA‏ السكاهن بقلوب اامةراء المبزومين ولو 
كان هو ذاته رجلا دنيوياً Cas‏ . وظلت RII‏ المنافس للدولة ركيزة 
t‏ والسلطة e‏ لأنه بالرجاء أذعن الئاس فى مبر للعمل الشاق € 
والقانون » ucl‏ 

وعرف كبار الأكليروس JE‏ ليك أ ميتم فى معجزة النظام»وشاركوا 
النبلاء والملك موارد الآمه واء البلاط . وخالط الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة فى ألفة مبذبة أعلام القوم من طراز كونديه ) ومو لباسييه > 


— س 


بوسفينييه » وداعب الثات من الآباء عد اشا الل قاف 
المروجين — داعبوا النساء والأفكار . على أنه ممكن القول بو جه عام أن 
عقلية رجال الا كليروس الكاثوليك و أخلاةبم كانت خيراً ما عبدناه خلال 
قرون قبل ذلك » ر عأ بحافز من منافسة Oo y e ALL LIE‏ 


م تسكن أديار الراهبات < مراتع الرذية € النى مبورها جنون خاق 
الأساطير » النيعث من الكراهية للدن . فالكثير منها كان gos lo‏ 
الصادق » الزاهد أحياناً € كدر الكرمليات الذى اعتكفت فيه 
لويزدلافاليير » وبمضها الآخركان ملاذا لشابات الأسرالكر عة اللافى لم يبد 
آباؤهن طن أزواجا أو ue‏ أو اللانى افترفن إنماء أو أسأن إلىحا £ 
أو ملك . فى أديار کہذہ لم ير نزيلاتها حرجا فى استقبال زار من lul‏ 
t "X‏ فى مراقصة يعضين العش » أو فى قراءة الآادب الدنيرى »> 
أو فى مخفيف سأمين بلعب البليارد أو الورق . وباصلاح 42 من هذه 
جعلت جا كلين آرنو دير البور >> رويال أشور دير فى تاريخ فر ندا . 


على أننا لا لستطيع مثل هذا الحديث المثرفق عن الطرق الديرية غ 
ela "e‏ € وعاش حياة التبطل aU. MI gk y pallia all c‏ 
فى التسول . وقد أصلح « أرمان ole‏ درا نسيه » در نو lay‏ دلا راب 
بنورمنديا » وأسس الطريقة الترابية الصارمة التى مازالت حية فى 
صمت . Jens‏ اليسوعيون دخولا أنشط فى Cl soe‏ وتار uz‏ . كانوا 
فى بداية الةرن السابع عشر موضع نوجس وريبة باعتبارثم مدافءين من قتل 
ceti‏ أما فى نهاية القرن au‏ كانوا كبنة اعتراف ومرشدين الماك س ثم 
انهم كانوا خبراء فى عل النفس . مؤين أسست الراهبة مار جريتمارى ألاكوك 
بوحى من رؤيا صوفية راءت لطا( 1070 ) ker‏ منقطمة للعبادة الملئية 
».J‏ قلب pus‏ القدس » » شجم اليسوعيون $e‏ باعتبارها fii.‏ 
وعافزا لتقوى ال ماهير ٠‏ وف ألوقت نفسه يسروا الدين لاخطاة إذسلمو! بأن 
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الغطيئة فى طبيعة البشر » ووضعوا do‏ الإفتاء € سبيلا للتخفيف من عص 
الوصايا العشر وللتلطيف من عصاب تأ تيب الضمير e‏ وما ليث أن اشتدالطلب. 
عليهم آآباء اعتراف للخطاة » واكتسبوا سلطة «مرشدى الضمائر» » لاسيا 
بين النساء اللانى سدن الجتمع الفرنسى » واللالى أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للبلاد . 

ول يكن الكلمة « الافتاء > ف القرن السابع عشر ذلكالمدلول المبين 
الذى الصقته مها رسائل بسكال الأقليمية . فقد كان يفترض فى كل قسيس € 
يوصفه أب اعتراف أو مرشدا روحياً » أن يعرف بالضبط ما الذى يجب 
أن يعتبر خطيئة ميتة » أو خطيئة هيئة » أو لا خطيئة على الأطلاق » وكان 
عليه أن الستعك اتطبيق علمه » والملاومة بين حكه » ونصحه ٠‏ والعقوبة. 
الكنسية التى بشير بهاء وبين الالة اذائلة أمامه Casus)‏ . وكان معلمو 
الناموس اليهود قد طوروا هذا الفن » فى التمييزات الخلقية » بتفصيل 
مستفيض فى الأ جزاء القانونية من اود € ودا حذوم التشريم UP‏ 
النفى المصربان ٠‏ وقبل أن تدا جاعة اليسوعيون بزمن مديد» وضع 
اللاهوتيون JE JI‏ ليك الها ث الضخمة فى الافتاء لإرشاد o^ EI‏ فاص 
للبداً الحاتى والتطبيق الاعترافى . ففى أى المالات مثلا يجوز أن يبدى على 
حرفية القانون الحلق روحه أو قصده ؟ ومتى يجوز لل نسان أن يكذب أو 
يسرق أو يقتل » أو do pu‏ حنثا معقولا » أو ينتبك eas‏ أو a‏ 
ET‏ العقيدة ؟ 

وطالب بعض المفتين بتفسير القانون الاق تفسيراً صارماء ورأوا à‏ 
الصرامة أجدى ف الدى الطويل من التساهل . ولكن غير هؤلاء — 
ولا سما اليسوعيين موليناء وإسكو بار » وتولیدو » وبوزنباوم- حبذوا 
دستورا أخلاقيا متساعا diam i‏ على ضرورة الها س العذر الطميعةاابشرية » 
ومؤثرات اليئة » والجبل بالقانون » والمشقة البالغة فى الامتثال الحرف. 
لقانون € وعنف سورات العاطفة عنما شبيها بالجنون 6 وسار ]435,3 


aar gli‏ حربة الإرادة.وتيسيرا لمذه الأخلاقيات الليئة؛وضع اليسوعيون 
مبدأً. الترجيح س ومؤداء أنه إذا استحسن حجة ممروف فى اللاهوت 
M, D‏ بعينه » je‏ لكاهن الاعتراف أن محم Ge‏ لهذا الرأى إذا 
auae‏ ذلك » ولو مارضته $35 الخبراء : ) ,* بت T Probahilis al‏ 
فى ذلك الوقت الستحسن » أو الذى يسمح بالأستحسان") ) . يضاف إلى 
هذا فى رأى بعض المفتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن يكذب 
الإسان » أو عسك من قول الحق ب « محفظ عقل » ؛ مثال ذلك أن 
لاسيحى الأسير » إذا أ e$‏ على الميار بين الإسلام والموت » أن يتظاهر 
بقبول الإسلام دون أن بحسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلاقية مل eG‏ 
فى رأى إسكوبار » ليست ف الفعل نفسه ء الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق » بل فى za‏ الفاعل اللقية » فليس هناك خطيئة مالم يكن هناك 
خروج واع » مختار ‏ عن القاءون المانى . 
والكثير من إفتاء البسوعيين كان توفيقا ممقولا رحبا بين القواعدالتى 
يغلب عليها زهد العصر الوسيط ‏ وبين مجتمع | كلشف مشروعية اللذة . 
ولكن اليسوعيين فى فرسا بصفة خاصة » وف إيطاليا بدرجة أقل ‏ لوروا 
الافتاء حتى بلثوا به من التسامح مع ضبعف الطبيعة البشرية هيما حمل ر بالا 
جادين كبسكال فى باريس ٭ وساربى ف البندقية e‏ وكثيراً من اللاهوتيين 
الاريك ؛ ومنهم عدة لسو مین  )۳‏ جل مو لاء جيما على pem Y‏ 
على ماراوا فيه استسلاما من المسوحية لاخطيئة . (uas‏ هذا التراخى 
اليسوعى مع العام والجسد مشاعر هيجواوت فرنسا الذين ورثوا دستور 
Eu d‏ الصارم . cali,‏ حركة قوبة داخل EC‏ ليسكية WO‏ سوم 
الجانسنية — فرفعت d‏ دير البور ‏ رويال لواء أخلاقية هبه كالهنية . فى 
حرب مناهسة للسوعيين ceu‏ فراساوالادب اهر اسى قرا كاملا VITE‏ 
:هذه الحرب لويس الرايع عشر إلى المعركة » لآن a f‏ اعترافه كانوا بس وعدين 
وتطبيقه للدين ‏ يسكن متزمتا . وفى 1574 اشطلم الأب لاشيز بالأشراف 


— ۷4 — 


على صْمير اللاك » وقد وميه فولتير بأنه « رجل هادى' الطبع يسبل عنده 
os di‏ تا ٤‏ وقد شئل المركر اكنين P‏ سنة » غفر خلاطا كل شىء 
وی معية کل ]شان . وقد قال لولس عنه < بلغ من طيبته انی كنت 
أحيانا ألومه عليها(5) > . لسكنه بطريقته الطادثة الصابرة كان له تأثير يالغ 
de‏ الملك ء وأمان على توجه إلى الاقتصار zi jl de‏ واحدة آخرالطاف 3 
وإلى طاعة البابا . 


ذلك أن لويس لم يكن داعا « بابويا » صادتا . كان متدينا على طريقته 
n JI‏ » وندر أن قصر فى حضور القداس «Cu JI‏ قال لولده فى 
مذ كراته : 

٠ ٠ ٠ «‏ واصلت #دريبات التقوى التى نشأتتى عليبا أمى » من جبة 
لأشكرالله عل كل الحظ الطيب الذى نلته » ومن جبة S‏ كسب محبة شعى ٠٠٠‏ 
والمق يابنى أننا لا فتقر إلى ot‏ الجيل والأآنصاف خسب ٠‏ بل Lig]‏ && 
والفطنة c Ul‏ حين نعم فى Lo‏ تعالى c‏ الذى UJ‏ إلا نوابا له. وما 
خضوعنا له إلا القاءدة والمثل لاخضوع الذى ستحقه(") € 


على أن هذا لم يشمل اضوع للبابوية ٠‏ ذلك أن لويس ورث التقليد 
gii»‏ € عقتضی تفويض بور ج Ural‏ ( ۱4۸۳ ) وكونكوردا فراسوا 
الأول ) 1815 ) - ذلك التقليد الذى أقر حق ملوك فرنسا فىتعيين أساقفه 
فرنسا ورؤساء أديارهاء ومحديد دخوطم » والتعيين فى جيع الوظائف 
الكنسية ذات الدخول ف الفترة ببن موت الأسقف وتنصيب خلفه . وقد 
آمن لويس أنه خليفة لله أو مثله فى فرنساء وأن خضو عه p Jo‏ ممه هو 
اشا (à A‏ جب أن قمر على شئون العقيدة والأخلاق c‏ وآن 
على رجال الأ كليروس الفرنسيين أن يطيموا اللك فى كل dax vh‏ 
بال ولة الغرنسية . 


۰ واستدسكر فريق من الا كليروس هذه الدهرى- وه المناصرون السيادة 


سد À*‏ جد 


البابوية المطلقة — وأيدوا سلطان البابوات المطلق على qo 34M‏ 
وتعيين الأساقفة » ولكن الغالبية ‏ وم المرب الغالى — دافموا عن 
استقلال الملكالكامل ف الأمور الزمنية »وأنكروا عصمة ابابا إلا إذاوافق 
علا جمع POT T S M‏ فى الروفان من سيطرة روما منفعة للا كايروس 
الفرنمى . وصرح أمير كونديه أن من رأيه أنه لو ملاب تلملك أن يتحول 
إلى الذهب البروتستنتى لكان رجال الأكايروس الفر اسى أو لمن Des‏ 
وف ٠۹١۳‏ أصدرت الموريون -- ؤهىكلية اللاهوت فى جامعة باريس 
ست مواد تو كد الموقف الغالى . وامخذت « البرلمانات € الفرنسية ذات 
الموقف » وأبدت لويس d‏ دءواه 44 فى أن nmn‏ أى المراسيم البابو به 
ينبئى نشره وقبوله فى فرنسا . وفى ۱۹۷۸ احتج VUL‏ أنوسنت السادس على 
هذه المزعة الغالية » وحرم رئيس أساقفة تولوز لآنه عزل أستفا تاوم هذه 
النزعة . ودعا اللك مما من الآ كليروس » كلهم تقريما من اختيارء ٠‏ وف 
مارس ۱۹۸۲ e. ale]‏ أ كيد مواد السور بون الست & ووضع لنفسه 
المواد الآربع الشهيرة »انى كادت تفعل الكنيسة Xa ull‏ عن روما: 

١‏ - للبابا سلطان فى الآمور ااروحية » ويس له سلطان عزل الأمراء 
al‏ حل رایام من طاعتهم . 

. Vl سلطان فوق سلطان‎ ia للمجامع المسكو‎ — Y 

. المريات التقليدية السكنيسة الفرنسية لا يجوز اتبا كبا‎ v 

: — لا عصمة للبابا إلا موافقة مجمع الأساقافة . 


وأعلن أوسنت بطلان قرارات الجمع » ورفض ااتنصيب القانولى c‏ 
الأساقفة الجدد الذن وافقوا على المواد . وإذكان اويس لا يمين إلا أمثال 
ita‏ المرشحين » فقد شغرت فى ۱۸۸ نحو س وثلاثين أستفية من 
أساقفتها اثقانوبيين ٠‏ على أن الشيخوخة ومدام دمالتئون VE‏ قد الانا 
جانب الملك » ثم أراحه المو من ذاك البابا المنيد . وفى “1851 ممم لويس 


AM =‏ سا 


لمرشحيه إن ينسكروا المؤاد » وأقر البابا انوسنت الثالى عشر حق él‏ فى 
القيينات الآسةفية » وأصبح لويس من جديد < لالك المسيحى fe‏ > 
Rex Christianissimus‏ . 
o Jl - v‏ - رو ال ١555-1٠١4‏ 

كانت المرب القدعة بينالسكئيسة والدولة هون الدرامات الدينيةالثلاث 
التى اضطرم بها حكم لويس . فقد فاقها عمقا ذلك الصراع الذى احتدم بين 
gc‏ ليسكية السنية الى دانت بها الدولة والا كليروس » وكاثوليسكية 
ال+اذسفيين والبور ‏ رويال القريبة من البروتستنتية » وكان gl‏ هذه 
المسرحيات وأشدها فجيءة هو القضاء على البيجونوت فى فرأسا . ولكن 
ماهو البور — رويال هذا » ولم هذا الضجيج الكثير من حوله ف التاريخ 
اله سى ؟ لقدكان دراً لراهيات الطريقة السسترسية a£ de Cistercian‏ 
ستة عشر ميلا من بار يس وستة أميال من فرساى ٠ق‏ مكان وعلى«تكتنفه 
المستنقعات € وصفته مدام دسفينييه بأنه « واد رهيب ؛ هو dasal)‏ 
المسكان الذى يد فيه الإنسان ond , CORSI‏ حوالى HE‏ وجا 
بدق الانفس من التقلبات الكثيرة الى تعرض لما فى حرب مالة العام 
والحروب الديئية . وقد امحل نظامه وتناقصت راهبائه » ولمل الد ر كان 
x‏ عن الانظار لولا أله خضم لراسة FHE dS‏ ؛ وجرد V‏ ع عله 
قل باين إسكال . 

لقد مبنع أنطوان آرنو الأول ( vs‏ س 1015 ) التاريخ ببلاغته 
ووفرة ذريته . فف ۱٥۹۴۳‏ › بعد أن e TELE‏ 0 
وجه آراو إلى ر لمان باریس خطابا غاضيا طالب فيه بطر د اليسوعيين من فر اسا 
و (مفحوا عنه بعدها ؛ وكانوا ينر ون بعين نقادةماهرة بالثمر إلى ماذتو م 
«el‏ فى البور — رويال . وكان لأربعة على الأقل من بين أبنائه ‏ 
البالغين نيما وعشربن — دور فى قصة ذلك الد . فقد میت جا كلين آرنو 

$ Vall ias ؟ س‎ 


مساعدة ارئيسة دير البور س رويال وهى فى السابمة ( ه0١‏ ) وبعد عام 
أصبحت شقيقتها جان » البالغة ستة أعوام » رئيسة فيز سان سير . وكان 
التعيينان بأ هارى الرابع € وثبتهما مرسومان بابويان أمسكن الحصول 
ede‏ بزييف ye‏ الفتائين(١١)‏ . ولعل uei‏ الهس لابنتيه هاتين الوظيفتين 
بديلا عن العثور على زوجين ومبرين ما . 


فلما أسبحت جا كلين » بوصفها الأم 7 تبليك » رئيسة إسمية لبور 
— رويال (s)‏ لم ad‏ غير أرخى النظم بين راهباته الثلاث عشرة € 
فقد كانت كل opa‏ محتفظ بثروتها » وتكشف شع رها € ولستعدل 
مستحضرات التجميل » و تتبع أحدث الأزياء . وقل أن تناولن الأسرار 
المقدسة » وم يستمعن لآ كثر من سبع عظات خلال لائين ماما ) . 
فلا ازاداد وعى الرئيسة الشابة بالمياة التى أل مها إياها أبواها » سخطتو نوت 
(vv) os‏ < فكرت فى مغادرة البور س رويال والعودة إلى 
العام — دون إحاطة al‏ أو un‏ بنيتى » لأهرب من هذا الاير الذى لايطاق» 
ولاتزوج » . OC‏ ومرضت » che‏ إلى بيتها » وهناك el e pa‏ بكثير 
من الرعاية الحانية حتى مادت إلى البور — رويال عقب إبلاها وهى مصءمة 
على الوظاء بنذورها الدرية حبا فى أمها . على ألما meg‏ عشد من عنام 
الموت لتحفظ لقوامها محافته(؟١)‏ . وظات فى نفورها من المياة الدينية 
إلى أن سععت فى عيد القيامة عام ٠١١۸‏ عظة ألقاها راهب كبوثى عن لام 
للسيح 6 وكات يومبا فى ميعة الما قالت تروى الحدث فيا au‏ خلال 
هذه العظة سني الله لمسة جملتى أحس منذ تلك اللحظة بأنى أسعد مالا 
فى حياة الرهبنة ٠٠‏ *ولا أدرى أى nu‏ كنت أحجم من فمله لله إذا وامل 
تعالى هذه الحركة التى منحتني O Dans lal‏ » . ذلك e‏ فى à‏ كان 
«أول حمل لانعمة € ( أىاللطف الإلمى ) . 


وف أول نوقبر من ذلك العام ملائها عظة أخرى س هى د ثالى مال 


النممة » شمورا بالحزى من شدة لراخها وتراخى OY NEP‏ 
نظام الطريقة السترسية » فقد رابت علا الكاية » ومارست ألوانا ٠ن‏ 
التقغعف لم يقو lle‏ جسدها » فأصابتها الى . ولابد نما كات لطيفة محيبة 
إلى الثفوس ء وآية ذلك أنه دين س أها الراهيات عن السر فى €um‏ 
mA‏ بر فسا á‏ أن در ^e‏ إلى الترام نظام AME or^»‏ » 4[ ار Oa‏ 
fe‏ ٭ qur,‏ كل لكان الامة ۾ ads T,‏ المد do‏ أشن 
TAS‏ 


أما الل وة الثانية » وهى اعتزال العالم» فسكانتأشد إبلاما . فقدحظرت 
eld egt‏ على الراهبات أن يغادرن الدير » أو يستةبان الزوار س حتى 
قرب الأقرباء ‏ دون إذن صربح » فإذا استقبامم فى قاعة الاستقبال 
دون غير ها 5 وشكون مم orb‏ هذا من عذت شديد , ولک تعطمون 
القدوة المسئة الشددة لعزا مېن مت الاق d Mul‏ زارتبنا القالية 
إلا دن ٠‏ أف ذات شباك أو 2 شيش € os am" aul T‏ قاعة dei. NI‏ 
بوحدرات الدير . Má‏ حضر أبواها راعبما Vl‏ لانريد التحدث Uu]‏ إلا 
o^‏ خلال هدا الشاك Vus‏ وأصبح t»‏ الاك € journee du guichet‏ 
Yo )‏ سوال ۱1۰۹( opto Gn‏ | ف الأدب MN‏ حول البور س 
رويال ٠‏ 

وهداً غضب الأسرة المقصاة » وتأئر أفرادها بورع الام e£!‏ ( التى 
بات الآن الثامئة عشرة ) تأثرا حل الفتاة تلو stall‏ من بيت آرنو على دخول 
البور — رويال . فنى CA‏ أخذت شقيقتها آن أوجى على نفسها عبد 
ارهمنة ZAR...‏ شقيقات اك بعدفلیل س كاترين € ومارى» ومادليز. 
وفى ۹۲۹ » جثت أمبن الأرملةعند قدي الأم أتمليك ملتمسة قبوطا ميتدئة 
فى c yl MER 2 ALB JI‏ المناسب € وعاشت ف تواضع وسعادة 


حت رئاسة ابنتها » وراحت :دعوها منذ الآن et‏ . وقد جمدت اش وي 
محتضر ( 1541 ) لأنها قدمث ستا من VoU,‏ للحياة الدبنية ٠‏ ودخات ge‏ 
من حفيداتها البور — رويال فى فترة لاحقة . وأصبح ابنها روبير وثلاثة 
من حفدتها D‏ متوحدين € هناك € el eo‏ أبنائها ةوهو انطوان 
آرنو الثالى c‏ عضو السوريون ء فيلسوف البور — رويال ولا هوتيه . وإنا 
لياخذ :ا العجب هذه الخصوبة » ولا ملك غير الاحتر!م لمثل هذاالىق فى 
التعبد والولاء والإعان() . 


وقادت الأم أتجليك lads‏ خطوة يخطوة e‏ ودا ,إلى نظام الرهيئة 
MERE‏ الراهيات ؛ اللانى باغ مددهن الآنستا وثلائين؛ 
ear‏ الأصوام بدقة تامة ؛ ومارسن الصمت فترات dob‏ » واستيةظن فى 
الثانية صبباحا Jar‏ نسحة الصبااح € ووزعن الصدتات على فقراء الجيران 
من ماطن الشترك٠وسرت‏ الإصلاحات من امور“ رويال ء وأرسات 
الراهبات ao‏ دربن فيه JS‏ فى جيم أرجاه فر Gl‏ لحضها على الءودة إلى 
سابق نظمها ٠‏ من ذلك أن ديرا فى موبوسون كان شديد الإملال € 
وقد استعمله هرى اارابع من قبل مكان لقاء مع خليلته جابريول دستريه , 
وکات ر aad‏ مماطة ببناتها غير الشرعيات » وكان ااراهبات يغادرن دبرهن 
دون قيد ليلقين وبراقسن رهيان در MAUS: Ium"‏ طلب رؤسام 
we ENT en‏ أن ےل محل رئيسة دير موبوسون» Sas‏ هناك جمس 
سئوات » فلا عادت إلى البور — رويال تبعمما اثنتان وثلاثون راه إلى 
الدير الآم الذى أنيعث منه نور i cM‏ 


وف 1555 ظهر وباء اللاريا فى البور — dias‏ وإِذ ننه يعضوم lA‏ 


)*( لاحظ سانت ‏ بيف أن « دة y cla‏ بيئين راهيات اابرر ب رويال كن 
قد أصين بالجدرى فاشوهت وجوهين فى سن مبكرة € , وأشاف فى ec‏ لا oia Ul‏ 
أقول iat‏ لا نبي الله إلا مانقد تيمته فى هله الدئيا € )40( 


di‏ ماق جوالد ر cb JE‏ من خطر © Ml‏ انتقات مع راهباتما J|‏ مزل 
وما ريس . وهناك ۾ وت تأثير الجاسنية « دخان oz une‏ الثار ia‏ مع 
اليسو عيبن وال ملك . وسرعان مااحتل « المترح دونه aU‏ الميجورة 
المتهدمة فى البور — dba,‏ - دى m‏ شان » وكانوا رجالا رغبوا فى أن 
يوا حياة أقرب إلى الحياة الديرية وان م ينذروا Sua eel‏ . ووفك 
على ال مسكان تفر من JT‏ آرنو -- أنطوانالثاتى o‏ وأذوه روبير آرنوداندی» 
نوابنا اخشه انطوان لوميتر وسیمون لوميثر Tee‏ وحفيده إسداق 
لوی سام © وانظم إليهم بعض رجال الكئيسة » أمشال بيير نيسكول 
.وأنطوان ساتجلان » لابل بمض النبلاء أمشال dad!‏ دلون والماروئ 
is‏ تشانو . ورا<وا يصرفون ممامياه المستنقمات » ويمحفرون الخنادق € 
و ومون ا أبالى » ويعئون بالبساتين والمدائق . واوا جاعة أو فرادى ‏ 
:ءار S vae‏ ألوانا من aid‏ » ويصومون » ويرتلون » وبصاون » ويلبسون 
لباس الفلاحين » وعتنمون عن تدفئة غرفهم فى البردالقارس . وكانوا 
يدر سون الكتاي المقدس وكتابات آباء الكئيسة » وقد f aT‏ فيا 
تعدد وتفقه ؛ وأحد هله cx ll‏ » واه < فن التفكير € ۽ وهو من 
adi‏ نيكول ual gf.‏ » طاسل Vus‏ عببا فى adl‏ حتى 
لون و 


gl WA ds‏ المتوحدون « مدارس مخيرة € دعوا إليبا أافالا 
piove‏ من سن التاسعة أو العاششرة 6 edes‏ الفرنسية ٠‏ واللاثينبة » 
.واليونانية » والتواحى السنية فى فلسقة ديكارت eel Ais‏ أن mo:‏ 
الرقس والمسر ح ( وكلاهما وافق عليه اليسوعيون )6 وان يصلوا كثيراً & 
ولكن ليس للقديسين € T‏ تكن هناك مور دينية فى السكنيسه gall‏ 8 
القن شمهرق قرا «olii‏ وى الى سو السو فاق ilis‏ 
برويال -- e Co‏ اعستراض "EPI Ga‏ على قساد البلاط € 


Cal sel‏ آخر من اللاهوت والأخلاقالجانسنية dea all‏ تيسير الإسوهوين. 
للمسيحية حتى AP‏ الطبيعة البشر ية . 


_ الجا نستيون واليسوعيون 


کان oua‏ جانسن A‏ ديا » ولد فى 435 "e zu yl‏ 
كانو ليكيين » ولكنه تأثر تأثرا se‏ باللاهوت الأوغسطيني الذى دان يه 
جيرانه الكالفنيون . فلها التحق بجامعة لوقن الكانوليكية Y)‏ ( 
dad o io ede‏ سيك بق isse gf duse iL‏ 
تنيع الآراء الأوغسطينية التى نادى بها مرخائيل بابوس فى الجبرية والاممة 
الإلهية . واحاز جالسن إلى الأوغسطينبين . وف الفترة بين دراسته Ax V.‏ 
التخر ج des‏ أستاذا » قبل elles‏ دعوة gms‏ إليه s‏ يدمى De‏ 
دوفرجييه دهوران ليعيش ممه فى باون . وقد درسا ual‏ پواس 
والقدإس أوغسطين » واتفقا على أن خير سبيل للدفاع عن ااسكاثو لسكية 
ضد السكالفنيين الطولنديين واطيجرنوت adl‏ لري هو Pla MI‏ بأو ماين 
فى لشديده على النعمة الإطية واطيربة 0 وتأصيل دسنور a»‏ صارم بين 
الاكايروس والملمانيين الكاثوليك € يفضح الامحلال النتشم فى ابلاط 
والأديار » كا يفضح أخلاقيات اليسوعيين اطيئة الاينة . 
وف Ca «M‏ كان جالسن Ua y‏ ليت للطلاب الول دبین فى لوان». 
هاجم لاهوت اليسوعيين فى حرية الإرادة » ولشرببيورتالية صوفية قريبة 
من التقوية انى كانت بسبيل التشكل فى هولندة » واتملثرة» وألمايا. 
ثم واصل المرب أستاذا لتفسير الكتاب للقدس لوان » وأسة نما لأبير . 
وترك عند موته ( م0١1‏ ) رسال كيرة > لم ينجزها تماما — Wis‏ 
or gi dell‏ مالبثث بعد أشرها فى ٠٠١١‏ أن أبعت البر نامج المقائدى 


ot‏ — رويال € ومثار الجدل فى اللاهوت الكائو ليك الفر سى لوال 


RUM قرن‎ 


ومع أن الكتاب uel‏ يلفتة خضو ع لكنيسة روما € فإن كالفنيبى 
الأراضى المنخفضة رحبوا بهبوصفهلب الكالفنية وجوهرها() ,فقدقل 
جانسن الجبرءة قبولا تاما ما قبلها أوغسطين ولوثر وكالفن من قبل . di‏ 
قبل أن مخلق الله العا » اختار gus‏ أو ele‏ الرجال والنساء الذين ينبى أن 
يخاصوا » وقرر من ينبغى أن يهلسكوا ؛ Jul y‏ البشر المالة » و إن تسكن 
ذات قيمة » لايمكن إن كسبهم الملاص دون معولة من النعمة الإطية › 
وقليلون م الذنسيخاصون حتى بينالقلةالصالمة. UT‏ الكنيسة الكائو ليكية 
eal ax ;‏ صراحة جبرية القدرس بولس والقديس أوغسطين » 
KO,‏ تركتها تتوارى ق خلمية تعليمها » لصعوبة التوفيق n‏ وبين حرية 
الإرادة » الى بدا أنها شرط لاغنى عنه س منطقيا - لللسكولية اللقية 
ولفكرة الخطيئة . ولسكن إرادة الإنسان فى رأى جاأسن ليست حرة » 
فقد فقدت حريتها Ma‏ آدم . وأصبحت طبيعه الإأسان الآن فاسدة 
فسادا يمجزه عن خليص ننسه » ولا هكن أن لصه غير نعمة الله التى 
| كتسبها بموت السيح . أما داع اليسوعيين عن حرية الإرادة فقد بدا 
لجانسن أله gus‏ فى دور الأجمال الصالمة فى نيل الألاص € ويجعل موت 
cel‏ ذلك الموت الذى افتدى الحطاة » أمراً لاضرورة له تقريبا . ثم لبه 
إلى أننا يهب ألا تأخذ المنطق مأخذ ali‏ الشديد ؛ guis‏ ملكة أدلى 
بسكثير من الإبعان الوائق الس c‏ ماما ا أن للمارسات الطقسية ضرب من 
ادن aal‏ من اأصال النفس المباشر بالله . 

وقد وصلت هذه الأفسكار إلى dl‏ — رويال بطريق دوفرجبيه € 
الذى كان أثناء ذلك قد أصبح رئيسا لدبر سان س سيران . وقد وفد 
مسیودسان س سيران ء کا d‏ الآن » ul de‏ وهو بتقد غيرة ومحمسًا 


— ÀAÀ س‎ 


لالاح اللاهوت والأخلاق € وليستيدل التقوى الباطنة بالندين الظاهر 
وسرعان ما قبل مرشدا روحيا للراهبات فى البور — رويال — دبارى & 
والمتوحدين فى البور س رويال دی — شان (1575 ) € nai y‏ هذه 
المؤسة للزدوجة صوت ال إانسنية وعوذجبا الأمثل فى فرنسا . أما ر يليو 
فقد رأى فى هذا المصلح رجلا متعصبا مثيرا لاقلاقل 6 dine‏ فى irse‏ 
da (YA)‏ 1545 أفرج عن سان — سيران € ولكنه مات Eu‏ 
بعل مبنه . 
وقد PSI eia Jb‏ آل آرنو حتى وهی فى سجنه . فنشر آرنو 
الثالى < آرنو الكمير» فى 154 رسالةفى «كثرة تناول الأسرار المقدسة» 
واصلت حرب أبيه مع البسوعيين . و ee Sus‏ صراحة € AK Jy‏ 
ot T BLA 54r‏ بعض KH‏ الاعتراف يتساحون فما؛ وهى أن 7 
قدرة الاطىء أن يكفر عن خطيئنه المتسكررة إذا AS‏ هن الام ترا 
وتناول القربائ. وشعراابسوعيون er‏ المفصودون بهذا اهجوم ؛ 133424 
النسكير على آل آر نو . وتوقع أنطوان المتاعب € فرحل عن باريس إلى البور 
7 رویال س دی س شان . وفى ۱۹٤۸‏ رحات ااراهبات أيضًا عن ااعاصمة 
وقد روعتهن حرب الفروند وعدن إلى مقرهن القديم . وأخلى المتوحدون 
اکان وانتقاوا إلى مزرعة قربية مدع لجرا نج ; 
كان البابا أوربان الثامن قد أدان ( ٠۹١١‏ ) المقيدة المامة ااتى | نطوى 
lue‏ كتاب جانسن « أوغسطينوس » . و 1544 طاب استاذ فى 
ااسور؛ون إلى SER‏ تدين سبع قضايا فى الكتابر عم 5 aS‏ 
شديد . وأحيل الأمر إلى | نوساتالعاشر ؛ وانتبز البسوعيون الفرهةليةئموا 
ابابا عا تنطوى عليه ال جانسنية من أخطار uso y‏ لاهونا كالفنيا ges‏ فى 
فى ثوب كاثوليى : "P‏ *3» على إصدار مرسوم Cum oconalone‏ 
٠١١١ ar)‏ ) » حكم Ub A‏ على خمس قضايا زعم ألما مأخوذة من 
gef‏ « أوغسطياوس » : 


رغم إرادهم : 

؟ ل لايستطيم إنسان أن يقاوم تأثير الدعمة الإهية . 

م — $C‏ تسكون Jue‏ البشر أهلا أو غير أهل للسكافأة والتقدير 
bonu Y‏ ال كول علوًا من الشرورء القاهرة 6 بق سكى أن کون 
بلا la‏ أرق . 

—í‏ هدم "M‏ م الشيمة Aib je.‏ بيلاجيوس é‏ مؤداها الماح 
'لارادة الإنسان ان فلح 835 Ma‏ مة النممة » أو الامتثال لتأثير a"‏ 


ل — كل من زعم أن المسيح مات » أو سفك دمه ؛ للبشر جیما ) هو 
UA)» sat Dot 4,1.‏ 0 


هذه القضايا لم تخد حرفيا من كتاب « أوغسطيئوس € » ولككها 
سینت بقل أحد اليسوعيين تلخيصا لتعليم هذا السكتاب . وهى كخلاسة 
فما قدر لابأس به من الاأصاف150) » ولكن الجاسنيين احتجوا بأن 
القشاياء بهذا الوسف ء لاتوجد عند جاسن m‏ وإن كان آرنى قد ألمم 
فى خبث إلى أنه عسكن العثور عليها كلها عند القديس أوفسلين ٠‏ وى 
غضون ذلك لم يقرا الكتاب أحد فبا يبدو . 

وكان أنطوان نو مقائلا بالنطرة . فأقر بمصمة البابا فى أمور ale y!‏ 
cose YI‏ لافى الآمور المتملة بالحقيقة الواقمة ۽ ومن الحقائق الواقمه 
أنه أنسكر أن جانسن قرر هذه lal‏ المكوم بإداتها . ٠٠١١ d‏ ماد 
إلى مقاتلة اليس عيين فىعقر دارم بنشره « رسائل إلى دوق jar,‏ € 
وقد هاجم us‏ الآساليب التي زعم أنهسا أسالإب السوفية فى dead‏ 
الاعتراف ورحبت السور ب إن بافتراح بطرده . فأعد دفعه * وقرأه ملى 
«wi‏ فى البو س رويال'فلم بقح من شو -هم موآءا ذا .بال € وكا أحدم 


س )س 


مريدا جديدا بدعى بليز uu JE‏ إليه آرنو وأهاب به i388‏ « أت 
أبها الغاب Le‏ لا تسكتب UO‏ € واعتكف بسكال فى حجرته» 
وكتب Jal‏ «رسائله الإفليمية »وهوهنعيون الأدب والفاسفة الغر لسيين » 
وينبغى أن نستمع إلى بسكال فى شىء من الإسهاب € لأنه لم يسكن eol‏ 
كتاب ie dl ull‏ سب » بل ألمع المدافمين عن الاين فى z^‏ 


العقل بأ كله . 
۽ - بسكال : 78( 90> 
| سسكال الإسان 


كان أبوه as]‏ بسكال ريسا فعكة المعاونين سكير مون - فيران فى 
وسط فرأسا الجنوبى ٠ومانثأمه‏ بعد مولده بثلاث سئين € ARA‏ عنه 
uel‏ 51 منه تدعى ade‏ وأخرى ا ند می جا كاين وانتقاتالأسرة 
إلى uo‏ حين بلغ بليز Vlll‏ * وكان aui]‏ يدرس المندسة والفبزيا 
وقد اتاح له تدوقه فيبما أن يمادق جاسندى 8 وميرسين ۽ ودرکارت . 
وکان ايز يسترق السمع لبمض c tere‏ فى الفثرة الأولى من حيائه 
ماشةا لعل Mie‏ بلغ all‏ عشرة ألف رسالة قصيرة عن أسوات الأجام 
المتذبذية ٠‏ وخيل للب أن ولع المي باطندسة سيلحن الأذى بدراساته 
الأخرى » iie‏ عليه حينا أل عى فى عكوفه على الرياضيات ٠‏ ولسكن حدث 
وما س فباروى > أن adl‏ وجده ei‏ على الخائط بقطمة من الفحم 
alli‏ على أن زوايا للثلث الثلاث تساوى زاويتين تا نين( » وبمدها 
e‏ للغلام أن يدرس اقليدس ٠وقيل‏ أن بلغ السادسة iuto‏ كةب مثا فى 
التطاءات الخروطية فقد أ كثره ء ولكن إحدى cal eh ia‏ مساهمة خالا 
فى ذلك «e‏ وما زالت حمل اه ٠‏ وحين عرضت Reg‏ البحث de‏ 
alode‏ أن يصدق أنه من وضع الان لا الآ ٠‏ 


فى ذلك العام ( 158 ) لعبت أخته الجية جا كين دوراً osa‏ فى. 
حياة الأسرة » وكانت آ مذ فى ااثاائة عشرة . ذلاك أن الآ كان قد استثدر 
بعش JUI‏ السندات coal‏ وخفض ر يقليو نسية الفايدة التى تؤدى عن 
هذه السندات » فانتقده إتيين » وهدد السكرديئال بالقرض هليه » فاختياً 
فى أوفرن . ولكن الكردينال كان حب المثيايات والبنات » وقامت يعض 
الفتيات — وم نهن جا كاين بتمثيل مسرحية سکودری دالب الظالم ». 
أمامه » فشرح عثيلبا صدره » واغتئت هى ااغرصة وتوسات إليه أن يصمح 
عن أبيباء ففعل »6 وعيئه Tal‏ ملسكيا فى روان عاصمة نورمئنديه € وإايها 
انتقلت الآسرة فى ١١٤١‏ . 

وهناك اخترع بليز أول لاله الجاسبة العديدة المحفوظ Van‏ إلى الآن 
فى كو PEE‏ وااصنائع باريس » وكان وما فى التاسعة عشرة . 
ul‏ المبدأ الذى قامت عليه فهو ساسلة من التروس ينقسم كل منها إلى أسمة 
أرقام وصفر » ورك كل منها ليدور عشر دورة نظير كل دورة كام لة 
للترس الذى إلى عينه » ويظبر كل منها رقه الأعلى فى ثقب عند القمة . وم 
تسكن الال تستطيع غير اسع » ولا كانت Le‏ من الناحية التجارية € 
ca RAE,‏ من بدابة تطور يثيراليوم دهشة العام . وأهدى إسكال إحدى 
آ لاته الماسبة إلى كرستينا ملسكة السويد» مشفوعة مخطاب اطراء بلوسغ 
[Ire‏ ء فدعته إلى قصرها» «XJ,‏ اشن o^ cues Nt‏ أن معتل ذلك 
للناخ الرهيب . 

وكان العالم الشاب المتحمس ش ele VE‏ بالتجارب التى V AS‏ 
تو رتشيللى عن وزن المواء » وطرأت على خاطر بسكال فكرة كان le‏ 
مستقلا عن تو رتشيئلى » ولکنر ما استوحاها من افتراح CD a‏ 
ومؤداها أن الرثبق فى Soll‏ تورتديللى إرتفع إلى مستويات Mike‏ فى 

ماكن مختلفة ۾ حسمب اختلاف الضغط الجوى . فطلب إلى زوج أخته فى 
jl‏ أن يحمل S e‏ زئبق إلى تة جل ه و.لاحظ أىفرق — على عختاف. 


المستويات — فى ارتفاع الرثيق فى idle t‏ من S sl‏ فتح طرفم الآخر 
لضبغط المواء. وفعل فاوران esos‏ كا طلب ۱۹٩۸ aee ١5 gi e«J]‏ 
TU‏ مع بعش «wr‏ « بوى ددوم ) ؛ الذى رتفم oYT iue‏ قدم فوق 
مدينة كليرمون س فيران » وهذاك | e‏ $531 إلى ثلاث و عشر ين وم 
فى à Mn eS‏ عند سفح JE‏ إلى ست y phe‏ 6 وهلات اوربا 
كلها للتجر بة لأنها ألبتت نمايا مدا الباروهتر وقيمته . 


وتلق Ja‏ بفضل شهرته Ute‏ ( م4١1‏ ) نداء مثيراً من مقامى لاب 
إليه أن يضع انوا cual)‏ الحظ أوالصدنة ٠‏ فقبل التحدى » واشترك مع 
فيرما فى وضع حساب الاحتالات » الذى ينتفع به الاق كثيرا ق عداول 
التأمين من oe M‏ والموت . ول تبد عليه فى de Mi‏ ٠ن‏ عوه أى بادرة 
اسيل يونا G‏ ولاءه من العلم إلى الدين » أو يفقد إيمانه Gell‏ 
والتجريب » وواصل العمل عشر سنين فى المعضلات العلمية لاسما الرياضية 
منها » وفى تاربخ متأخر ( ۱٣۵۸‏ ( عرض ie‏ من (Jod Jat‏ 
qe adl‏ وهو الخط المنحنى الذى 4A‏ نقطة de‏ اة pon‏ على 
خط مستقم فوق سطح مسةو . وتقدم بالحلول واليس € وهو XA‏ € ورن » 
وغيرثم © ولشر Ls d‏ ذإ cde‏ بحت امم مستعار ‏ وأعقب ذلك 
.جدل سلك فيه المتنانسون FE‏ لسكال » مساسم لم AC e‏ 
Veiis‏ 


وتسلط على حياته خلال ذلك مؤثران أساسيان ؛ المرض والجانسنية , 
ذلك أنه مذ كان فتى فى الثامنة عشرة عالى من عله عصبية قل أن cS;‏ 
Ga‏ بسر أ . وفى vuv‏ أقمدته إسابة ga‏ ل يستطم e‏ المثى 
إلا إذا توكأ على عکاز ٠ à‏ كان رأسه يصدع » وأمعازه تلتهب » وساقاء 
وقدماه داعة البرودة والحاجة إلىالوسائط المرهقة للنفرط دورته الدموية؛ 
.وكان يلبس الجوارب الطويله المقوعة فى البراندى الواس] لدفء قدميه . 


وكان مما له Je‏ الانتقال إلى باریس مع جا كلين أن يبد لاجا C‏ 
أفضل ؛ و nen TOUR‏ جبازه المصبى كان قد لق به أذى مستديم, 
فأصبج منذ ذلك الين عرضة لأوهام ازداد ue‏ على I‏ حتى أثرت فى 
خلقه وفلسفته » فبات سريم الإنفعال » فراسة لنوبات من ااغضب المتسكبر 
العاتى » وقل أن أشرق وجه بابتسامة(؟5) , 

وكان أبوه طيله حياته كاثو ليسكياً Cr‏ بل صارمأوسط ciel dé gà‏ 
وقد على أبناءه أن الإعان Pu T‏ ماعلكون 6 وا اه NEL‏ 
البعد عن متناول أو عن حكم قوى AR ill‏ الضعيفة التى M le‏ البشر . 
وف روان a»‏ الأب مرح خطير فعا جه طبيب جانسنى بنجاح € ومن 
هذا الاتصال امخذ | عان الآسرة مسحة جاأسئية ٠‏ فاما انتقل بليزوجا كاين 
إلى العاميمة AS‏ اختلافهما إلى القداس ف الور — رويال س وب بارى». 
ورغيت جا كلين قدخول الدير راهية ؛ ولكن أباهالم إستطع أن يروض 
تفه de‏ السماح لها باروج من حياته ارو مه AK y‏ مات عام 1581 & 
وما لبت جاكين أن ترهبث فى البور سه رويال س دی -- شان ٤‏ بعد أن 
Gas uel dul‏ أن نتيا عن عزميا: 

وتنازعا حا PV e de‏ ۽ فلما سوى ااتراع وجد بابز تفه 
رجلا oie‏ حرا - وثلاك حال مجافية طياة التقوى » AZ‏ لنفسه بيتأفاخر 
الآناك AK ads‏ من اللدم e‏ وجاب ot‏ فى م کبة جرها خيولأربة 
أو سثة'“) . وأعطاء شغائ, a Sl‏ شعوراً خداعا بالنشاط واظفة ye‏ 4$ 
من التقوى إلى اللذة . وعلينا ألا انفسه على تلك السنوات القليلة ااتى قضاها 
< فی الال ( ۱۹٤۸‏ - 6ه )» p‏ بصحية ظرفاء بارإس وألعاءها 
وحسانها » ويطارد فى برهة مثيرة 3 فرن سيدةذات جال وثقافة » Mio y‏ 
ب س « سافو الریف(۲°) » . و<والى هذه ا كت « أحاديث فى 
آلام الحب e‏ وياوح أنه فسكر فى الزواج — الذى سيصفه فى تاريخ 37 
بأنه « أحط اروف الحياة المباحة C70 SL‏ » . وكال بعض «wel‏ 


رة موا بين الحريتين » حربة الأخلاق وحرية الفسكر » edo‏ م o‏ 
ead 1, Jut‏ بسكال عونتينى » الذى تغلغلت الآن < مقالاته € فى حياته . 
.وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول عطفه حى التشسكك الدينى . 


وو A22.‏ جا كاين دين عى إليهانباً عبثه الجديد ۾ Yo‏ جل der‏ 
.وكان من خصائس طبيمته الحاطفية أن لستحيب لصاواتما j|‏ حادث وقم له. 
ذلك أنه بنا كان ذات يوم رکب عر بته فوق 4l‏ ند ول جسر تيللى » جحت 
:الول واندفعت فوق الحاجز إلى نهر السين . وكادت العربة أن تة ei‏ اليل ¢ 
وکن م العذان ot pun‏ الحا € CAL,‏ المركية s‏ فوق الخافة. 
وخرج منها لاا aka‏ ن الفيلسوف امرهف الأس and‏ عليه 
لفرط خوفه من الوت الداثم » وظل برهة فائياً عن رشده . فما أفاق شعر 
بأنه رأى الله فى رؤيا .وف نشوةمن e ET‏ والندموعرةان اليل سجل رؤياء 
على رق راح يحمله منذ تلك اللحظة عفيطا فى بطانة سثرته t‏ السئة 4هدا 
بعد الميلاد ٠‏ الآثنين ٠ ٠٠ ud y NY‏ من محو السادسة والنصف مساء إلى 
النصف بعد منتصف Qut‏ أن الاله dL c ento] dJe cial‏ إسحق doe‏ 
يعقوب » لا إله الفلاسفة والعلماء . الرقين » اليقين 6 الوجدان e‏ الفرح € 
pu‏ إله pon‏ المسيح ٠ ٠ ٠‏ أن يهده الإنسان إلا بالطرق !لى يعلمها 
الإتجيل . ياسمو المفس الإنسانية » أمها الآب العادل » أن المالم لم يمرفك 
Sm‏ عرفتك . إنه الفرح ؛ الفرح » دموع الفرح ٠ ٠ ٠‏ يا Cu]‏ 
هل aul‏ تارى ٠6 pe pat H‏ لل فصلت عنه »وهر بت منه AME ac‏ 
un ando ye co‏ لا أنارقة أبداً » إنها المصاة الحلوة 0903,40 


وماود زبارائه للدور س رويال ولا کین ؛ وشرح صدرها «JU‏ 
النفسية الجديدة » de‏ التواضع والتوبة . واستمع إلى عظات أنطوان 
سامجلان ٠‏ وف دإسمير Vt‏ أممبح عضوا فى جاعة البور — QU‏ 
وف ينابر کان له هناك حديث طويل مع سامی ؛ الدی آلى على نفسه أن 


يقنعه لسطحية العلم وعقم Gill‏ . وآنس آرنو ونيكول من العضو الجديد 
جماسة فى الاهتداه وبراعة فى التعبير الأدلى تبدوان وكأ:هما اداة وضعتها 
المنابة فى أيدى الماعة للدفاع من البور س رويال ضد اعدائه . فطلبا «J|‏ 
أن بمخصص قلمه لارد على اليسوعيين الدين كانوا يحاولون y pas‏ ال جانسنية 
على الها خطيئة . وأستجاب للطلب فى ذكاء وقوة بلغا Ula‏ جمل eur‏ 
اليسوعيين نشكو إلى اليوم من وخز بسكل الآليم 1 


ب. ‏ الرسائل اللاقليمية 


فى ۲۳ و Y‏ ينابر 1585 Lu‏ بسكال الرسالتين الأولى والثانية ما سياه 
« رسائل كتبها لوی دموتتالت» ( وهو ام مستعار ) « إلى صديق d‏ 
الأقاليم وإلى الأباه اليسوعيين المبحاين » عن أخلاقياتممو cule‏ وكان 
إطارها ذ كيا » فقد زعم | تقرير osos‏ إلى صديق فى gl!‏ عن 
المسائل Xx)‏ واللاهوتية all‏ كانت يوهكذ تثير الأوساط Call‏ والدينية 
فى العاصمة . وقد زود آرنو ونيسكول بسكال بالحقائق والمراجم . أما هو 
فل أبدع ذلك TONY T‏ الذى استشرف مستوى جديداً d‏ النثر 
الفرسى ؛ AL as‏ توافرت لسكال #اسة ga PM‏ الجديد وذكاء رجل 
الدنيا ونهذيبه . 

أما ارسائل الأولى فةد الهست التأييد العام لآراء الجاسنيون فى النعمة 
الألبية والحلاص » وهى الآراه التى دافع عنها آرنو من قبل » وقد قصد بها - 
أن تۇر فى السوربون لتعارض الافتراح بطرد آرنو . وقد فشلت فى هذا € 
|3 جرد Jb‏ نو رسميا من لقبه وطرد ( 81 يار ) . وحفز الفعل Ja‏ 
وآرنو إلى البجوم على اليوعيين لالم يقومدون الفضيلة ما يعيب آباء 
"TINI o^ ele!‏ يشوب فتاواهم من ثغرات . وقد ne‏ مؤلفات 
إيسكوبار وغيره عن اليہ.وعيين ونددا عبادىء « الاحمالية € و «التوجيه 
بالنيه € و « التحفظ العقلى » » وحى بتوفيق المرسلين اايسوعيين بين 


اللاهوت السيحى وعباده المبينيين سلاف( - وإن لم ليما اليسوءيين. 
صراحة بتر بر الوسائط لباو غ الغايات . وكان هذا البدى lo y‏ حماسة كلا 
توالت الرسائل وكشف له آرنو عن المزيد من فتاوى إلسكوبار . وبعد 
الرسالة العاشرة أقلع عن أ كذوبة الباريسى كاتب الرسائل للإفليمى se‏ أماط 
اللثام عن 4a‏ 6 ووحه NT‏ إلى السوعيين deti‏ بلاغة od‏ 
سخطا » وذكاء يفيض Ly‏ وكان ينفق أحيانا فشر ن يوماً m à‏ 
رسالة واحدة » ثم por‏ بها إلى المطبعة قبل أن يفتر اهام الجمبور . وقد 
اعتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بعذر فريد فى بابه » إذ l» JU‏ - 
لى الوقت لاختصارها(' C‏ € . وفى الرسالة الثامئة عشرة والأخيرة (١4؟‏ 
مارس 1567 ( دى UL‏ نفسه. ذلك أنال.ابا الإسكندر السابع أصدر v)‏ 
ا کور 110 تند بدا 9 بالجالسنية» فهذ كر JE‏ قرافه ok‏ حم 

اليابا عرضة لاخطاً »ا [USE‏ فى حالة جالیلو UO‏ ) وذلك شعور Ma‏ " 

وأدان البابا الرسائل ( 5 سبتمير NV‏ ) ولسكن فر Li‏ المثقفة كلها قرأتها. 


أ كانت الرسائل منصفة لايسوعيين ؟ ألقلت cul eA‏ عن ااسكتاب 
اليسوعيين LR‏ أمينا؟ قال عقلالى مثقف eme?‏ ولا ريب أن بش 
العبارات العدلة حذفت Ge d‏ دون موجب » وأن عبارات أخرى ر جت ر جة 
خاطئة » وأن ضْغط الفقرات الطويلة فى جل قصيرة إشمرك فى بعض الالان 
à ot‏ هذا إجحانا بالمؤلف » ثم يقول « ولكن هذه الالان فايلة وغير 
هامة نسميا»(؟؟) وهناكالان T olgegw]‏ رات دقيقةفى جرهرها (Y)‏ 
على أنه لا پد من القسام 3 OAM iae) n AA DE‏ 1 55 
وشبهة من سيافها » وقاد شطرا من امور «dal Ji‏ غلو كثير ¢ مو داه 
أن هؤلاء الفقهاء اللاهوتيين يثاءرو deo‏ هدم أخلاق العام uml‏ , وقد 
أطرى فولتير براعة الرسائل بوصهها أدبا » ولكنة رأى أن ACIE»‏ كله 
do deo‏ أساس afl;‏ ٠فقد‏ نسب ألؤاف d‏ حذق إلى ia Jul‏ 


EA om 


كلها لارام المتطرفة التى قال مها بعض اليسوعيين الأسبان GOD aldill,‏ € « 
je oci‏ كثيي من اليسوعيين . وأسف diera agb‏ كم 
بالجانسنيين Ua‏ € لأن » تعاليم جانسن وسان سيران المرومة كانت تتيج 
مل الأقل مجالا للسخرة لا يقل ما أتاحته التعاليم الطيعءة اتی نادى بها 
موليا وتامبوران وفاسکو 895( € 


وكان تأثير « الرسائل » هائلا ٠‏ صحوح أنها i‏ مخضد لتوها شوكة 
السوعيين 77 ومن )62 o^ T ui‏ سلطا er‏ على الملك — Ks‏ 
فضحت شطط المفتين فضحاجل الاسكندرالسا بع نفسه على إدانة «التحلل» » 
دعم مواصلته ia jM. TP‏ 5 وعلى m‏ عراحجمة TER VIT‏ 
۱٩٦۰ (‏ -- ج05" . و «الرسائل » هى الى أضفت على كلمة الانتاء 
Caruitry < (4:4‏ »> مدلول التشقيقات الخداعة المظبر الى gu‏ عن 
الأفمال أو الأفسكار ab‏ . ثم إنها أضافت آية من oT‏ الأسلوب إلى 
ذخيرة الأدب الفرئسى . وكأن فولتير قد ماش قرا قبل فولتير Ug.‏ 
ذكاء فولتيرالمرح » وتهسكه البتار € وفسكاهته الشكاكة c‏ وقدحه in‏ 4 
وق الرسائل اللاحقة ذلك الاستنكار الحار ر qai‏ ؛ الذى أنقذ فولتير من 
أن ون موسوعة ٠ rer $ Ax‏ وقد p‏ فولتير نفسة الک تاپ 
LEE NO E PC‏ سا إلى الآن 1€ وکان Aa T‏ اانقاد 
EAST, bl‏ رهافة و lef‏ أن بسكال » (rA i d eal ECT‏ € 
وحين سثل بوسويه أ ی OUS‏ کان يؤثر أن al‏ لو لم بؤلف 5$« قال » 
إنه رسائل بسكال الإقليمية(5؟؟ . 


عاد لسكال إلى بارلس VN‏ لرشرف على تشر Ue JI»‏ € » وماش 


هناك طوال السنوات الست الباقية من ره . go‏ أنه ل مجر الما » فنى سنة 
قصة المشارة 


— AA — 


موته ذالما شارك فى تنظيم خدمة منتظمة بالمركبات فى العامة وهى 
البذرة لشبكة الأمنوبيسات المالية . ولكن حدثين وقعاله لجددا ثقواء € 
ur s‏ على أن duele ss‏ بكتاي جديد eel‏ فى الأدب والدين . ذلك 
أنه فى Yo‏ مارس 1587 حميل اليسوعيون من الملكة الأم على أمر بإعلاق 
مدارس الموحدبن وحظر قبول المزيد من الأعضاء فى البور - رويال. 
وأطيع الأمر فى هدوم > وأرسل الأطفال ‏ وكان من era‏ راسين ‏ إلى 
بيوت الأصدتاء » وتفرق العلمون #زولين . وبعد لسمة أيام ( وهو تاريخ 
disi edu‏ الإقليمية ) وقع lolo‏ معدرة فى كنيسة دير الراهبات 
الذى كدر مموء . ذلك أن ابئة أخت Ve‏ البالغة من العمر e e‏ 
واسمبا مارجريت بیریږه »كانتي تشکو من ناسور دمعى l^‏ رشعم IA‏ 
le‏ من العيئين والأنف . وأهدى أحد أقرباه الأم أتمليك للبور م رويال 
شوكة زعم هو وغيره أنها أخذت من | كليل aul‏ الذى عذب به اأسيح . 
وف Y£‏ مارس وضعت الراهبات الشوكة على phe‏ فى احتفال مروب وم ل 
ترتيل الزامير . ولت كل منهن الآثر المقدس بدورهاء ولما رأت إحداهن 
مارجريت يبن المابدات أخذت الشوكة ومست با قرحه الفتاة . وروى أن 
ما جردت OM‏ ذلك الساء عن i m oy las‏ تمد لها » وأدهش 
آمبا ألا ترى أثرا للناسور 6 وقرر طبيب دعى لندمن الفتاة أن الصدبد 
والورم قد اختفيا . وأذاع هوء لا الراهيات » 7 هذا الذى "عام Pu‏ 
معجزا . ووقع een‏ أطباء ارون كانوا dee‏ سابق بناسور مارجريت 
بيانا قرروا فيه أل معجزة ‏ ف رأرهم ‏ قد حدثت. yd pa e y‏ الاسقفية 
Io ela € nl‏ إلى ننس النتيجة c‏ وأذنوا بإقامة قداس شكر à‏ 
فى البور >> رويال . وتقاطرت جاهير المؤمئين على الدي ليروا الدوكة 
ويقباوها » وهلات باريس الكائوليكية كايا للمعحزة » وأمرت SCAM‏ 
الم بالسكف عن كل اضطباد للراهيات . وماد المتوحدون إلى ليجرااج . 
( فى عام ١7/8‏ أشار المابا بندكت الثالث هشر إلى هذا الحمدث على أله دليل 


— ۹ — 


PA de‏ الممجزاث d‏ ينته ) . أما اکال فقد p»‏ لنفسه شعار نمالة 
كان عمارة هن e‏ يمل مسا | كايل من الشوك € "imp‏ عليه 
T y — Sclo cui credidi‏ من صدقت (* .cG‏ 


وعمكف الآن على كتابة دفاع مفصل عن الإعان الديني يكون &Us‏ 
Sarl Azuay;‏ ولكن قصارى ما وحد فى ننفسه القدرة عليه رهو أن 
يدون فى dy‏ خواطر مدفصلة جعم Wie‏ فى ترتيب اجتهادى ولكنهفوى. 
تم عاودته أوجاعه القدعة ) xo‏ )» فى شدة أعجزته إلى Xlll‏ عن أن 
يضنى على هذه للذكرات EL ULT‏ أو سكلا Us‏ . فلها مات قام 
صديقه الدوق دروانيه وملماء البور -- رويال Am‏ ولشر هده الادة 
le ur,‏ خواطر المسيو بسكال عن rd‏ وغيره من المسائل (CRY)‏ 
وقد خشوا أن تفذى هذه «الطواطر» المبتورة انى خلفها بسكال إلى التفكك 
لا إلى التقوى » ومن ثم أخفوا الأجزاه المتشكسكه c‏ وأدخلوا تعديلا على 
بعض ما بق مخافة أن يسىء إلى ell‏ أوالكنيسة لآن اضطباد الدور ‏ رويال 
كان قد توقف فى تلات الفترة » وكره المعررون dali sac‏ . و تنشر 
« خواطر > ٠٠٠٠٠١١ JE‏ فى نصها الكامل الموثوق إلا فى الةرن 
التاسم Wr‏ 

ولو شلا أن نغامر بغرض رتيب علما Xl lal.‏ بدايتها فلك کو برئيق. 
ون لشعر ثانية ‏ إذ uar‏ إلى JU‏ — باللطمة 3f‏ التى كان فلك 
UP‏ وجاليفيو يكيلها لامسيحية التقليدية : 


« ليتأمل الإنسان الطبيمة كلها فى جلاطا السكامل ull‏ € ليقص عن 
بصره الأشياء الوضيعة ااتى حيط به ؛ ولينظر إلى ذلك النور للتوهج الذى 
وضم كأنه مصباح ابدى يثير العام » ولتبد الأرض له عرد قطة داخل 
الدائرة الفاسعة التى y‏ "مما ذلك gll‏ » وليأخذه العجب من أن هذا الخيط 
اطائل إعا هو نقطة ضكيلة من زاوية النجوم التى تتحرك فى قبة السماء . 


ست الوه لأ ممه 


قإذا وقف بصرنا عند callida‏ فليجاوزه الخيال ٠٠٠‏ فكل هذا الما 
g M‏ ليس إلا عنصرا لايدرك فى مدر الطبيعة العظيم ١‏ ولا يستطيع أى. 
كير أن az‏ إلى هذا المدى ٠٠١‏ إنها كرة V‏ مركزها فى كل مكان » 
ومحيطها فى غير مكان(41)٠هذا‏ أ كثر مظبرةابل للادراك من مظاهر فدرة 


الله c‏ حتى أن خيالنا يتوه فى هذا الخاطر € . 


م يشيف بسكال فى سطر شهير مطبوع بحساسيته الفلسفيه » « ان 
الصمت الأبدى الذى ياف هذا الفضاء اللانبائى يى )»> . 


ولكن هناك لانبائية أخرى — وتلك هى VY‏ مخر الذرة « الى 
لاتقيل الالشطار » وق.وطا النظرى للاتقسامقبولا لاحدله ء فهماكانت Co‏ 3 
الحد a»‏ اذى مخزل به أى شىء © فاا elc y‏ إلا الاعتقاد i‏ هو 
أيضا له أجزاء أصغر منه ٠‏ وعقلنا يتذبذب فى حيرة وارتياع بين الشاسع غير 


المهدود € والدفيق غير T‏ 


د إن o^‏ يتأمل نفسه على هذا UI ax‏ نفسه ؛ و إذا أدرك أنه 
معلق ٠*٠‏ بين هاويتى اللانهائية والمدم e‏ ارتعد فرقاء ٠٠وبات‏ أميل إلى تأمل 
هذه العجائب فى صمت مله إلى ارتيادها بغرور ء٠‏ فا الإنان (Aul‏ 
بعد كل شىء٠ ٠‏ 8؟ اله العدم إذا قيس بغير المحدود » وهو كل شىء إذا قرس 
بالعدم » إنه وسط بين العدم وااكل ٠‏ وهو بعيد كل البعد عن إدراك 
الطرفين » RS‏ الأشياء وبدايتها أو أصلها » ei‏ سر لاسبيل إلى 
استكناهه »وهو عاجز على ااسواء عن ,$$ الع دم الذى Ae‏ 2« € 
ale,‏ الذى L2,‏ ,9( )9( 


(0) يقول سانت بيف « ايس فى Call‏ الفرنية فسات أروم من اطوط 
البسيطة السارمة الى تحتريها هله السورة الى لانظير لها (م4) . 


-— A 


de c € إذن ما هو إلا ادماء غى . فو مبنى على المقدل‎ is 
الى‎ Ail وهو محدود بالحدود‎ ٠ خدعنا بعشرات الطرق‎ colle المواس‎ 
وإذا ترك‎ ٠ قصراً قابلا للفساد‎ ull وبقصر تمر‎ ello تسل حواسنا‎ 
أو‎ 6 3.241 TR Loi oS ace eri إستطم أن‎ i «l3 المقل‎ 
الآسرة » أو الدولة » فكيف بادراك طبيعة العام ونظامه القيقيين » فضلا‎ 
شعو الترف» لأابل:ق اطبال والاسطورة وتحسكة ا كرما‎ PP 
الى أدخلها خيال الإلسان‎ c فى العقّل و » أحكم العقول يتتخذ تلك المدادىء‎ 
5-6 0 دن ال‎ le ji مادیء 104(« وهئناك‎ e كل مكان‎ à بتمحدل‎ 
واليال‎ X, AM تعيش كه التقاليد‎ ull c€ الجاهير السيطه < الجاهلة‎ 
الحكم الذى تفذ إلى صميم العلم‎ TENET E) 
€ Jill يلمك‎ 0 o^ للمقل ۾‎ Mr إذن دلاشىء‎ ٠. )1 والفاسه ليدرك له(‎ 
«€ ملاك الفيلسوف الأصيل(14)‎ TERT less و2‎ 


; لوس 

ومن ثم رأى بسكال أنه من المسكة إقامة الدين على العقل dole E^‏ 
حتى بعض e ecd oT‏ أن يفعلوا . فالعقل لايستطيع أن يثبت وجود الله ؛ 
ولا الاود c‏ لآن الأدلة فى المالين شديدة التنافض . كذلات لا يصلح 
امعان AL a‏ للاعان Y e‏ حافل بالفقرات اللتبسة أو 
الخامضة ls usc‏ كان للشو ءات ull‏ يفسرها الأتقياء على P‏ نشير إلى eed‏ 
دلالة غتلفة245 . أضف إلى ذلك أن الل فى الكتاب المقدس يتكلم 
بالآرقام » التى يضللنا مدلو ها ارف » وااتى لابدرك معناها المةيتى إلا من 
وهبوا النممة الآطية . Glo‏ لن ee ua‏ من uel‏ الله مالم تومن بهذا 
ليذ وهي آنه oL diat‏ أن and] cen‏ :ورتين فا «CALME‏ 
.) وهنا يبدو أن إسكال يقبل حرفياً قصة يهوه وهو يقسى قلب فرعون ) . 


ولو اعتمدنا على المقل لوجدنا غير المفبوم o‏ تلفتنا . فنذا الذى 
es‏ أن يفيم 6 فى الإنمان » ذلك AMI‏ والتفاعل بين جسد واضح 


س Ao M‏ بست 


للادة وذهن واضح اللامادءة ؟ «فليس هناك شىء أشد اسةحالة je‏ التصور 
من أن تعى للادة (Dui‏ € إنهم الفلاسفة الذين ملكو! ers:‏ س 
« وأى مادة لستطيع أن تفمل هذا COT‏ . وطبيعة الإنسان e‏ التى عزج 
فما الملاك بالوحش اميزاجاً شديداً Ed‏ التناقض بين العقل والإسد » 
وذ كنا aiU‏ الذى ا ساط الان ا رة شا راس اسك 
وذيل ثعبان . 

«ياهذاالإسانم Lá a‏ باله من بدعة » ووحش co p) at‏ .وتناقض» 
n^ 5‏ ! هذا K LI‏ م فى كل الآشياء ؛ وعوذج الغ باه فى الأرض ؛ مستودع 
c all‏ وبالوعة ا والشك c‏ مفخرة اسكون ونفايته . فنذا الذى عل 
UJ‏ هذا اللغز 94 » . 

ان الإنسان من الناحية الحلقية go‏ فامض . فسكل ضروب الام 
دو مستترة فيه . دما 6 o eM]‏ خداع dil‏ »كذوب» منائق c‏ 
EDS FUSE pud‏ یکره يعضوم عضا » وان 
مهد أربعة أصدقاء فى ٠ ni‏ « ما أفرغ قلب الإنسان وما أحفله 
O9 dU‏ ثم يا لغروره الذى لا قرار اولاشيع » دما كنا رک اببدر 
MJ S‏ حلمنا Vi‏ سوف روى قصتنا ule e ١‏ شقد اللياة dac.‏ 
شربطة أن يتحدث الناس عا فملنا ٠٠١‏ و كل الناس وحتى D yita Mol‏ 
أن يكون هم و 4 LE‏ ذلك فإن من Cul em‏ عئلبة الإنسان 
أنه من شره » وكرهه» وغروره » أنقاً دستورا من ox, gl jill‏ 
ليسيطر على شرہ » واشتق من شهوته مثلا أعلى فى CL‏ 

وشقاء الإسان لخر آخر. فلم ga‏ السكون هذا ااشةاء الطويل اينجب 
y‏ من الليقة شديد اطشاشةفى سعادته > كثير i» v» ll‏ فى کل (aan‏ 
والحزن فى كل ب »؛ ولوت فى كل حياة؟ ومع ذلك ذإن «جلالالإسان 

عظم فى zi en‏ أله شى!(١٠2)6),‏ 

, لإسأن إلا قسبة »وى أوهى ماف الطبيعة ؛ ولكن قمبة مفسكرة‎ Vo 
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والسكون كله لا حاجة به لأن يتسلح لكى إسحقه ٠‏ فنفخة بخار » أو 
قطرة ماء » تكنى لقتله ‏ ولكذه » بعد أن يسحقه الكون « لا بزال 
أنبل من هذا الذى بقتله » لأنه يعرف أنه مفارق الياة » أما الكون فلا 
يعرف شيا عن انتصاره على الإسان(71) » . 

وليس من هذه ASI‏ لغز يبد فى الءقل جوابا له .ولو ركنا إلى المقل 
وحده کا على UY‏ ب < e TER‏ تتشسكاك فى كل شىء إلا n‏ 
والموت » والفلسفة لا تستطيع على أحسن الفروض إلا أن تسكون تبريراً 
عقلانيا للبزعة . ولكنا لا ستطيع أن تومن بان قدر الإنسان هوكم 
براه العقل — أن يسكافح » ويتعذب » وعوت ٭ بعد أن ينجب آخربن 
لکا وا ء ويتعذبوا» وعوتواا e‏ جيل بعد جيل » فى افتقار للبدف € 
وغماوة » وحقارة هاثلة . فنحن فى قرارة نفوسنا نشءر ol‏ هذا لا کن 
أن يكون صحيحا e‏ وبأنه تجديف ما بعده تجديف أن نظن أن المياة 
والسكون بلا ممنى db.‏ ومعنى الحياة يجب أن ea)‏ مهما القاب لا العقل . 
د فإن للقلب مبرراته التى لا CD aditus o‏ . » ؛ وخيراً نفعل أ نأصخينا 
إلى Ud‏ وإن د وضعنا إعاننا فى الوجدان°) » . ذلك أن كل إعان » 
حتى بالأمور العملية e‏ |بماهو ضرب من الإرادة» وتوجيه للانتباه 
والرغبة» ( إرادة الإعان ) . والتحربة الصوفية أ>ق من شهادة المواس أو 
حجج المقل . 

أى جواب إذن عند الوجدان يجيب به عن الغاز المياة f al,‏ 
الجواب هو الدين . فالدين وحده يستطيع أن برد لاحياة معناها » وللإتسان 
نبله » وبدونه نتخبط sel‏ حتى من خبطا الأول فى إحباط عقلى وعةم 
ميت . فالدين يعطينا «Ca Ve‏ والسكتاب Uto‏ بستوط الإسان ٠ن‏ 
النعمة € وهذه الطيئة الأملية هى دون غيرها التى تستطيع أن اسر ذلك 
ee‏ فى الطييمة البشرية بين "TN ET ae Se‏ 

Cal‏ للخلاص ولله . ناذا "مجنا لا تمستا gii al‏ ( مهما بدت سخافة 
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هذا" الإعان لافلاسفة ) بأن الإنسان بدا بالنعمة الإلبية € el,‏ فقدها 
بالخطيئة » وأنه لا خلاص له إلا بالنعمة الإلبية عن طريق المسيح المصاوب» 
وجدنا بعد هذا سلاما عقليا لا يوهب لافلاسفة أبدا . والذى لايستطيم 
iy!‏ ن ملمون» EM Pme ole 4 V‏ الله oix 3 m id‏ اللعمة . 

والإعان رهان حكيم ou Yl ol T‏ لا کن auo "i e «ui‏ 
إن قامرت على حقيقته م انضح بطلانه ؟ < ارام عايك أن راهن ded sc‏ 
فىهذا خيار ... فلتوازن بين الكش والكسارة lo JI‏ على و جودالله ... 
ا إن كنت کیت كل کی ف وان خترت ل سر شين راهن إذن 
دون ردد على أنه تعالى موجود(؛1) ». lb‏ وجدت أول الآمى أن الإعان 
مبءب e dile‏ عادات وطةوس اللكئيسة كأنك تؤمن حةا . < تبرك 
بالماء المقدس » واطلب تلاوة القداديس 5b does Mns ele best‏ 
ear al LETT TTE Een‏ € سيرودى ۶هن عقلاك 
Jas uela. Cro Sall ar a Jd‏ القرراة Iia Qd Aeg‏ 

راحةوقوم(773) , 

وحن Mu‏ هذا الدع التاريخى إذا تركناه e‏ على هذه Al‏ غير 
البطولية . فلئا أن شن بأن Pus Af. "m TES JE)‏ 
حيرتها ود Vu‏ الحياة » T DNI QUIE‏ ثواضم TEC ol‏ أذهل 
puedes‏ واو لسن VET‏ للكون € ووجد فى الإعان السيل 
الوحيد ليضف على أله المعنى والمثفرة . يقول سانت -- بيف دان يكال 
deo‏ مريض»ء وعليئا أن ai‏ ھا على الدوام ومن ¿ RJ «O5 n‏ 
اسكال لو TN le ied‏ لأجاب : السئا UE‏ مرضى ؟ uai dé‏ الإعان 
e$ d)‏ له السعادة . ليرفضه كل من لم يقنم dues‏ ااسدياة | AS‏ 
من انها مسار عاجز من ميلاد قذر إلى موت J|‏ م . 


« تصمور نقرا من ord‏ برسفون فى الأغلال وقد حكم عليبع جیما 
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بالموت ؛ وی کل يوم إشدق بعضهم على saluo‏ البافين». والباقوننتبيذون 
حالهم d‏ حال ers‏ ادن "TET ies Sos Rr‏ 
«دوره ٠‏ هذه صورة a" SUD SUIS JA.‏ 

فسكيف السبيل إلى التعوبض عن هذه ال مذ ية inea‏ الى eei‏ التا رخ 
إلا بالإعان بأن الله سيصحح الأخطاء كلها فى النهابة » سواء استند هذا 
الإعان إلى دليل أو يستند ؟ . 

وقد حمس بسكال فى محاجته لاله أ يفق قط إفافة حقيقية من الشكوك 
الى S‏ بها إليه موانتينى € وملحدو « السئوات الى قضاها فى tul‏ 64 
وحياد الطميعة القاسى بين « الشر €,» c X‏ 

« ذلك ما أراه وما يقض مضجمى ue‏ تلفت لم أجد غير Qe ell‏ 
والامهام . ولا تقدم لى الطبيعة إلا ما تمل الشك والقلق . فلو Ful‏ أر 
علامات على وجود إله EI ge cad‏ . واو رایت آثار الحالق فى كل 
مكان لسكنت إلى الإعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولکكنى فى ay de‏ ها iy‏ 
أرى أ کش كثيراً ما يبرر إنكار وجوده تعالى » وأقل كثيراً ما بطمئنق 
على وجوده . ولقد cau Mb‏ أن تعلن الطريعة عن وجوده دون لاس أو 
غدوض ما دام هذا الإله OG.‏ € 


وحالة القلق العميق هذه » والقدرة الممطلة على رؤية اللادين » هى الى 
جل iet UE‏ اللمامين والشکا كين على السواء . فلقد شعر هذا 
الرجل بغيظ الملحد من الشر ء وبثقة المؤمن فى انتصارا لير » ولقد عبر 
من تدو عات موتتينى وشارون الذهنية إلى التواضع للغتيط الذى أحس 
او ی ای قن وت PORE PAM‏ 
من aul‏ الشك » وهذه الصياغة لإعان ضد الموتء هما اللذان بجملان 
« خواطر > بسكال أبلغ الكتب قاطبة فى النثر الفر'سى ALL ٠‏ أصبحت 
الفلسفة أدبا للمرة الثالثة فى القرن السابع عد رولا فى تركيز بيسكون المادى 
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ولا فى ألفة دبكارت السارة » بل ف القوة الماطفية لشاعر يمحس «AA‏ 
ويكتب لقلبه بدمه . فى تة المصر الكلاس.كى علا هذا النداء الرومامى € 
وبلغ من القوة ما أتاح له أن يعمر بعد بوالو وفولتير » وأن إسمعه عبر 
قرن من الزمان روسو وشاتوريان . قہنا؛ فى صبيحة Lao‏ العقل € وفى 
عقود هويز وسبرنوزا C‏ وجد العقل منازلا له فى رجل تضم . 


روت مدام ييرييه » شقيقة سكال « أنه كان فى سنيه الأخيرة Tm‏ 
من < عال مستدعة متفاقة(*١)‏ » وانتهبى به الأمر إلى الرأى بأن « لأرض 
هو الخالة الطبيعية للمسيحيين(١")‏ € . وكان أحيانا برحب بآلامه لآنها 
تصرفه عن المغريات . قال « إن ساعة من الألم تعمل أفضل من كل الفلاسفة 
مجتمعين(؟!) ٠»‏ وقد هحر كل الاذات ؛ وعكف على مارسة النسك ء وجلد 
ehe cá‏ 'دتت فيه مسامير من حديد(") ٠‏ ووبخ مدام VY un‏ 
تسمح لأبنائها بعناقها . ومارض فى زواج اباتها اللا : « إن حالة الزوجية 
ليست خيرا من الوثنية فى نظر (DA‏ ولم ee‏ لإلسان فى حضرته أن 
يتحدث عن Jur‏ المرأة . 


وفى عام VW‏ » أوى أسرة فقيرة فى بيته 9o‏ من صصدقاته السكثيرة ٠‏ 
فلها أصيب أحد الأطفال بالجدرى انتقل بسكال إلى بيت شقيقته بدلا ٠ن‏ 
أن يطلب إلى الأسرة أن تادر بيته٠‏ ولم عض طويل وقت حتى ارم فراشه 
وقد حطمته الالام الموية . وكتب وصيته » فترك لصف روته تقريا 
للفقراء٠‏ واعترف لكاهن » وتناول القربان الأخير » ثم لفل أنفاسه إثر 
تقلصات عنيفة » فى 19 أغسطس 1559 وهو لا جاوز الآر بعين ٠‏ ولا شرحت 
جئته وجد أن معدته وكبده مريضتان » وأن فى JU y «O96. dul‏ 
الأطباء أن غه ۵ eet pm‏ جدا» وأن مادته جامدة مكافة »> ولكن 
خطا واحدا فقط من خطوط الاتصال بين مظام Reel‏ هو الذى كان Ja‏ 
قلا سلما € ولمل هذا هو السر فى نو بات الداع الرهيبة ull‏ ابتلى مها ٠‏ 
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ووحد على اء المخ منخفضان « كبيران كأنهما صئعا بأصايع وضعت فى. 
الشمع 7€( وقد دفن فى كنيسة أبرشيه سات ائيين ¬ دومون . 
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شددت و الرسائل الافليمية € من عزم اليسوعيين والأساقفة على قع, 
ا لجانسنية باعتبارها برو لستنتية مقنعة . فأصدر البابا الاسكندرية السابع 
dw)‏ كتوبر ١‏ ) استحابة cV‏ الأساقفة الفر نسيين مرسوماً Im,‏ 
يازم يع رجال الكنيسة الفرلسيين بالنوقيع على الصيغة التالية : 


2 إفى أخضع بإاخلاص لدستور المابا أنوسنت الماشر » امور "١‏ مانو 
۳ € حسب معثاه الحقيق الذى حسدده دستور al‏ الأقدس AU‏ 
ay‏ السابع الؤرخ + أ كتوبر ٠٠١١‏ ؛ وأقر tX ath‏ فى dao‏ 
بطاعة هذبن الدستورين € là "E‏ وم esta‏ الوارد فى Las‏ 
كور نيلس جافسن الس الحتواة فى كتابه المنون « أوغسطياوس » . 


وامتنع مازا ران عن فرض التوقيع على هذه الصيغة ؛ ولكن فى 4 
أبريل 1 € عقب موت مازاران € أذاع لويس الرابع مث e YI‏ وقدم 
وکیل اأ Sil‏ من أصدقاء الجاعة طذه Anual]‏ ببيان توفيتى » ذوقعبا راق 
وللتوحدون قف هله الصورة » ولصدوا راهيات dia, - 2 4l‏ 
بالحذو حذوم ء ولكن الام edel‏ - التى كانت tie ol allie e‏ 
بالاستسقاء ‏ رفضت التوقيع وثبتت على الرفض إلى أن مانت فى السبعين 
فى 5 أغسطس ١55١‏ » وكذلك رفض بسسكال وشقيقته جا كاين € gll‏ 
أمبدت وحكيلة الدير . وقالت جا كلين : مادام الأساقفة لا علكون هن 
العجاعة إلاشجاعةالفتيات e‏ فلابد أن يكو ن للفتيات شجاعة الأساقفة( 0« 
وأخيراً وقعت كل الراهبات الباقيات على قيد المياة ٠‏ ولسكن جا كين 
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ull‏ أضلتها Va gua‏ الطويلة ماتت فى 4 أ كتو بر وهى لا جاوز ااسادسة 
-والثلامين ه وتلاها إسكال بعد عام واحد . 


واستنسكر املك خلال ذلك الديباجة الموفقة وأصر على أن يوقم 
الراهبات الصيغة دون أى إضافة أو تغيير » ونقل القليلات اللالى وقعن إلى 
البور س رویال فى باريس e‏ ولكن أغلبية الراهبات » ape‏ الام (oed‏ 
رحن | ا نه ليس فى وسعهن التو قيع إضمير خا اص على وثيقة نناقض ممہتة دامن 
al‏ مناقضة . وف لوطي Meo‏ حرم و لين الأساقفة at JI‏ السيعءين 
TUM‏ العاهانيات الأربع عشرة من تناول الأسرار القدسة € وحظر 
عليون أى اتصال بالعالم الحارجى . وخلال السئوات الثلاث التالية » كان 
EK ae T‏ التعاطفين مع الراهبات يتسلق أسوار البور >> رويال — دى 
شان ليناول الراهبات الحتضرات قربانهن الأخير . وفى VM‏ قيض على 
ساسى »ء ولو ميتر » وثلاثة آخرين من التوحدين بأمر املك » أما آر نو الذى 
تنسكر وراء شعر مستعار وسيف » فقد أوته الدوقة لو نميل * اى كانت 
تخدمه بنفسها أثناء ٠ UA) dos]‏ وثببت هى وغيرها من الابيلات ee‏ 
ااراهبات » وأقنمن لويس بان يلين ۽ وق 1238 أصدر البابا كلنت التاسم 
[e na‏ يم d‏ لبس cf‏ السمعح 4d e al JY e‏ € وأفرج 
عن السجناء € وردت ااراه.ات المنشقات إلى البور — رويال ‏ دى شان › 
وعادت الأجراس تدق فى الدير إمد أن صمت ثلاث سنين . واستقبل الملاك 
آرنو استقيالا وديا » وكتب هذا Qu‏ ضد السكلفنين » ولكن نيكول 
Td‏ كتابا 1 آخر ضد اليسوعيين . 


ودام CL II p‏ أحد عثي ماما ؛ € مانت مدا Jt‏ فول ٤و‏ مات 
معا السلام . وإذ بدا املك eet‏ € وانقلرت انتصاراته هزاكم Jil ٤‏ 
عدينه خليطا من ا » وساءل تسه ٠‏ أ کان الله تعاقيه على e‏ 
مع الورطقة ؟ an XL‏ لاجانسنية Gaia Cb‏ ومن الأمثلة je‏ هذا 
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التدول أذ لويس رفض des‏ رجل يدعى فونهبرتوى فى احدى الوظائف 
لشيبته فى أنه جانسنى » و لكنه وافق على التعيين حين أ كدوا له أن الرجل 
ماحد L0 a‏ يستطع قط أن يختفر لاراهبات go resur aea‏ 
على الصيغة الشددة . وضانا للقضاء على مركز سخطه هذا فى وقتمبكر حظر 
عليه قيول أعضاء جدد . ووجه نداء RU‏ کانت الحادى عشر لیک يصدر 
إدانة A. Lu‏ للحاسنية . وبعسد dele‏ من all cy‏ البابا مرسوم 
veo ) Vine. Donáni‏ ) ول يسكن باقيا على sulla‏ فى البور ‏ 
رويال شد سوى مس وعشرين راهبة » أصغرهن ف الستين . وترقب الملك. 
مومن بفارغ الصير . 

وف مام ١7١5‏ خلف الأب اليسوعى ميشيل تيلييه البالغ من العمر سقة 
ace,‏ ماما » الأب لاشيز  gal‏ اعتراف للملك . فأفر فى ذهن لويس 
ae,‏ اللاك قد بلغ الحادية والسبعين Bes‏ مصير روحه الأبدى رهن 
بالإبادة الناجزة النكاملة للبور - رويال.وقد احتج كثير ون من الأ PIX‏ 
العلمانيين على هذه العجلة وفيهم أنطوان دنوای » رئيس أساقفة Cua b‏ 
ولسكن اللاك تاب على معار ضتهم . وی v4‏ أغسطس 17١5‏ أحاط Ab‏ 
yd‏ » وأطلم الراهبات على رسالة ملكية مختومة تأ بتفريقون فورا » 
est‏ طن مخمس عشرة دقيقة يجممن فيها أمتمتبن . وم يد بكاؤهن 
ولا دموعبن ٠‏ فدفءن داځل od‏ وشنتن فى مخملف الأديار المئثلة الى 
بعد من ستين إلى JG‏ وخمسين ميلا . a‏ ۱۷۱۰ هدمت ia‏ الدير اشير 


وسويت بالتراب . 


ولسكن ال جانسنية ماشت . ad‏ مات آرئو ونيكول فى متفاهما بفلاندر 
( ۱۹۹4 — هه )ء ولك ن کاهنا فى مصلى باریس يدعى SCA‏ كينيل » 
دافم مام ۱۹۸۷ عن اللاهوت ال جاسني فى كتابه د تأملات أخلاقية فى العبد 
الجديد » . وقد زج به فى Yos E‏ 170 ) . ولسكنه هرب إلى أمستردام. 


س M‏ سے 


ios‏ اسن iai‏ جانسنية . وإذ | كتسب كتابه التأبيد Fu‏ من 
S‏ كليروس aud‏ الفرنسى axi e‏ أقنم لويس VUL‏ كلنت الحادى عشر 
بان يصدر مرسوم Uoigenitus‏ ( ۸ سب بر 1718 ) الذى أدان ٠١4‏ قضية 
اسبت إلى uius.‏ . وقد استاء "38$ o^‏ الأحبار الفر نسيين هن المرسوم 
«Y‏ تدخل بابوى فى شون eI‏ وامحدت الجانسنية مم el‏ للحر $ 
اللغالية . فلا مات لويس الرابع عشر »كان فى فر نسا من الجانسذيين T‏ كثر V‏ 
كان فيها فى أى عبد مضى(4) . 

ويصعب عاينا اليوم أن TE‏ لسك ادا » وثأرت ثاثرة dl‏ حول 
مشا كل عويصة نتصل بالنعمة LAE‏ واطيرية؛ m‏ الإرادة ؛ولكننا 
تند أن الان كان له يومها ما للسياسة الأن من اة وخطر . وكات 
'الجانسنية الجهد الآخير الذى بذلته النوضة الأوربية فى فرنسا » والانتفاضة 
الأخيرة لامصور الوسطى . ون إذا تأملناها فى منناور الثاريخ بدت لنا 
رجعية لاتقدما. بيد أن تأثيرها فى عدة نوا ح كان تقدميا . فقد كاات حينا 
فى سبيل قسط من à E‏ — وإن كنا ستجدها ف ell‏ فولتير Cas aal‏ 
من ٠ (^3 sU‏ وحدت من شطط الإفتاء الدييى . وكات Vo)‏ على 
الأخلاق ثقلا Gat‏ أمام سياسة التراخى فى أمور الامتراف e‏ تاك السياسة 
التي رعا شاركت فى تدهور axe Yt‏ الفرنسية . كذ للك كان تأثيرها ande‏ 
Cr‏ وكانت « المدارس الصغيرة » التى أسستها خير للدارس فى زمائها . 
ab‏ تأثيرها الأدبى لا فی بسكال وحده بل 0 ای باعتدال؛و فى راسين 
e ah‏ وهو تلميذ البور س رويال ses‏ € . أما تأثير ها الفسانى a,‏ 
غير مباشر وغير مقصود» ففسكرتها عن الله Cat‏ بالمذاب الأ بدى على 
الشطر الا كبر من النوع atu‏ — با فيم eor‏ الأطفال فير المعمدين € 
و جيع للسلمين و جيم اليبود — لمل هذه الفسكرة شاركت فى دفع رجال 
كفو لتير وديدرو إلى المرد على اللاهوت una‏ بأسره . 


- |1 — 
4 - الملك واهيجونوت ۱۷١١-۱۹٤۳:‏ 


لم يكن الماك قد خلص روحه بعد » فقد بتى فى Voss sla‏ 
من البرونستنت . وكان مازاران قد واصل وعاور سياسة رإشليو فى حماية 
حرءة الميجونوت الدينية ما داموا مطيعين سياسيا . أما كولبير فقد أدرك 
قيمتهم فى مجارة فرنسا وصناعتها . وف ۴ | AS‏ لولس مرسوم نانت 
(هذه١‏ ) الذى أصدره AU‏ ؛ وى WA‏ أعرب عن 2423 
لولاء اطبيجونوت خلال حرب الفروند » ولكن كان حزنه ألا تتحق 
وحدة Va‏ الدينية كا قةقت رحدتمها السياسية » وحوالى ex 157٠‏ 
فى نهذ tesi Murau i$‏ 

« أماعن ذلك العدد الكبير من رطياى الذين يديئون عا يسمونه 
المذهب الأصلاحى » وهو شر ٠٠٠١‏ انظر «J|‏ بحرن ٠٠٠‏ فيخيل إلى أن 
أوائك الذين أرادوا استعمال ضروب عنيفة من العلاج لم يفطنوا إلى طبيعة 
هذا الشر » الذى z‏ بعضه عن حرارة فى العقول » والذى يجب أن 25 
ليذوى وعوت T ol a2‏ به أحد ۾ بدلا «jul o^‏ من جديد عثل 
وا اراتا وك وقد املك بأ فل ميل کی م مدد 
ا ميجونوت فى ملكتى Ca as‏ هو أولا عدم الضغط عليبى EDI‏ بأى قيد 
صارم جدید 6 ills pls‏ ما حصلوا عليسه من أسلاق دون er^‏ 
أكثر منهدء وى قصر subs‏ داخل أضيق المدود la SZ. Gl‏ العدالة 
واللياقة(؟4) »> , 

وفى هذه الفقرة Al,‏ التعصب الخلص . وهذا رأى ملكمطاق Cil.‏ 
أخذ عن بوسويه شعار « ملك cael,‏ وتانون واحدء وعقيدةواحدة ». 
خم يعد ذلك التسامح الذىدان به ريشليو الذى كان يمين لمناصب الدولة 
الرجال الآ "us‏ أيا كانت erdt‏ . ويواصل لولس «Sam‏ فيقول |« 
لن يعين فى هذه المنامب سوى الكاثوليك الصالمين » آملا بذلك أنه 
سيشجع المرتدين على الرجوم إلى حظيرة الكائو ليكية , 
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Ul‏ الكئيسة نفسها فل تسكن قد وافقت قط على التسامح الذى كقله 
مس سوم نافت » فنى 1١68‏ طالب e‏ اکلیریکی os,‏ | شدصرامه TE‏ 
٠٠١١ ds‏ طلب ممم إلى الملك أن يغلق جيع الكليات والمستشفيات 
الميجونوتية 6 وأن يحرم الطيجونوت من الوظائف العامة » وفى ٠57٠‏ 
أوصى المجمع بأن يعتبر الأطفال الذين بلغوا السابعة من P‏ قادر ين قانو G‏ 
على | نسكار الطرطقة الطيجو نوتية » وأن الذين Ks‏ وما على هذا النحو 
ینبغی فصلهم عن آبائهم » وف ٠۹۷١‏ طالب الجمع بأن يعلن بطلان الريبات 
PEN‏ بعتن نسل هذه اؤيجات غير شرع( وكان رأى بعش 
رجال الدءنالورعين اللطفاءمثل الكردينال دبير ولأن استتخدامالدولةلوسائل 
e‏ بال كر اه هو السبيل العملى الوحيد فى التعامل مع الب ولستاتية (2)44 , 
ول البر تلو الخبر على الملاك .هذه الاحة » وهى أن استةرار حكومته 
Sy‏ على النظام الاجماعى » الذى برتسكز على الفضيله ule‏ تنهار إذا لم 
يدها دين الدولة . وشارك العاماتيون التكانو ليك d‏ ا gu‏ 
القضاة المسكومة عن صدامات مكدرة الامن بين المذهمين المتنافسين فى 
الدن — هجمات كاثو'يكية على المدا رس وال+نازات وااميوت Cine y adl‏ 
وأحمال انتقام برونستنتية من نفس النوع . 

s,‏ فشي أذعن لويس طذه الله IUe‏ فى ذلك فطرته الأميل إلى 
الخير » و إذ كان على الدوام فى حاجة Jud‏ ينفقه فلى o Ll‏ والأناقة » فقد 
وجد رجال الدبن بقدمون له مایا ia‏ شريطة أن ٠ NN CA‏ ودفحته 
عوامل أخرى فى نفس aie AMI‏ كان enn‏ بل برشو — لشارال 
aul‏ لكى يحول ist‏ إلى الكائو ليمكية » سكيف aU‏ فى الوقت ذانه 
أن يسمح بالبرونستئتية فىفرنسا ؟ ألم يوافق البروتستنت gled‏ أوجزبورج 
(Tos)‏ وبعده على الميداً القائل بأن دين UH‏ يجب أن vr a‏ على رعاياء؟ 
وال ينف المكام البروتستنت فى لايا وفى esi‏ المتحدة الأسر اتى 


رفضت Aba‏ الأمير ؟ 


xa AY عد‎ 


وكان لويس » Au‏ أن بدأ حكه الفعلى قد مدر ”أو أصدر $535« 
عوافقته حت سلسلة من المراسيم التى انوت إلى إلغاء منرسوم التسامح إلغاء 
Gu‏ فنى AW‏ حرم على البروتسثنت العبادة فى معظم uL‏ جكس » 
قرب ادود السوسرية » مححة أن تکس اد إلى G^‏ يعد صدور 
الرسوم »6 وكان يعيش فى هذا الاقل سيعة عشرألف برو 3 jl‏ اة 
كاثو ليسى «(a‏ وفى 1554 جملت ااترفية إلى uds b‏ ارف فى 
الطوائف الصناعية عسيرة إلا على السكاثوليك(241؛ وف Vo‏ "مح امصبيان 
فى الرابعة عشرة والبنات فى الثانية عشرة بق ول اعتناق الكاثو ليسكية وترك 
"d‏ » الذين يازمون عندها بأن بدفعوا هم CH.‏ سانا لإعالتب 2497 , 
s‏ 1555 حظر على الطيجونوت إنشاء كليات جديدة » أو الاحتفاظ 
عماهد eld‏ أبناء الأشراف » وفى WM‏ تقر اعتبار هجرة الميجواوت 
جرعة يعاقب عليا ell‏ بالاعتقال إذا وقم فى قبضة السلطات ومصادرة 
JU‏ . وكان كل من ساعد هيجو Ur pi‏ على اطدرة عرضة اکم 
بتشغيله فى سفن الأسرى مدى الحياة(45) . ds‏ 15/7 "مح لوإس بوقف 
< صندوق للمبتدين € تصرف منه مبالغ € متوسطها ستة جنيهات لاغرد € 
لكل هيجو نولى يقبل اعتناق الكاثو ليكية . Gea y‏ لثبات المرتدين على 
الاو لكية WA) hen dul‏ ) يقفى gi‏ جيم XJ‏ ومصادرة 
Du SU‏ ثم قطم هذا السيل من التحرعات احتجاج ناخب براند بورج 
وشكاوى كو لبير ما حدثه هذه القوانين بالتجارة من كسادء واشتغال 
الملك oes‏ الحربية » ولسكن تصاله فی ۸۱م الكاثوليكية AT‏ 
بالاقتصار على امرأة واحسدة » رده من جديد إلى المرب المقدسة على 
ايحو اوت € Ae As Y Us‏ 4 إله لشعر8 بالتزام لامب اص 414 ule‏ 
et‏ رعاياه واستئصال شأفة e Cu A‏ وى ۱۹۸۲ أصدر (le‏ — 
وأمرجيع الرماة البروتستنت بأذيقرءوه على شهبهم س بهد دفيه الطرجونوث 
« بويلات لاتقاس عا سيقبا هولا CIO‏ » . وخلال at ol‏ اثلاث 


۸ س ja‏ المخارة 
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الثالية أغلةت ۰ كنيسة من کاس الميجوكوت البالغ مددها 6481١‏ 
وهدم الكثير منها » وحين حاول الميجو نوت العبادة على أنقاض er VS‏ 
للبدمة عوقبوا باعتبارثم ءساة متمريدين على الدولة ٠‏ 

وکات oe‏ الحيالة 8 قد بدأت خلال هذاء فقد كان 
من العادات القدعة فى فرذسا أن يسكن الجنود فى الكومونات أو البيوت 
وعلى حسابها . واقترح لوفوا وزير الحرب على الملك ( ١١‏ أبريل 1541 ( 
إعفاء معتئق الكاثوايكية الجدد عامين من هذا الإبواء Atos.‏ € ا 
للك الأمرء وعلى ذلك أمر لوفوا الديرين المسكربين لإفليمى بواتو 
ولموزان بأن ينزلوا خيالتهم مسا كن الميجونوت » لاسيا الأثرياء منرم , 
وف بواتوسمح المرشال مارياك as eid‏ بأن يفبموا أنه لن يسوهه أن Lats‏ 
مضيفيهم البواسل إشىء من الغيرة الرسولية € وراح الجند يسرقون 
ad‏ اوت ويضر بوهم ويبتسكون أعراضيم » فاساسمع لويس Jal all Lie.‏ 
وېخ مارياك » وما استمر طرده من وظيفته(3). وی ١9‏ ماو مر بوقف 
هداية الهيجونوت بطريق إيواه اليالة » وشجب أعمال المنضالتى ارمكيت 
فى an‏ الآما كن ae‏ دعاة الإصلاح اليروتستنتى 2147 ٠‏ وأبلغ لوذوا 
المديرين الإقايميين بأن طم أن يواصارا لات e dE‏ ولسكنه eie‏ إلى 
ضرورة حجب كل معلومات عن هذاالأمر عن الملك.وااتشرت لات اليل 
e jl à‏ ثيرة من CU ji‏ فأدخلات فى y‏ ليكية Gy T‏ من eg‏ 
aj,‏ مدن «uu - "LE‏ “دنهم © وإيارن - مذهبها ااكالننى 
على بسكرة أ بيبا » وتظاهر أغلب البيجو اوت باعتئاق الكانو ليسكية بعدأن 
أرهبهم الآمر» وللكن الألوف هجروا بيو م وأملا كبم وه ربوأ عير 
الحدود أو وراء البحرمتحدين القوانين , go‏ لويس أنه لم يدق بغر نساغير 
قلة قليله من البيجو نوت » وأن مرسوم لانت أصبح بلا »می . وفى ۱۹۸٤‏ 
الهسبتالجعيةالعامة للا كلير وس من ddl‏ إلغاء المرسوم كلية eb aub y? st‏ 
يسوع المسيح غير منازع من جديد فى فرسا»(49) , 


— وإ سب - 


وف ۱۷ أ ككتوبر 1540 E‏ الملك مرسوم ثانت باعتباره مرسوما 
eo JY‏ له الان فى غرسا التى تندين Ls‏ تقريبا بالكنلكة . فحظر من ذلاك 
التاريخ على البيجونوت إقامة شعائرثم أو فتح مدارمهم ؛ ؤصدر الأهن 
RE‏ أمكنة العبادة البيجونوتية ونحويلها كخائس كاثوليكية » وأمر 
رجال الدين البيدونوت بالرحيل عن فر سا فى خرف أر بعة عشم روما ¢ 
ولكن هجرة غيرثم من البيجونوت حرمت وإلا كان عقاب المباجرين, 
ei‏ فى سفن الآسرى مدى الياة ٠‏ ووعد الخبرون بنصف بضائع 
المباجرين العلمانيين") » وقضى بأن يعمد ميم الأطفال المولودين فى 
خرنسا بواسطة القساوسة الكاثوليك وأن يربوا على المذهب السكاثو ليكى » 
-ووعدت فقرة أخيرة بالسماح للقله الباقية من البيجونوت بأن يسكنوا بض 
الدن آمنين . وهذث المادة فى باريس وضواحيبا» وحمى رئيس الشرطة 
التحار البيجونوت هناك و ee‏ » وم يكن هناك لات خيالة فى بارإس 
أو قرما » وكان فى وسع المراقص أن فى فى فرساى » وفى وسم eM‏ 
أن ينام مطمئناً مرتاح الضمير » ولكن حملات اليالة استدرت فى كثبر 
من الأقالم بتحريض من وفوا" وتعرض البيجونوت المعاندون cep‏ 
والتمذيب . يقول الحجة الفر سى الآ كبر فى إلغاء مرسوم نانت : 


«لقد أذن للجنود أن يقترفوا كل جر عة إلا Jill‏ . فسكانوا يكرهون 
المرجونوت على الرقص حتى يدركبم الإعياء » ويقذفوف بهم فى البطاطين إلى 
أعلى » وإصبون الماء الغلى فى حاوقيم٠٠٠»‏ ويضربون بطون أقدامرم » 
وينتفون 2٠٠٠ PB‏ ويحرقون أذرع مضيفيهم وسيةائهم بلبيب €t pell‏ 
ويسكرهونهم على أن يقبضوا على الجر اللتهب بأيديهم 2٠٠١‏ ويرقون 
أرجل osx‏ بن ببإمسا کہا طويلا أمام نار كبيرة** ٠‏ ويازمون النساء بأن 
يقفن عرايا فى الطريق يحتطن هزه الملسارة واهاناتهم ٠.‏ وقد او ااشرة 
أما مرضعا إلى مود سرير وأمسكوا برضيعها Mo Mas‏ وهو drm‏ 
حلاب ثدما ؛ M‏ فتدت فاها (تتوسل 09d a ed‏ 
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ويرى ميشليه أن إرهابي vue‏ للقدس هذا كان eii‏ كثيرا من 
إدهاب عصرءالثورة فى One‏ وقد ڪر جو tant‏ من 
« للبتدين € على حضور القداس وتناول القرباق » وحكم على الذبن بصقوا 
قطع e KE Gb all‏ بمد مغادرتهم الكنيمة بالحرق .6١ Dee‏ وزج 
بالذ كور من الطيجونوت للماندن فى سجون نحت الأرض أو زئزانات غير 
Ul. HR‏ نساء الميجونوت الممنات فى العناد axi‏ حبسن فى الأديار حيث 
لقين على غير توقم للعاملة الرحيمة من «QD JI‏ 


على أن إقليمين قاوما الإرهاب بيسالة ملحوظة . وسنسمع أنباء الفودوا 
فى الدوفينيه الفر نسية وبيدمو نتالسافو و ةف مكان لاحقمن هذا اسكتاب. 
وف أودءة سلسلةجبال السيفينف اللاجدوك احتفظ الألوفمن OPE‏ 
د البتدين > بإعانهم سراء مترقبين الوقت والفرصة للتحرر . وقد أ كد م 
» أنبياؤم » الذين أدعوا ue Jt‏ الإلمى بأن الوقت قد اقرب € Us‏ بدا أن 
حرب الوراثة الآسبانية 5-توعب الأسلحة الفرنسية » شكل الفلاحون 
ol‏ متمردة من « السكاميزار Comisnrda‏ € الذين ارتدوا القممان. 
البيض ساز بعضهم بعضا فى الايل ٠‏ وف إحدى المارك قتلوا الأب شيلا 
الذى كان يضطهدم بغيرة شديدة » ففأجام فوج من الجند وذببم دون 
era (353€ EX]‏ وخرب محاصيلهم (۱۷۰۲) ٠وردت‏ بةية منهم على هذا 
اطجوم بضراوة » إلى أن era‏ بالصلح وسائل المرشال فيلار النوفيةية . 


ومن نان الميجونوت الذن سكنوا فرنسا فى gui ww‏ عددمم 
۰۰۰ر Nt‏ فرحو ٠٠ءرء‏ +4 فى العقد الذى اله إلعاء مر سوم تأنت 
عبر الحدود الخفورة مغامرين ٠ ere‏ وعاشت مئات قمس البطولة قر نه 
À‏ كله بعد تلك السنين اليائسة . ورحبت الدول Rid ull‏ بالمباجرين 
فأفسحت جنيف معانا لأربعة آلاف من الميجونوت برثم أن ly‏ 
إزيدوا على ستة عشر ألفا . وقدم لشارار الثانى وجيمس ull‏ الهو نة للادية 


للبيجونوت على JI‏ من كثلكتهما؛ وسبلا!ستيعاجم فى اأياة السياسية 
موا لاقتصادية X YI‏ ب . واستقبلبم ناخب براند بورج استقبالا وديا <تى 
أن أكثر من حمس سكان برلين فى ۱۹۹۷ كانوا فرنسيين ‏ وفاحت لهم 
-هوائدة أنواءها وبنت مئات البيوت oL‏ الوافدين واقرضتمم للال ايقي.وا 
«مصالحهم وكافلت لهم كل حقوق للواطنة » وانضم التكالوليك المولنديون 
.إلى البروتستنت والهود فى جم JUI‏ لإعاثة الطيجونوت. ds‏ يسكتف 
اللاجثون الشا كرون باثراء الصناعة والتجارة فى الأقاليم الماحذة e‏ بل ef‏ 
"نطوعوا فى الجيوش y‏ لندية J£ yl,‏ & التى خاضت القتال as‏ € 
ورافق بعضهم ولم الثالث أو تبمه إلى z xil‏ ليساعدوه على جي س ااثالى .. 
أما المرشال شومبيرج T d‏ الذى أحرز انتصارات للويس 
الرابع عشر من قبل فقاد جيها blz]‏ ضد الفرنسيين ومات وهو etit‏ 
فى معركة البوين ( ٠ ) ١55+‏ وفى كل بلد من هذه البلاد المضيافة جلب 
co sl‏ مهاراتهم CONCURRERE PEE EE‏ 
كلها من انتصار السكاثو ليسكية فى فرنسا . وشغل صناع y LE‏ الفرنسيون 
حيا بأ كله من أحياء لندن » eb‏ المنفيون الطيدونوت فى PAE|‏ 
شراح Lal‏ الإتجليزى ومترجيه cU d‏ فبدوا بذلك لغرو بيسكون 
و نيوان ولوك للعقل الفر أسى . 


واستنكرت d‏ من الكاثو ليك الفرأسيينسرا تلك المذابح التى zi!‏ 
إلغاءالمر سوم » وأمدواكثيرا من الضحايا بالمدونة وقدموا طم الماجأ خفية. 
ولكن الكثرة المظمى هلات للقضاء على الميجواوت باعتباره قة | مجازاث 
الللك » وقالو! أن فر mal Li‏ الآن » ف الثهاءة » بلدا كاو LAC‏ موحدا . 
url‏ كبار التكتاب أمثال بوسويه وفنيلون ولافونتين ولا بروبيد» وحتق 
الأب الجانسي آرنو » على شجاءة الك فى ions‏ خالوه إرادة الأمة . 
OA‏ مدام دسفيئييه تفول « ليس هناك exi‏ ولا أروع . exi‏ 
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ملك ولن يصع شیا أخاد من 07a‏ . أما لويس نفسه فأسمده أن 
يبكل ‏ كا خيل إليه ‏ سملائقيلا eS‏ مقدس . يقول سان سيمون : 


« لقد آمن أنه جدد عبد تبشير الرسل الأولين . وكتب الأساقفة 
لكدائح التى تيد به » وجمل اليسوعيون المنابر quus‏ بالثناء عليه ٠٠٠‏ 
وم يكن يسمع غير الاطراء Ve‏ كان الكاثوليك والأساقفة الاتقياء 
الصادقون يثنون بالروح |5 à»‏ السكاثو ليك السئيين ينحرفون إلى (EL‏ 
والمبرطقين يسلكون مسلك الطغاة الحوارج » 'والوثنيين حار بون الق 
والمؤمنين الجاهرين بإعانهم والشهداء . وم يستطيموا أن يطيقوا هذا السيل 
من sull‏ وتد نيس «OIL‏ 


وكان سان سیون وفوبان من الفر سيين القلائل الذين أدركوا za‏ 
البداية تلك السارة الاقتصادية التى لقا بفر سا زوح هذا المدد aX‏ 
من المواطنين الكادحين . وفقدت كان صناعة :سيحها ؛ وور ثلاثة أر باع 
أنوال الحرير فيها . ومن بين الستين مصمما الورق فى إقليم أ#وموا لم يرق 
سوى ستة عشر » ومن بین ٠١9‏ متجرا فى مدينة anis‏ يرق سوى 
"ERIS‏ ومن بين أر بعماثة مصبغةفى تور ليبق سوى أريع وخخسين(4١٠0)‏ . 
واضمحات لذو و كرسيليا لفقدها الأسواق فى PORE‏ 
جبود الطيجونوت و إرشادم تنتج ماكاات من قبل تستورده من فرنا . 
ونفى V ye‏ على حركة التعمير الكبرى ااتى Meal‏ كولير مل الاقتصاد 
الفر نسى € و ازحت الصناعات ull‏ جاهد فى سبيل use‏ فى فرأسا لتخذى 
منافسيها . ولا هبطت إرادات الدولة من المنامة هروط حاداً وقءت 
المكومة من جديد فى أيدى المرا بين الذين انقذها كولبير من برائنهم . 
وفقدت البحرية الفرنسية تسعة آلاف بحار » والإيش ue e‏ واثنى 
عشر ألف جندىء ولمل اضوب البحرية والإيش على هذا النحو كان دن 
جوامل ازام الى أوشكت أن طلم فرشا فى حرب الورائة الأسبائية ۔ 
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كذلك شددت مجية الاضطباد الرهيبة واستغاثات المهاجرين هن عزعة 
أؤربا البروتستنتية على SEMI‏ ضد فر نسا . 

على أن إلغاء المرسوم رما كان ممينا غير مباشر للفنون والعادات 
OU,‏ المياة فى فرنسا . ذلك أن الروح السكلفنية المتشسك_كة فى iJ‏ 
والصورالماحوتة والمرح الطائش ثبطتالفن والآناقة والظرف ؛ ولو أن فر فسا 
أصبحت بيوريتانية لكانت شذوذاً وخطأ . واسكن euo Mr]‏ كان كارثة 
على الدين الفر سى . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشبد الخروب الدينية 
كان خلیتا JA ol‏ لوكريتوس — لو رآم — « سبعة أضعاف ما كان 
أبيقوربة > oO DLL‏ فاذائراه كان قائلا الآن ؟ لم 35 نقطة توفف 
للعقل الغالى بين السكانو ليسكية والإلحاد . وبي أفادت البروتستئتية فى 
سويسرة وألمانيا وهولندة واتجاترة فى الإعراب عن dl‏ 2 على الكنيسة € 
م يبق فى فرقسا il‏ استنكار كبذه . فوجدت حركة الانتقاض Je‏ 
الرومانية أنه أسرطا أن تكون شكاكة خالصة من أن تكون بروكدتاتية 
سافرة . وانتقات النبضة الفرنسية » فير المعوفة من اابر و تستئتية » رأسا إلى 
حركة التنور بعد موت الملك . 


لاك بوسويه ۶ 100 = AN‏ 


بيد أن ااسكنيسة الفرنسية كانت ظافرة ولو موقا » وتربءث «لى عرش 
ماما وساطانما . وکات رغم ماشاب روحها Sell‏ من تعمب ؟ وما عاب 
سلطتهامن قسوة ء |( أرق خبة من الرجال فأوربا تعلما » وكان قديسوها 
ينافسون طغاتها . وكان من أسائفتها نفر ذوو ie y‏ إنسانية » o‏ كفون 
فى إخلاص على اير العام ما راو ه . ودخل Ul‏ منهم الأدب c ll‏ 
دخولا شارف فى Jur» dua‏ بسكال » وكان فى Vrbe;‏ أكثر روزا : 
وقلما مهد بين رجال السكنيسة اهر نسوين هن ضارع فى مته بوسيويه ۰ 
أو فنيلون فى شعميته . 


— Y س‎ 


أما جاك بنين بوسويه ( واسمه الأوسط Bénlgoe‏ — أى اللطيف- 
كان أنسب لفنيلون ) ax‏ ولد فى أسرة ثرية rd‏ بارز وعضو فى برلمان 
دجون ( ۹۲۷ ). نذره أبواه للقسوسية » وجز شعر رأسه فى الثامنة » 
وحين بلغ الثالثة عشرة عين كاهناً فى كاتدرائية مز . وفى اخامسة عشرة 
أرسل إلى كلية نافار بباريس . وف السادسة عشرة OK‏ قد باخ من الفصاحة 
cix‏ نساء الأوتيل درامو یه cad‏ على إقناعه ot‏ ياقى Ale ele‏ 
فى منتصف سورة الصالون رغ che‏ عليه S. o^‏ رياء مقترنة بالحجل . 

Aa» s‏ أن AS n c E‏ الشرف عاد إل م ورسم قبي وتقدم بعد قلول 
لنيل درجة الدكتوراه فى اللاهوت . وقد راعه أن As‏ أن عشرة oy‏ 

من بين الثلاثين لف نفس فى مز كانوا من البرولستنت المالكين . ودخل 
فى جدل مهذب مع بول فيرى الزعيم Uy om‏ 6 وقد سل له يبعض 
المفاسدة فى الممارسات الكاثو «Kc i KJ‏ زم أن الانشقاق ر غم ذلك 
شر أعظم . ٠‏ وظل على علاقات ودية مع فيرى اثاتى عشرسنة » عاما كاساراء 
فى فترة لاحقة يجاهد جباداً em‏ مع AJ‏ فى سبيل إعادة توحيد المالم 
السيحى . ولما "مته 0-0 ی Je‏ خیل إليها e|‏ أرق من تلك 
البيئة التى لاتليق عواهيه dl DRE‏ بأن يدموه إلى اريس ء JA‏ 
.إليبا فى ۱۹۵۹ . 

ووعظ أول الأمر جاهير بسيطة فى دير سان لازار برعاية فانسان 
دبول “وفى ١556١‏ وعظ جمهو را عصريا فى كئيسة d?‏ ميلم » قرب 
vexat‏ رويال . art y‏ الملك » فتبين فى cell‏ الشاب مها متوازنا من 
#لبلاغه » واشتقامه المقيد: » وقوة الحلق . فدعاه لإلقاه مظات d‏ 
السكبير فى WW‏ باللوفر c‏ واختلف إلى هذه الحطب فى تقوى (mel y‏ 
en‏ إلا فى ذلك 31 a‏ الذى انطلق فيه على جواده مسرها ليسترد لو y‏ دلا 
#اليير من الدير . وحفز حضور الملك هذه المظات بوسويه هلى أن باق 
s T‏ ن الجلافات الريفية والاستشبادات السكو لاستية والمحج الإبدليه. 
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ذلك أن أناقة البلاط انتقات إلى كبارالاً كليروس » cog‏ عدا منالبلاغة 
à ul‏ ينافس الاه القانونية التى pel‏ مها دعوستين وشيشرون . وى 
أثناء السنوات العانيه التالية وفق بوسويه فى أن يكون الخطيب المفضل فى 
كنائس القصر ثم أصبح المرشد الروحى لعدد من كبريات النبيلاب مثل 
هنر يتا« مدام » دور ليان؛ ومدام دلو مفيل»ومدموازيلدمو Q "Lil‏ 
وكان فى لعض عظاته يوجه الطاب إلى ll‏ مباشرة » UU‏ فىعلقه عادة» 
4" دعام مرة بحرارة إلى أن مجر زناه ولخُوره وبعود إلى زوجته . 
:نقد برهة رضاء الملك, ولكنه استردمحين هذى :وربن إلى اسكاثو ليكيه. 
ds‏ 15517 اختاره لويس ليقن آن à SC‏ فى ماما » وبمد عامين JE‏ 
عظه فوق Ole‏ هنربيتا ماريا ملسكة اجلترة الأرملة e‏ وفى VW‏ اضطلم 
5 ألم هو تأبين هنربيتا الصخرى * ثائبته المحبوءة التى فاضت روحها 
بين ذراعيه فى فتنة صباها التى لم يكتب لبا بقاء طويل . 

والمظتان اللتان أن جما تشاراز all‏ ملك ixl‏ وأخته هما أشمر 
العظات قاطبة فى الآدب uui dl‏ س y‏ خطاب البابا أوربان aus‏ الذى 
مازال يفوقهما ,شمرة € والذى استنفر فيه أوروبا إلى المرب المليبية 
الأولى )152 ( — هذا EI‏ كان باللاتينية aos‏ على Bos jl‏ نسية. 
واستهل بوسويه أول هذين التأبيئين am st‏ الجرىء المفضل » وهو أن 
على الوك أن يتعلموا من دروس التاريخ » وأن eua Mt‏ الإطى سوف يحل 
بهم إن لم ere Mena‏ لیر الشمب e‏ ولكنه بدلا من أن ری ف 
J us‏ الأول ملاع اتهلتره مثالا على هذا المقاب » لم مد فيه عيبا سوى 
فرط رأفته » ولم مهد عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية » فصور الملكة 
sb y‏ قديمة .باهدت لهدىزوجها واتجلترة إلى النكاثو ليكية . ثماسةتطرد 
بإسهاب فى موضوع آخر ميب إلى نفسه» وهو J&5‏ الملل والتحسل 
ull Aud S Alt‏ لا حصر ١ا‏ » وفوضى الأخلاق المنبحثة هن اضطراب 
المقيدة » وقال : إن « الفرد لحكيير »كان عقاباً إلبياً على مروق AM‏ 
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من كنيسة روما » ولسكن ما كان أروع سلوك الملسكة بعد إعدام زوجبا 
على هذا النحو الإجراى الرهيب ax ١‏ تقبلت lel‏ سكغارة وبركة » 
وحمدت الله علیہا وعاشت ت أحد عشر عاما فى صلاة Tatio abel‏ 
call‏ على تعهاء فرد là‏ إلى عرشه » وكان فى وسع 1 e AK‏ 0 
القصور من جديد » ولكنها آثرت عليها ديراً id‏ » ولم نستعه 
ثروتها الجديدة إلا فى الاستسكثار من أعمال البر . 
وكان أشد منهذه تأثيراً وأوثق قرباً للتار يخ ولالخكريات المر نسية تلك 
المظةالتى ألةاها بوسويهإعد عشرة شرور فوق حجان هخربيةا آن . وكان قد 
رمم قبيل ذلك أسقفاً لسكوندوم فى جنوب غرلى فرنسا € ومن أجل هذا 
الخحطاب جاه إلى Xu‏ دير Us‏ س aa‏ فى كل d‏ الأسةفى € يتقدمه 
المنادون » وعلى رأسه تاج الأسقفية سقفية؛وف أصبعه i "PR rEII‏ 
RV‏ إياهايا الأميرة المتوفاة . وفى مثل هذه المظات كان يحد من انفعال 
الحطيب تفكيره فى ال موت فى صورة عامة » أما الآن فقد كان الموت موت 
واحدة كانت حتى الأمس القريب مسرة الملك وهاه البلاط » وأجرش الاير 
الجليل بالبكاء وهو بذ كر كيف فو جيىء القوممفاجأه ألمة مم الاطمة التى 
جعاتفر نسا كلها توح ونتعجب من طارقالله . “م وصف هثتربيتا Ace pc jt‏ 
1 ائرة » بل بتحيز المحية س < لقد كانت کک مسالمة Amt‏ 
خيرة )0١17(‏ م س وا كز فى بالإلماع فى إيجار e‏ إلى أن سمادتها لم 
E‏ مع فضائلها LM.‏ حى هذا الأسقف الآريب ركن السنية 
الركين وحارمها ce YI‏ س ill AE‏ قل ات سأل انا وذهر عل pill‏ 
والظلم على الآرش 2١١4(‏ . ثم عزى نقسه وججبوره بذ كرى تقوى هنربيتا 
فى احتضارها » وبالأسرار المقدسة التى Me spe‏ م نكل علافاتها الأرضية € 
فلا ریب إذن أن روحا رقيقة مطبرة كروحها تق UNS‏ 
IMP PNE‏ 


و ببب خلا تادر فى الى م على الأخلاق هين )۱٩۷۰( «p v3‏ 


— ۷۴۳ س 


ممما cob ad‏ متأثراً فى ذلك ببلاغته تلك — وعد إليه بتدريب ذلك. 
المبى المتخلف » المتبلد الحس € على المعرفة alit,‏ اللازمين لمكي فرنسا . 
وانصرف بوسويه مخلصا لبده المبمة . فاستقال من أسةفيته ليسكون قريب 
من ليذه القاصر ومن البلاط » وكتب للويس ااصخير كتيبات جادة فى 

تار العام والمنطق والإعان السيحى والحكم وواجبات الملك » مما كان. 
خليةا بأن Jet‏ من العمى هولة من الكال والقوة. 


وفى إحدى هذه المقالات المسماة السياسة مستقاة من كلام الأسفار 

المقدسة » ( 5خ — 1۷۹( دافم Sap‏ عن الماسكية المطلقة وحق. 
الملوك الإلبى بغيرة فاقت غيرة JU» II‏ بيلارمين فى ا لسيادة. 
البااوات. ألم يكتب ف العبد القديم أن دان أععلى سكل شع بحا که Q 9c‏ 

d,‏ العبد الجديد بكل سلطان الةديس بولس « إن السلاطين i‏ من 

الله »22١١(‏ أجل » ولقد أضاف |ارسول قوله « إذن فكل من يقاوم 
السلطةيقاوم ترئيب الله » والأقاوهون eren o ade‏ دیلو € ٠‏ واضح 

إذن أن كل من يقبل ERO‏ المقدسكلة الله يجب أن يكرم الملك باعتباره. 
خليفة لله » أ وكاتال أشعياء النى عن كور ش إنه «مسيح الرب ٠ »)١١١(‏ إذن, 
ففخسالملك مقدسءوسلطة الملك مقدسه ومطلقة € والملك لايسأل إلا أمام. 
الله . ولكن هذه المسثولية تضم على عاتقه التزامات قاسية . فعليه ىكل. 
d‏ وعمل أن يطيع قوانين M‏ » ومن حسن حظ لويس أن إله التو راة كان . 
عطوقاً على تمد الروجات . 


كذيك كتب بوسويه للدونان ) AY‏ ) كنتابه الشبير « ميث 
عن تاريخ الما € . ذلك أنه حين روعه إلاع ديكارت إلى أن جيع الأحداث 
فى العالم للوضوعى — إذا افترضنا ها دفعة مبدثية من الله يمسكن | أن. 
تمسر UT‏ ألما منبعثة من قوانين الطبيعة ودستورها » رد عليه بأن كل , 
حدث كبير فى الثاريخ إا هو — على اللقيض من ذلك 7 جزه. 


حس AVR‏ حم 


من خطة إطية » ومسل من duel‏ العناءة الإطية أفضى إلى ذبيحة pil‏ 
وعو السيحية لتصبح < مدينة متسعة لله € . وتثاول الكتاب المقدس ثانية 
.باعتباره موحى من الله € فركز التاريخ كله على سيرة بهود العبد القديم 
والآمم التى أنارتها للسيحية . « لقد استخدم الله الأشوريين واابابارين 
اليمافب شعبه الختار » والفرس ليردم إلى وعم » والاسكندر eem‏ » 
To‏ أو تحنهم » والرومان ليصو ao llo ol at‏ ملوك سوريا » . 
اذا بدا لنا فى هذا الرأى 'حماقة » نان عليئا أن نذكر أنه كان أيضا رأى 
كتاب ااتوراة الذين وحد بوسويه enn‏ وبين الله فى ثقة . ومن ثم فقن 
بداً مخلاصة لتاريخ العبد القديم » وقام بهذه البمة يمسا عرف عنه من ولم 
(Uis‏ والإيجاز وقوة البلاغة . واعتمد uia Ee‏ على تقوم أوشير رئيس 
الأساقفة e‏ فارخ الحليقة لسنة 4٠٠4‏ ومر بوسويه مرور الكرام بقلك 
الآمم التى لم يشر إليها الكتاب القدس e‏ ولكنه وصفها و صما تملا يام على 
#صيرة وقوة ملحوظتين » وأبدى فما عطوفا للفضائل والإتجازات الوثنية . 
وقد رأى يعض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات الصاهدة وااساقطة ؛ 
coil,‏ فسكرة التقدم جسدا وجا فى كتاباته » alis s‏ كتابات شارل 
بيرو وغيره من امدافمين المعاصرين عن الحدثين ضد القداى € ومهدت 
الطريق من بعيد لطورجو وكوندرسيه . وخلق Ju‏ رغم كل 4o‏ 
الفلسفة الحديئة للتاريخ € وحسب رجل واحد أن axe‏ امجازا كبذا . 


على أن الأمير AME‏ يوسويه ل بقدر عرف 7أليف المكتب العظيمة 
لتعليمه .فقد كان فى روح بوسويهمن الجدو العسرامة مالامممله caet! li‏ 
اللرضی ٠‏ وكان أنسب لطبيعته أن ررشد فى راق لويز دلاةالرير ou‏ هن 
حياة الزنا إلى الدير ؛ وقد أاتى Mall‏ حين قلعت على لسا عبد Ana JH‏ 
.وف ذلك العام ( 1570 ) جاهر TENUES‏ واستيع إلبه لويس 
فى ضبر نافد ٠‏ ولسكنه أعاده لمنصب الأسقفية وعينه do ul‏ مو (VA)‏ 


على: قرب من فرساى تيح له أن يتذوق شفامة البلاط وبهاذه . وكان.طوال 
ذلك اليل التسكبر e‏ الشارح والقائد العمدة للاكلير وس الفرنسى . وقد 
وضع لأجلبم د للواد الأربع » الى oA T‏ من جديد cob Ll»‏ الغالية € 
للسكنيسة الفرئسية إزاء السيطرة البابوءة . ولقد أفقده مله هذاقبءة 


الكردينالية » ولسكنه أصبح بابا فر فسا . 


وم يسكن بالبابا السب" . فهو مع إصراره على كرامة الأسقفية A,‏ 
ماما ظل رحما لطيفا » وإسط عباءته فوق ألوان كثيرة من للعتقد. 
الكاف وليك . وقد وافق بسكال على إدانة الشطط الذى تورط فبه الإفتاء 
إلدينى دون أن nx‏ له السخط والاحتقار اللذين إطبا رسائله الإفليمية. 
ewe‏ جمعية الا كليروس العامة باستنكار ٠۲۷‏ قضية أخذت من, 
فتاوى للفتين اليدوعيين » وقد ظل على علاقات ودبة مع رو وغيره هن 
الجانسنيين . وذاع عنه أنه كان متساعما فى كرمى الاعتراف » وأنه استنكر 
مظاهر التقشف ف الملمانيين € ولكنه أطرى بحرارة نسك رانسيه » وكان 
مختلف بين المين والمين إلى خاوة فى لاتراب ٠‏ ويتمنى أحيانا أن بظفر 
بسلام مبومءة الراهب . ولسكن بريق البلاط غلب طموحه للقداسة ٠‏ ولوث 
لاهوته بأطماع الارتقاء فى مراب الكنيسة وافدولة . وقد توسل مرة إلى, 
رئيسة الدير فى مو قائلا : « صلى .لأجلى لكيلا حب العام(١9©‏ > . 
وقد أسبح أشد إصرامة فى أخريات «M‏ . وعلينا أن نتفر له ثنديده. 
بالمسرحيه وعوليير فى كتابه « حقائق مامة عن اللباة » ( 1394 ) لآن 
Lond e‏ يعرض الدين إلا فى صورته للازمتة المناققة ء ول ينصف رجالا «ثل, 
فاتسان ديول. 


کان بوسويه أشد تعصبا C a‏ منه Le‏ ققد رأى أن من ااسخف أن 
cl ule‏ ذهن فردى مهما à ei^‏ 256 أنه يستطيع أن prem‏ 
واحد من العرفة واالحكة ما dej‏ لجلوس فى كرمى القضاء ليحكم تر 


NN‏ سم 


:ناليد ومعتةدات الأسرة والمجتمع والدولة والكنيسة . فالس للدترك 
jie| € Sens commun 2‏ بالئقة من التفسكير الفردى ؛ ولا يعني i?‏ 
أو الإدراك الشترك فسكر الأشخاص الماديين e‏ بل الذكاء eet‏ لأجيال 
da‏ قرون من الخبرة »الذكاءالذى يتمثل فى أعر اف p adl‏ الإنسالى ومعتقدانه. 
فنذا الذى سه e ol ex‏ أله يعرف خيرا من هؤلاء جیما حاجات النفس 
البشرية والإجابات عن الأسئلة التى لالستطيع المعرفة وحدها أن جيب عنها؟ 
cj Sy‏ على هذا أن الذ هن البشرى فىحاحة إلى ساطة تعطيه السلام؛وااتفسكير 
A‏ ر لايستطيع إلاأن يدم ذلك ااسلام »والجتمع البشرى فى حاجة إلى ساملة 
تعطيه الأخلاق SO c‏ التفسكير UE‏ بتشكسكه فى المصدر الإلبى للقانون 
SE‏ إعا هدم النظام الأخلاتى برمئه ab At.‏ إذن ME‏ والدولة 
013 مها حيانة WEN.‏ » و«الذين بومنون ot‏ املك anzi‏ لا إستعمل القوة 
فى أمور الددن ٠٠٠‏ .رتك cO Deux ule ao‏ ولقدآثر الأسقف 
الإقناع على الإ كراه فی هدابة المورطقين » ولسكنهدام عن الإ كراء باعتباره 
الملاذ الأخير » ورحب بإلغاء مرسوم cal‏ لآنه د المرسوم الورع الذى 
MR‏ طقة الضر بة القاضية ؛. و نهذ الةانون فى إقليمهبكثير منالتسامح؛ 
حتى لقد كتب الناظر (SCAM‏ يقول ‏ ليس ف الإمكان عمل شىء فىأسقفية 
مو » لآن ضعف الأسةف يقف عقبة فى سبيل هدارة OV OU yas‏ 

وقد ثبت معظم الهيجونوت فى تلك المنطقة على e^‏ 

وكان إلى النباية يعلل نفسه بأل الجة قادرة أن تكسي حتى هولنده 
zl s uut,‏ وتردها للإعسان القديم . وستراه يفاو لاببدز سنوات 
عديدة على daz‏ الفياسوف التى اقترحها لإمادة توحيد القطامات المنشقة o^‏ 
المسيحية ٠‏ وفى ٠۹۸۸‏ كتب رائمته « تاريخ مال السكنائس C3 s all‏ 
س وهو الذى قال » بكل » |« ۵ رسا كان أ خطر کتاب وجه لد 
البرونستنتية60١١)‏ . وقد زت عجلدائه الأربمة بالدراسة الشاقة » وكات 
كل صفحة فبها تدعم بالمراجع » وهو لون من الأمالة كان بدأ يتجسد . 


R‏ ۷ س 


ويذل الأسةف فى كتابه Je‏ 3 ليسكون an‏ فسم عفاسد الكنيسة 
الى عرد عليها لور » ورأى الكثير ما يستحق الإعجاب فى خلق 4.3 € 
ولكنه لم يستطيع أن يسيغ النظاظة المبتهجة التى اختلطت فى لوثر بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية . م سور ملانكتون بصورة تكاد تسكون 
صورة الأب . غير أنه كان امل di ur d‏ ولام pul‏ مؤلاء المصلحين 
طم باظهار مواطن ضعفهم الشخمى وخلافاته, اللاهوتية وقد s KCl Ts‏ 
ua‏ زعت أن لكل إنسان e el‏ فى تفسير الكتاب المقدس gae‏ سيس 
دين جديد على قراءة جديدة له Jie‏ من خبر الطبيعة البشرية إستطيع أن 
يتنا بأنه لوترك لطهؤلاء الممل على الغاري لأسفر هذاعن تفتيت المسيحية إلى 
متاهة من الملل والنحل € وتفتيت الأخلاق إلى فردة لا يستطيع أن 
يكبج جاح غرائز الغاب فيباسوى الاستكثار من الشرطة استكثاراً 
Me‏ له . فن لوثر إلى كالفن J|‏ كينوس س من وفض المابوية » إلى 
رفض سر القربان إلى رفض المسيح > ثم من التوحيد ( رفض التثليث ( 
إلى الإلحاد e‏ ملك هى الدرجات البابطة شيعا as‏ إلى املال الإعان . ومن 
الذورة الدينية إلى الثورة الا جماعية » ومن رسائل لوثر إلى حرب الفلاحين» 
ومن كالفن إلى كرمويل إلى < السوين € إلى قتل الماك ب تلك درجات A ja‏ 
فى محال النظام الاجتاعى والسلام . ولا يستطيع سوى دين ذى سلطان أن 
uan‏ الوازع للأخلاق » ونح الاستقرار للدولة » ويسلح الروح البشرية 
بالقوة وهى تواجه الميرة وفقد الأحباء والوت . 


لقدكان السكتاب حجة قو نة شذيدة التأثير عا حوت من ثقافة و بلاغة» 
متو به على cles‏ لاضريب لما فى شر ذلك المصرالفر شى إلا فى جدليات 
بسكال المنيمة و « خواطره > » ولولا أن التحاءه للمقل قد أحبطه التجاؤه 
للقوة فى فظاطات إلغاء المرسوم ةق CU‏ أعظم . ففد ظبرت فى dd!‏ 
البروتستنتية عشرات الردود المفندة جج الكتاب تشجب بقوة ذلك 


التظاهر بالاحتكام إلى العقل فى رجل حبذ النبب وااسلب والانى وللصادرة. 
والاسترتاق فى سفن تشغيل الأسرى حججا Ea‏ عن المسيحيه SEO‏ ليكيه. 
وتساءل أصحاب الردود أ يكن هناك مال مختلفه فى الكائوليكيه أينا ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الكنيسه — من الكاثوليك الرومان & 
والكاثوليك اليونان » واللكائوليك us VE‏ والكاثولرك الشسرقيين ؟ 

tls‏ يكن جانسنيو البور — رويال فىتلك اللحظه يقتتلون مم إخوامم من 
الكاثوليك أعضاء جاعة يوع ؟ وألم يكن الأ كليروس JUI‏ بزمامة 
بوسويه نفسه فى p‏ مر مم دعأة tà QUIE SUL.‏ كاد يبلغ حد 
الانشقاق على روما ؟ وألم يكن بوسويه يقائل فنيلون ؟ 


۱۷۱٥ - ١6١ . فنيلون‎ - 


كان فرانسوا دسالنياك دلا موت - فنيلون  gall‏ المولد »الثلالى 
Miel » o (REOS e‏ ورجل بلاط € Mess‏ لأمير من 
Ge, » exul cadi‏ من طول النثر» ولكته غير ذلك كان بينه ومن 
وسو له مابين السماء والارض من تباین uM.‏ ب سان ل سيدول معر b‏ عن 
إعجابه بالرجل يقول : 

« رجل فارع القوام ميل الجسد قوى البئية شاحب الوجه كير الأنف 
له عینان تقدحان الشرر والذكاء . فى سحنته ما بوحى بالا تتاف من 
متناقضات » ومع ذلك فإن هذه المتناقضات هلى نو ما لا تؤذى الناظر . 
فوجهبه أنيق وقور » رزين مرح » يطالمك منه اللاهوى والأسقف والنبيل 
على السواء» وف هيئته كا فى شخصه ,ری الناظر قبل كل شی رقةوتواضء] 
وقدرآ Uf‏ من رفعة الذهن . لقد كان يرا على الناار «J|‏ أن حول 
عينيه عن CO Dae‏ 


وعند ميشليه أن < فيه شيا من الشيخوخة às‏ ولادته(7١١1)‏ »م س 


— wA — 


«Y‏ كان عرة الازدهار الأخير لإقطاعى مسكتمل فى بير جوز تزوج 1 لسة 
نبيلة رغم فقرها ؛ ضارباً صفحا عن تذصي أبنائه اسكبار c‏ وأقهى الابن 
الجديد عن الال بنذره للكنيسة . وربته أمه » نشب على أاقة فى الحديث 
ورهافة فى الحس أشبه باناقة حديث النساء ورهافة حسين . وقد أحسن 
تثقيفه فى الآداب القديمةعلى يد dra‏ خاص ويسوعى باریس » فأصيح Gal‏ 
لا قسيساً نسب . وكان فى استطاءته أن ييارى cl‏ مبرطق فى الاستشباد 
بأقوال e oit gl‏ ويسكتب Kl ll‏ بأسلوي حساس مرهف مبذب هو 
شي cd‏ وريه edic al‏ اللو 

رسم كاهنا فى الرابعة والعشرين ) ١51078‏ )» وسرمان مارق رئیا 
el gk y‏ الجدد» ١‏ وهناك اضطلع عبمة شاقة هى رد الشاباتاللانى 
أبعدن عن از Aud‏ حديثاً إلى حظيرة الإعان السكائوليكى . وقد 
استممن إليه أول الاس على مطض › ثم فى استسلام » ثم فى e‏ »لأ نه كان 
oa‏ على المرء أن بقع فى غرام فنيلون » ثم e]‏ الرجل الوحيد pul‏ هن . 
وف ٠١۸١‏ أرسل إلى els]‏ لاروشل ليعاون على هداءة اطيجونوت. وقد 
حبذ مرسوم الإلغاء وله اس كر الف وان ورا اللاك بان 
هداءة الناس بال كراه لن كون إلا سطحية ومؤقتة . ولماماد إلى الاير 
باریس شر ( ۱۹۸۷ ( < رسالة فى تعليم البنات » نكاد ستشف يها روح 
روسو فى lolo‏ عن الوساثل اللينة فى ااتربية . ولم ا عين اللاك الدوق 
د و قله -" wis‏ دوق EL 4 Ae y‏ من اأعمر m‏ أعوام € 
طلب إلى فديلون أن يتولى تعلم الصبى ( ۱۹۸۹ ) . 


أما الدوق الصغير فكان P uer‏ عنيداً مشيوب الماطفة ۾ فى طبعه 

TUM ET ull Cas d y c أحيانا شراسة وقسوة‎ 

odas‏ أن الدن وحده هو الكفيل بترويضه » فأشربه AUR‏ الله ومحبته 

ا وا كيت فى الوقت مسه احترام elis E mw‏ حازم خدف 
هس Pj ValL‏ 


— Mw سس‎ 


من شدته فوم عطوف لدور المراهقة . وقد راودته الأحلام باملاح فرأسا 
عن طريق تربية ملكبا للستقبل ٠‏ فطلم الغلام سخانة الرب ٠‏ وضمرورة 
النبوض بالزراعة بدلا من بيط همي الفلاحين بالغرائب بى لبناء المدن 
الباذخة و مويل الحروب المدوانية . وى كتابه « حوارات الونى » الذى 
ألفه لتلميده » وسم باطمجية « تلك المسكومة الى لاقوانين فيما غير ارادة 
رجل واحد fu ett‏ بنبئى أولا وقبل كل شىء أن يسكون Cue‏ 
القانون ٠‏ فاذا ابتعد عن القانون لم يعد لشخصه قيمة » . وكل osi‏ 
حروب أهلية ؛ لآن الناس Cur‏ أخوة ٠‏ يدين كل منهم للنوع الإأسالى — 
وهو الدولة الكبرى ل بدين أعظم es‏ من ديه ليلد الذى 
cO uid,‏ . أما الملك ؛ الذى لم يكن ضبالعا فى هذا ااتمام الذى لاتفبمه 
غير el‏ والذى رأى Cano Va‏ فى خاق حفيده » فقد UE‏ فنيلون 
برئاسة أسقفية كامبريه ( 1546 ) . وأخجل فنيلون أحباراً كثير بن باقامته 
أسعة أشهر من كل عام فى مقر رئاسته الدينية . أما الشور البافية فسكان 
ينفقها فى الملاط ag el ly‏ فى السياسة ؛ مواصلا أحيانا تمايم الدوق . 


وخلال ذلك كان قد التتى بالمرأة الى قدر ها أن تسكون « المرأة 
القاضية عليه "E:‏ الكامة . si M "ME‏ ۾ واا مدام ole‏ مارى 
دلاموت »- o iam‏ »التى زوجت فى السادسة عشرة » وترملت فى ااثامئة 
والعشرين وهی DARE Sur‏ الطاب على طاب يدها Nem ٠‏ كانت 
قد بلقت Coa‏ دينيا مكثفا ليحسنهاشد الرجال الطامعين ول A‏ لتقواها 
منصرف كافيا فى المراعاة الصورية اشعاتر العبادة CC y EC‏ فاستءءث فى 
تجاوب لمتصوفة زمانها الذين وعدوا بسلام النفس - لا بالاءتراف والتناول 
والقداس بقدر ما هو بالاستغراق فى تأمل إله كلى coge JH‏ وف استسلام 
النفس لله استسلاما كاملا يحبا . فى مثل هذه الحبة الالبية ل يمد لأمور 
Md‏ وزن ؛ وفى مثل هذا التسامى الروحى يجوز للدرء أن ممل كلااطةوس 


— الع — 


الدينية ومع ذلك يرق إلى الساء » لا بعد الموت خسب بل فى المياة أبعنا . 
وكانت عة التفئيش قد أدانت الس TNT‏ ميحويل دی موليئوس 
(/ال54ا) «V‏ بشر ب < هدوثية c‏ كبذه فى ايطاليا ؛ ولسكن $i‏ 
كانت acu à y‏ أرحاء adiac ual VI, uui cS AD T - ls‏ 6 
وبين الدكويكرز وأفلاطو ني p‏ بأتجلترة » وبين « المنذورين € 
فى فرسا . 


وقد طت مدام جويون آراءها فى VE LEER ETE m igi‏ 
أن النفوس أشبه بالسيول التى انبثقت من مند الله وأنها لن A‏ الراحه حتى 
تغني نفسها فيه تءالى كالما الأنهار يبتلعها البحر » فإذا الغردية تتلاثى » 
وإذا الوعى بالذات أو بالعالم e‏ بل الوع ى كله » ينتهى ولا يمتىغير الاندماج 
فى الله . فى مثل هذه الال تكون النفس معصومه»ء لا dia‏ منها خير 
ولا شر » ولا فضيلة ولا خطيئه . فما فعلت ففعلها صواب » ولا لستطيع 
قوة أن تؤذما . cis‏ مدام جويون لبوسويه أنها لا تستطيع أن تطاب 
المغفرة على ذنوبهاء لآنه لاذنوب فى عالم الوجد الصوف الذى تعيش 
فيه(59١١2‏ € ورأت بعض أساءالطبقه الأرستةراطيه فى هذه الصوفيه لونا 
رفيعا من التقوى . وكان من بين مريديها السيدات بوفيلييه ؛ وشوفروز € 
ys‏ عار ويل — إلى حد ما س مدام دمانتنون . واستېوی OUS‏ نفسه 
هذا المزيج الساحر من التقوى والثراء والحسن . وكان خلقة هوذاته مزيجا 
ممقداً من الصوفية والطموح والعاطفه الرقيقة . فأقنم مدام دمانتنون 
بن تسمح لمدام جويون بالتدريس فى المدرسة التى أسستها زوجه الملك 
السرءة فى مان سير » وطلبت مانتنون إلى كاهن احترافها أن ينصسها فى 
» مدام جويون » فاستشار بوسويه » ودم بوسويه المتصوفة اتشرح له 
تعاليمبا » ففعات . وتوجس Gus ME‏ الحذر فيبا خطرا يتبدد لاهوت 
الكنيسة ومارساتها» لآنها لم تستغن عن الاسرار المقدمة والكاهن 


35 M 


فسب » بل عن الآناجيل والمسيح أيضاً » فو يخا : وناوها القربان » وطلب 
إليها أن Je‏ عن باريس AX,‏ عن التعايم ٠‏ فوانقت أول الأمرء 
LK.‏ عدلت بعد ذلك . واستطاع بوسويه أن حمل السلطات على حبسا 
فى دير عانية أوام ( ۱۹٩۰‏ — ۱۷۰۳ ) أفرج ج عنبا بعدها شر بطة أل. تعيش 
فى هدوء على ضيمة انها قرب بلوا » وهناك مانت مام ٠۷١۷‏ . 

PENIS‏ أن رمم الحدودللتصوفالمباحءفاً لف ug‏ اء د تام دن 
حالات الصلاة » ( 1593 ( وأطلع فنيلون على لسخة من ip ubl‏ وطلاب 
إليه أن Oil.‏ ءا 35 1253003231337 كتابا Hon‏ ( تفسير 
أقوال القدسين المأثورة عن المياة الباطنة ( ٠ ) vw‏ وأص.ح السكتابان 
C E al) c5, d Lex Olli‏ مثار نقاش واسم » احتدم احتدام 
النقاش حول البور > روبال . أما الملك الذى كان يضم ثقنه TNT‏ 
de ai‏ فق من وظيفته معلنا لدوق برجنديه » وأمره T oV‏ 
أسقفيته فى كامبرى . وطاب لويس إلى البابا بتحريضمن بوسويه ناشب 
كتاب فنياون . ولكن إنوسنت all‏ عشر ردد فرو م ياس iy‏ 
بو سو به الغاأية ؛ ودفاع فنيلون عن ساطة ابابا المطلقة ٠‏ وضخط لويس هلى 
SU‏ » فأذعن KC s e‏ توح غابة الاعتدال فى ادانته اتاب «الافوال 
E‏ » ( مارس ۱۹۹۹ ) . وأذعن فنياون لاح کم فى هدوء , 

ثم راح يؤدى واجباته فى كامبرى باخلاص وضمیر أ كسياه احترام 
فرنسا » ولعلبما كانا خليقين باسترضاء بوسويه والملك لولا أن CU.‏ 
أشر dil)‏ ۹ ) برضى فنيلرن رواية كان قد VT‏ لتلديذه as‏ 
ووضع V‏ عنوانا Gy‏ فى ظاهره ‏ تتمة لأوديسة هوميروس ©» a‏ 
معروفة esM‏ ( مغامرات تيلماك بن أوليس ) . هذا » وفى أسلوب يفيض 
رشافة ونعومة ورقة أنثوية تقريبا ؛ شرح del‏ اليف مرة أخرى فاسفته 
uno‏ . فترى اسان حاله ) م:تور ( A‏ الملوك بعد أن —- 
بسيامة السلام S‏ : 


« منذالآن تكونون fant, Ca x‏ حت etl‏ شتی ورؤساء 
غتلفين. . . فا النوع aUi‏ كله غير أسرة واحدة . . . وكل الشعوب 
إخوة . .. وما أتمس القوم الفجار الذين ينشدون الود القاسى فى دماء 
إخوانهم المسفوكه . . ١‏ إن UBL‏ ضرورية أحياناً » eR,‏ معرة 
الإنسافية . فلا ؤزعموا لى dal V‏ إن على المرء أن يبتغى المرب إن أراد 
الجد... فكل من يؤثر جده على مشاعر الإأسانية ليس إنسانا بل هو 
وحش عماؤه الكبرياء » ولن يكس غير المجد الرائف » o9‏ المد iod‏ 
لا يكون إلا ف الاعتدال والصلاح ... وجب ألا برى الناس فيه رأيا 
cuu‏ أنه م يقم هم وزنا فى فكره ( وأراق دماءم فى سنه وا 
QE,‏ 

وقد سل فنياون بحق الملوك الإهى 6 واسكن بوصفه قوة منحتهم إياها 
المثاءة الإطية ليسعدوا الئاس ٠‏ وحةا aud‏ القوانين : 


abl àl 2‏ الملطاقة Jl Gr‏ عة Lr‏ إلمدرك اأعبو Ó 9d ep 0 à»‏ 
الطاغية إلى حد المبادة . وكابم يرتعدون فرقا لنظرة منه » ولكن ما إن 
موب eod o^ e) eI‏ الدرد عايه حي nen‏ هذا اسان eu‏ 


^ L] , h ٠ " 0 
cO Dual ءنْ رةه‎ $ y أنه ل ستمد أى‎ dis. شط طه‎ Aon A 


هذه الأسار isl‏ لو اس الرابع عشر اسه مو هونا 4 وحدروبه NEV‏ ' 
وبادر أصدتاء فيلون بالاختفاء من املاط unda t‏ على Jour» du‏ €( 
4A c 8 alat "ERUNT‏ ولكئه طبعه ثأنية فى هولادة € 
وسرعان مائداو لته الأبدى فى جسم أرجاء العام التارىء افر ية ؛ وال 
أوسم السكتبالفرنسية قراءة وأحبها إلى القراء لوال قرن هن الزمان7١)‏ 
وأ كد فنياون أن لويس لم يكن فى ذهنه فى هذه الفقرات الناقدة » وامكن 
أحداً لم يصدقه . وانقضت سنتان قبل أن $4 دوق برجنديا على الكتابة 

LI ^ 
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وعاش رئيس الأساقفة cas Jis‏ يأن تهر ذه سيرث العرش عما قليل » 
وعندهایددوه TIR‏ کا کان رشاو وزيرا للويس اثالث عشم . 
ولكن all‏ مات قبل أن عرت الجد بثلاث سين ٠‏ ثم سبق DASS‏ 
سمه لويس إلى القبر بقسعة aal‏ ( ۷ يناير (We‏ 


cM بوسويه فکان قدسبقهما بزمان . لقدكان تعسا فى أخريات‎ Uf 
المطلةة ؛ وعلى المتصوفة»‎ SUI دعأةالساطة‎ de » إنها نتصرعل فنيلون‎ Un 
ورأى الكنسة منتعرة على الطيحونوت » ولسكن هذه الانتسارات كلها‎ 
م نالعسير‎ dun لم تيسرله قذف الحصى من مثانته . وقد برح به الألم تبريحا‎ 
عليه أن يحتمل الوس فى للكان الذى أولم بالجلرس فيه فى احتفالات‎ 
ابلاط ؛ وتساءل الساخرون القسساة ءلم لا يستطيم أن يذهب إلى مو‎ 
السكتاب‎ Ad y » وعوت فى هدوء . وقد رأى من حوله طبور الارثيابية‎ 
القدس » والجدليات البروتستنتية العنيفة التى صوبت فى غير تقوى إلى‎ 
جوريو خير العام‎ dl رأسه . فما هو على سبيل الثال ذلك الميجونولى‎ 
والاستةامة»‎ dod هوء بوسويه » أسقغ الأساففة» والصورة المجسمة‎ «V 
أشر يعاشر المحنايات(١١). وقد بد الف كد جديدة لارد‎ ias" 
» عنه وهويكتب‎ pnm على هؤلاء الخحصوم السفماء » ولسكن الحياة كانت‎ 
| ANS أبريل 4 وضع الوق عدا‎ Nw وف‎ 


ويبدو لأول وهلة أن بوسويه يمين أوج الكاثوليكية فى فراسا 
المديئة . فقد لاح أن الذهب القديم قد استرد كل الأرض التى اسةولى 
عليها لوثر وكالفن ٠‏ وكان رجال الا كليروس يملحون هن أخلافرم ؛ 
وراسين ,خصص مسرحياته الأخيرة لله بن . وكان بسكال قد أدار دواأر 
الارتيابية على الرة بين » والدولة جمات نفسها وكيلا مطيما لاسكئيسة 2 
واللاك أوشك أن يكون سوهيا . 


ومع ذلك ot‏ ا موقف بالغ n‏ فاليسوعيون م e?‏ من 


[Td‏ و ممم 


فون رءوسهم بعد ذلك الغيار الذى أثارته عليهم رسائل إسكال الافليمية € 
والجاسنية مازالت oe‏ واللاجئون الطيجونوت 3 نصف أو ربا على 
اللك الورع c‏ والناس يقرأون مونتينى أ AT‏ مما يقرأون gts » da‏ 
وسبيذوزا وبيل يسكياون الاطمات اابائلة لسرح الإعان . يقول القديس 
فاسان دہول ( pm » › ) ۱۹٤۸‏ عدة رعاة من أن عدد من يتناو لون 
القربان قد قاس c‏ فنى سان — سواءيس نقص اعدد ٠٠٠١‏ » ووجدراعى 
سان — نيكولا س دو-. شاردونيه أن ۰۰د را من رعايا أبرشيته مخلفوا 
عن قربان C DIUI‏ > . وقال Ja‏ فى 1585 < إن العدر الذى نعيش 
فيه gat‏ بأحرارالفسكر والربوبيين » ويدهش الناس لسكثرة عددم(١١٠)»‏ 
« ولسود عدم 2L‏ الرهيب بالدين فى كل C 13K‏ € وقد Vo‏ هذا 
إلى حروب العالم المسيحى وجدلياته . وقال نيسكول : ليكن معلوما أن 
الور طاقة التكبرى ف العالم ليست السكالفنية و لااللوثرية » بل CO YSLYI‏ 
وقالت الأميرة بالاثين فى ٠۹۹۹‏ < قل أن مجد المرء الآن شابا لاإشتبى أن 
e‏ ملحدا (4؟ «C‏ وروی AM‏ أن فى باراس ( 107١‏ ) <« تفشت 
بدعة من eta‏ العقول القوية » وسخر الناس هناك من التقوى ... 
وٽ کم ملك i‏ صارم IPRC olla‏ اورت ذوفى الاين كلالحدود 
الى شهدناها من قبل فى العام Y s‏ € . وبين ذوى الہ ةول القوية 
— وهى قوية إلى ne we»‏ للتفكك فى كل ht‏ تر ہا س مد سان 
can i|‏ وايدون دلا نكاو € وبرنبيه مأخص AUS‏ جام دى » ودوق 
نيفير وبوبون ٠‏ وأصبح « التاميل » الذى كان يوما مقراً لفرسان المعبد 
(الداوية ) فى باریس ؛ مركراً لاما مغيرة ٠ن‏ أحرار ال کر س شواييه 
وسيرفيان ؛ ١ A‏ ال س الذين أساموا eig‏ بالدين إلى ءبدالوماية . 
أمافوشنيل » الذى قارب المائة ومحدى افناء وأفسح ل ف الأجل حى 
تافل EK dr‏ مع OEC cose ell‏ فى ۱۹۸۷ باشر «f‏ ( تاريخ 
الات ) ويقوض فى خبث أساس المسيحية المعبجز . وهكذاء,د لويس 


فى نشوة تقواه وورعه الطريق لفولتير . 


۱۷10 — ۴۳ 


pe ١‏ الفذون 


€ يشبد التاريخ من قبل ولا من بعد ؛ رعا باستئناه عبد رکلاس‎ d 
حكومة شحعت الفن »أو غذته ؛ أو هيمئت عليه » كا فمات حكومة لو اس‎ 
الرابم عشر‎ 

كان ذوق ريشليو الرفيع ومشتريائه الختارة LA‏ قد أمات انفن 
الفرنسى على أن يفيق من الحروب الدينية ٠‏ وفى عبد وصاية 1 ن المساوبة 
كان ماعو التحف الأهليون - من الأشراف ورجال الال س قد بدأوا 
يتنافسون فى جع UT‏ الفن . ui‏ ,بير كروزا Vl d ral‏ صورة Kal y‏ 
يشان . ومائة أخرى بريشة فيرئوزى » ومائتين بريشة روبز » وأكثر من 
ما ia) y‏ فانديك “أن و فقد et‏ فى قصر فو loses) E‏ وعاثيل) 
ومحفا فنية أقل شا نا » وكأن فى جه من XP‏ أ کر ما كان فيه V hn o^‏ 
والحذر . وورث لويس uen‏ بعد أن أجبز عليه ٠‏ وما لبث المديد Q^‏ 
المجموعات الامة الأخرى أن جم فى االوفر أو فرساى . وكان مازاران 
قد JA‏ وضع شطر من ثروته فى الفن دون النةود تنما بوط قيمة العدلة. 
وقد eel‏ ذوةه الإيطالىالرفيم فى تسكوين امحمياز n adj edi‏ 
وأغلب الظن انه هو الذى عل ولو ارايخ عشر أن ما يدزز مد الها م أن 
ec.‏ الفن PET PET‏ هيأت هذه المجمومات Me‏ 
Ael yall y‏ الموطدة p^ ele!‏ وتطويره فى فرلسا . 
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وكاات الخخطوة التاليه هى تنظيم الفنانين. وهنا Gal‏ كان مازاران سياقا . 
فنى VMA‏ ا أ كادعية col, 5 sad‏ 6 وف Ee M0‏ الملك 
مرسوما هذه الأكادعية فأصبحت الأولى فى سلسلة من الأ كادعيات التى 
قصد بها تدريب الفنانين eremo‏ إلى خدمة الدولة ومجميلما lid. ٠‏ 
كو لبيد الیط حوث ترک مازاران » ومغ بهذه المركزية للفن الفر دى القدة . 
وكان يتطلع إلى « Jar‏ الفنون o^ d$ G3 nh y‏ ازدهارها فى $1( 
بلد آخر( أ( دغم أنه ' E»‏ لنفسه E AS da‏ امور الفن oh [235 ٠‏ 
اشترى لاملاك مصئع جو بلان للنسيج المرسوم ) 1555 ) وفى 1554 حصل 
على مثعرب المشر ف على العمائر » اع 4 هذا المنصب هيمنة عل المعمار 
والفنون الملجقة به . وفى ذلك العام أعاد تلم أكادعية ااتصوير والاحت € 

سراما الا كاد ية SENE‏ للفنون اة e TEC ZEE‏ قد سكن 
0 فر طاثفة من مهرة الصناع ليزينوا القصور الملسكية . فمل كولير من 
ھۇلاء ارجال نواة للمصئع suy Sa‏ التاج ( لاكدا ) .وف ٠١۷١‏ 
y Gil‏ كادعيه | T JE ar AM‏ الفنانون بالبناء واازخرفه 
د الذوق اارفيع e‏ الذى يحبذه e‏ وى EL‏ ب وضع مهرة 
المبناع يحت إشراف الفنانين » وه لاء C£‏ إرشاد سياسةوطراز موحدين . 


ورغمة فى دعم الامجاه السکلاسیکی الذى تلقاه الفن الفراسى إن عبد 
act‏ الأول A sli sedie x‏ )اننا de‏ وشارل 
لبرون أ كادعية فر سا X‏ فى روما )۱٦۹٩۹٩(‏ ., 38 ااطلاب yl‏ 35 
على جائزة روما فى أكادعيه باريس ببعثون إلى إيطاليا ويعالون مس سدين 
على حاب الحسكومة الفر نسية .وفرض عابم من يستيقظوا فالخاءسة صباحا 
و ءضواإلى الفراش ف العاشرة مساء. وقددر بوا على نسع الفاذجالبكلاسيكية 
polt y‏ النهضة VE V s‏ ء وکال ينتلرمن كل منم أن ينتج «رائمة» ilb)‏ 
طاح عليه فى نظام الطوائف ) مرة كل ثلائة أشبر » فإذا عادوا إلى فر سا 
كان للدولة الق المقدم med‏ 


— WA س‎ 


وكانت رة هذه الرعاية والتأميم للفن إنتاجا VIT,‏ ضخما للقصور » 
elis cu fU KCl‏ » والصور ؛ وقعاسام الاسبج المرسوم ؛ والزف » 
وللداليات » والمحفورات » والنقود » وكلها مطبو ع بكيرياء « الملك 
الشمس» وذوقه » وبقسمات وجه أحياناً كثيرة . وم يكن هذا إخضاعالفن 
ue all‏ روما م شا البعض * بل إخضاع فن روما لاوس الرابم عشر : 
وقد استهدف الأسلوب أن يكون كلاسيكيا » لآن ذلك الأسلوب يتفق 
وعظمة الدول وجلال الاوك . وتدفةت الأموال RS ud‏ إلى إ.عااايا بام 
كولبيز T ut uad‏ الفى الكاذسيى أو فن audi‏ ويذل كل rut‏ لتقل 
جد الأباطرة ارو مان إلى ملك فر فسا وعاصمتها » وكانت الاتيحة مذهلة للعام . 

وأصبح لويس الرايم عشر del‏ رعاة الفن الذين عرفوم التاريخ . Ax‏ 
« بذل لافئون من التشجيع f ja‏ أعفام eto‏ نظرائه ون AM‏ 2 يحمتمعين € 
d)‏ ری فولتير OO(‏ وکان بالطبع أسخى جاعی s a jit aud‏ دد 
الصور فى قاعاته من مائتين إلى ألفين و eR‏ وكان كثير منها من po]‏ 
فنانين فر نسيين كلهم الملك برسعبا . واشترى الكثير جداً من المندوتات 
التكلاسيكية وعاثيل عصرالئمضة » حتى لقدخشيت إيطاليا أن تنزح آثارها 
الفنية ؛ وحظر اليابا المزيد من yai‏ هذه الآثار . واستتخدم لويس رجالا 
وهو بين مثل‌جیراردون أو كوازيفوكس لل e‏ من انماث ل التى لم eem‏ 
شراءها ؛ وفل أن نافست لمعم ا وها کا نافستها ello oe‏ . ومائت 
VENT‏ وفرسأى ومارلى وحدائقها وبساتينما tl 9E, € JUR‏ 
سبيل إلى فلب الملك إهداؤه أثرآ ذا جال غير منازع أو رة راسخة . 
«ثال ذلك أن DE TREES‏ ها asl‏ < فينوس 6 b. VY‏ 
يكن لويس Ja Jo‏ الشحيح . وقد قدر فولتير أنه کان يشترى d‏ كل عام 
og adl E u^‏ الغر لسيين ماقيمة» ۰ر جايه Qa cce dee,‏ 
والؤسسات والآسدقاء(') دف مساعدة الفئانين وبث ماسكة الخال 
والإحساس الى فى الوقت نفسه . وكان ذوق الملك سلما أسدى إلى المن 


— YA — 


الفر نی أيادى إمطباء ؛ولكنهكان Kv‏ إلى حدضوق فيلأ ر وه لض 
الصورالتى ر Get‏ ثنييه الابن قال ul‏ ابعدوا je‏ هذه الأشياء البشمة»(4) 
وقد ارتقى الفنانون بفضل رعاينه كثيراً ؛ سواء فى mL‏ أو En‏ تمم 
الاجماعية . وقد ضرب Jl‏ بتسكر عه إيام شخصي) € ودين KC‏ البءعض 
من ألقاب الشرف التى خلعبا على الصور لبرون ie ello‏ جول — آردوان 
س مالسار Je‏ فى شی* من الحدة « فى وسعى e ol‏ عشرین FETU‏ 
نبيلا فى ربع ساعة » ولكن صنع فئان انسار gu OCA uas‏ 
راتب مافسار ۰۰۰ر ۸۰ جنيه فى العام 1 324 eu dE‏ فى es‏ 
قعبوره بار نس وفرساى "P‏ . وتقافى لار حاير Tq"‏ 
IP id‏ عن كل لوحة .» و يترك فئان كف فى عوز»77) ; 

وقلدت الأقاليم العامة فى تسكريم الفن وإثابته e‏ واقت دى الايلاء 
عليكوم . فطورت المدن مدارس فنية خاصة مها - فى روان ؛ وبوفيه » 
وبلوا » وأورليان » ونور ؛ولرون» و كس — أن سس بروفااس » وتولوزء 
وبوردو وواصل النبلاء دورثم رعاة للفن و إن تقاص لأن الدوة Zee ya‏ 
الواهب التاحة » وأسهم الذوق الدرب الذى cti‏ عايه أرق أرسةةراطية 
فى أوديا فى نوطيد الطراز الرفيع الذى السمث به منتجات الفن فى عمد لويس 
الرابع ر و کا الرجال والنساء الذين ولدوا فى eni‏ الامتيازات 
والثراء وشبوا على العادات البذية وسط محيط جيل وأشياه بديمة س نقول 
١ ug]‏ كتسبوا معاييد وأذواقا من يكبر ولمم سنا کا اكتسبوها من بيثةهم » 
وكان على الغنانين أن يلوا مطالب تاك المابير ويشيدوا تلك الأذواق . 
UL,‏ كان الاعتدال » وضبط النفس » والتعبير الآنيق » وارك الرشيقه؛ 
والشكل المصقول » لما كانت هذه UST‏ مثل الارسةةراماية اأغراسية فى هذا 
العبد € فقد تطليت هذه الصفات ف الفن ء وحبذ النظام ue ME‏ العاراز 
الكلاسيى . وأفاد الفن من هذه الوثرات oll y‏ ولكنه io‏ 
عنها . ذلك أنه axi‏ اتصاله بأفراد الشعب» ولم يستطم أن يعبر عنهم سج 
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استطاع الفن اطو لندى والفلمنك أن يعبرعن الأرافى Xil‏ وأصبح 
القن صوت طبقة + وسوت الدوة والاك + لا مروت الأمة .فأت لاجد 
فى فنهذه الحقبة اسكثير من دفء الوجدان أوبمقه » ولا جد ألوان روبنز 
cial‏ وأجساده الكتنز: » ولالنجدالظلالالعميقة all‏ تلف حاغامات رميرانت 
وقداسيه ومالييه ؛ ولا رى فلاحين ولا ممالا » ولا eo) eda‏ بل السعادة 
ايل ترتع فيها صفوة البشر , 


eri‏ كولبير وەولاء أن جد فى شارل أبرون رجلا يستطيم أن 
d fo‏ وقت Colas,‏ 15,5 احكومة cu Cot,‏ فى هذا الطراز 
VV e Sell‏ عين لرون Lau‏ كولير' كيرا لسورئى الاك 
ومديراً لأكادعية انفنون اميل »و بعد عام عبد إليه عصئم جو يلانء 
ووكل بالإشراف على تعليم الفنانين ad Dui ond eli‏ ىن 
الأساوب مزا للعهد وممثلا له M alas ١‏ «ساعد بن go‏ شا كاته فى التفسكير 
li‏ يرون فى الأ كادعية نظام o‏ المحاضرات € Nx)‏ )ای عرست uli‏ 
el‏ الأساوي e eI‏ وأمثله وساطان , واخذیر ot ds by‏ 
بين الفنانين الإيطاليين » وبوسان هن بين المنانين الفراسرين * عوذجين 
مفضلین على غير ا » وکات کل mJ‏ كيم عليها عمابير سمقأة عن فاا ٠‏ 
وقد صاغ لبرون وسباستیان بوردون astu ada‏ » فرفما اط نوق 
اون * والانضباط ذوق الأسالة ٠‏ والنظام فو قاطرية ؟ ولم تد مبعة الان 
أن ينقل الطبيمة بل أن جلما » ولا أن يعسكس فرط اها وعيو مما وبداهائما 
pm‏ جاطا العارض ؛ بل أن ينتنى من بين سماتها تاك التى تترسح لهس 
الإسانية الإفصاح عن أ#ق مشاعرها وأرفم «ثلبا . وكان على للحماريين 
والصمورين والئحاتين والزافين cual, Ail SM yn pua,‏ 
والزحاجية والنقاشين ole‏ ينطقوا فى صوت Ael, a‏ بتطلمات Lj‏ 
وبعتامة الملك . 


Y‏ - العمارة 


على أن هؤلاء امنا cu‏ الفرنسين « المنطليئين » كانوا قدعادوا من روما 
وقد ا كتسيوا طلاء « بار وکیا » على غير وعى منهم . وقد وصفنا gn‏ ن¿ قل 
ذلك الطراز ‏ طراز الباروك — الذى عم الآن وانتثر . وخلاصته أنه 
محل Je‏ البساطة Vall‏ الى ميزت ما الأ كال اسكلاسيكية إسرافاً فى 
الوجدان والزخرف » وبا 'رى الثل اللكلاسيكى س وعلى الأخص 
GI‏ س قد حوى فى نت هذا o il‏ العظيم € "IP EE‏ 
جد العمارة والزخرفة قد أخذتا عن الطرز الأنيقة المنمقة التى عقد ها لواء 
النصر فى إيطاليا بعد وفاة AZ‏ (1554 ) . فلقد استهدف بناهو الماك 
ال ای $8 کم حققوا ul‏ ,$3 - الباروکی الكامل à‏ 
فرساى ٭ وسن جا موفقاً من الباروکی والكلاسيكى فى واجهات اللوفر . 


أما أول الروائع المعمارة فى هذا العرد فى كنيسة فال — دجراس 
٠ TES‏ وكانت آل الساوبة قد نذرت f‏ ببناء معيد جيل إذا وهمماء 
الله ولويس الثالث عشر لاما . فلها أناحت ها وصايتها على اعرش الال 
کلمت فر نوا مااسار بوضع فسات الك + وار لويس الرابع 
عشر الجر الأول فى ۱۹٤١‏ وكان يوءها فى السابعة . واف تصديم مااسار 
على ید لومرسييه هالطراز Ee a‏ » وتوج LÀ‏ مازاات عط إعحاب 
المعماريين . وشيد لبرال إرويان Caf‏ سان — 7764 ديزا Ad‏ 
(Aw)‏ لقدامی الحا ريين الذين eot‏ الأوتيل ديزثفاايد . وف ١١۷١‏ 
CÎ dois alema e‏ 
dU‏ سكل Acl‏ مخورس وقة . والقمة فى Me‏ الرشيق رائعة المد 
العمارية . وقد حةق أردوان ماسار انتصاراً آخر فى تصديم السكنيسة 
الملحقة يف سای(۱۹۹۹) sd‏ ا 


بزخرفة مترفة » وهو الذى أقام كذلك الأوتيل دفيل فى ليون * ودير 
سان دی » وواجبة سان س روش . 

وحات العارة اللكية محل ااممارة الكنسية حين تهوقت الدولة على 
الكئيسة ثراء ومكانة » فأصرحت المشكطة الآن هى التعبير عن القوة لا عن 
الورع . وكان A‏ فى تلبية هذه الحاجة ميزة عي بها على غيره من (ell‏ 
هى ما أحاط به من تقاليد موروثة . فقد شهدت موه أجيال كثيرة؛ 
355 ملوك كثيرون بعماتهم على تاركخه . ALAS‏ لومرسييه الواحبة الغربية 
لاجناح uel JI‏ بتتكايف من مازاران » lu,‏ الجداح dies‏ على اول شار ع 
ريغولى الحالى . وأتم هذا الجناح خلفه لوفو c‏ وأماد بناء واجبة الجناح 
الجنونى ( المواجه ud‏ ااسين ) » وأرسى أساسات الجناح الشرق . فى هذه 
الفترة SU‏ أصبح كولبير المشرف على المائر . وإذ رفض oe‏ فو 
الجناح الشرق » فقد فكر فى مشروع مد اللوفر قربا لیلتقی بالتو:اری فی 
قصر ٠ Ael,‏ تأذاع على معمار لى i‏ وإبطاليا مسابقة فى els er)‏ 
جديدة . ورغبه منه فى الحصول على أفضل ااتصممات » e‏ الاك V‏ 
Jury‏ دعوة خاصة إلى جوفالى لورتازو برنينى ( 15588 ) وهو بومپا أءير 
الفئانين الأور بيين غير مدازع € au‏ إلى باراس على فقة الملك ويةدم 
الصميمه . وألى تين بأمبته الكبرى» و أغضب og Gall‏ الفرنسيين باحتقاره 
ee‏ ؛ ووضم eo lene‏ باهظ الشكلافة يقتضى هدم كل الموفر (al‏ 
تقريبا . ووجدكولبير فى التصميم عيوبا تتصل بأنابيب المياه وغيرها ءن 
مرافق المعيشة » واستشاط انى غضبا وقال إن المسيوكو لير يعادانى 
كأ ملام سيراه بتكل ge nad‏ المراحيش. c ORI ual,‏ 
وأمكن ¿ الوصول إلى حل وسط , ققد وضم الملك الجر الأسامى لته ميم 
ار نای © و بعك أن اقام الفشان FOE‏ فى بارس رد إلى UU‏ تملا بالمال 
abad y‏ الويف وقد خاو o‏ برد على هذا بتمثال elus; des‏ 
عشر بقوم الان بفرساى » وبتمثال للويس V,‏ جواده فى » جاليريا 
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بورجزى » بروما أما تصميمه للوفر فتخلى عنه » واحتفظ بالمبني القائم 
وكوفء شارل بيرى بتسكليفه بيناه الواجبة الشرقية . وارتفع صف أبمدة 
اللوفر الشبير » الذى أثارت عيوبه الواضحة سيلا من النقد(8»)؛ ولسكئنا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجبات المائر ف العام . 

وكاق Ja aJ‏ أنه Joan‏ الماك امن DU. d Qual esca‏ 
— جرمان إلى الاوفر بعد جدیده . ولکن لويس لم ينس كيف أ كره هو 
وأمه على الفرار من الجاهير الباريسية خلال حرب الفرو ند . وكان رأيه فى 
مروت الشعب أنه موث العف ء [n‏ أن يعر ض Ji andi‏ هذه اكوا بح 
Ad‏ المطلق . وعليه قرر iot ol‏ فرسای € وروع القرار كولبير , 


وكان لواس الثالث عشر فد شيد هناك استراحة متواضمة لاصيد فى 
4 . ورای أندريه لنوتر فى منحدر هذا الموضم الذى كان ga‏ فى 
رفق » وى أحراجة الغنية » فرصة مغربة للتفان فى تنسيق الداثق . فى 
۲ قدم gi oai‏ مشر تصمما عاما للمنطقة » وإذا كانت المبافى T‏ 
منخدضة عن المروج والبحيرة ؛وعن الازهار وااشجيرات ولف الأشجار» 
Ju‏ هذا هو الوضع الذى تصورها عليه لنوتر . فبو D‏ يقصد بالتصر أن 
يكون XT‏ من آنات العار بقدر مايكون دعوة إلى الحياة خارجه بين 
Dual‏ طبيءة روضها الفن وجلها » دهوة لتنشق عبير JA Jl‏ والشجر » 
ولإشباع المين واللمسة dal‏ من الأجساد السكلاسيكية النحت ؛ ولمطاردة 
الراك sal,‏ ف الغا بات ld y‏ قفن اول الع de‏ الب وار كو 
الزوارق على القناة والبحيرة؛ وللاسماع إلى لولى ومولرير نحت القبة الزرقاء. 
فباهنا جنة من جئان الاطة » بنيت بدرام عشرين مليونا هن افر يين 
ان بروها إلا لاما ؛ ep‏ يمتزون بعز مليكهم . وما يسر أن نعرف أن 
QU‏ فرساى كان le scis‏ لاشعب إلا فى الناسبات الملكية . 


وكان فن إنشاء الحدائق المنسقة اليبية وافدا من إيطاليا ككثير غيره 
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من الفنون » وقد جاب ممه عشرات اليل والفاجات » كالتعاراش 4 
والشعريات ؛ والغاراتء والكبوف » والأشكال y a‏ ( الجر 35(« 
والأححار SA‏ » وبيوت الطير» والقاثيل » والزهريات » والغدران & 
والنوافير » واليازيب » وحتى الأراغن تعزف إلى جوار ااه الجارى . وكان 
y.)‏ قد e‏ من قبل حداثق ذو 4S yd‏ « وبعد ola era Ji‏ 
التويارى لالملكة » وحدائق سان كلو لخدام هترنيتا» وحدااق à VS‏ 
KJ‏ ندیه alls . eai‏ لويس بده فى فرساى *ن فماعدا ي 
وروعت کو لبيرالتكاليف التى أ فقت على ويل برية شمثاه إلى فراد!س غناء . 
وتلق قاب الك بلنوتر الذى لم يأبه للمال بل لاجال x‏ € والذى كان 
فئانا صادتا لاغش فيه( ؟) . لقد كان عثابة » Ji y‏ » الدائق , لمهم على 
أن يغير « فوضى » الطبيمة إلى الام وتناسق وشكل «عقول مغروم . وللله 
كان مسرفا فى إصراره على الكلاسيكية € ولكن اللدائق Ape d ull‏ 
مازالت بعد لامالة سئة كمبة يؤمها البشر فما يؤءون . 

كان لو ردس لازال سد ذوكيه : a‏ موقو مميارى قمر أو eH‏ 
استراحة الصيد ويجمل Ma‏ قمرا ملكيا . dela‏ جول أردوان ما نسار 
إدارة الشروع فى ۱۹۷۰ . وبدأ cia TL‏ 
الاستقيال وصالات الرفص وحجرات الحراسة والمكائب الإدارية س كل 
هذه الا ullis A‏ نشهدها ايوم ى فرساى . وما ls‏ هام 8م5١‏ 
d‏ کان a p‏ الشروع Vottt‏ رجل و ۰۰۰ر حصان فى اوبات 
الیل والتهار ٠‏ وكان كولبير منذ زمن طويل قد Ace‏ لالك من أن مارا 
ef‏ مشاه إل de lp uod‏ ارب نيلت ی unl‏ اغبا 
ولکن فى ۱۹۷۹ بنى لوإس oe T a‏ فى مارلى € ملاذاً يلجأ إليه من 
زحام فرساى € do‏ ۱۹۸۷ أضاف الجران تريابون لديسكون idm‏ لمدام 
ZR ETE‏ جيشا من الرجال فم الكثير من الجنود التظاميين 
بتحوبل op‏ أور ونقل «b‏ خلال لسعين ميلا هن .3 قناة مانثلون € 


ن والقامعات وغرف 
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لزويد بحيرات فرساى وهيراته ونافوراته coU ebur,‏ وفى ۱۹۸۸ 
هجر هذا الشروع بعد أن أنفقتعليهالأموال الطائلة حين دعاداعى obl‏ 
وقدكاف فرساى فر La‏ حتى عام ۱۹۹۰ dm Via‏ ۰۰۰ ر d pee nne‏ 
MEI Nt Ne J‏ ). وفرسأى € من الناحية المعهارية » فيه من 
التعقيد والجزافية ما ينأى به من الكل . أماالكنيسة فرائعة » ولكن 
هذا JU sa JI‏ خرف لايكاد يتفق وتذلل العبادة . وبعض أجزاء ااقهر جيل € 
والسل المفضى إلى الحدائق فخم » ولسكن (J|‏ مصمميه Db‏ يتركوا استراحة 
«all‏ دون أن عسوها فى تصميمهم »> ويكتفوا بإضافة أجنحة وزخارف » 
كل هذا أضر عظهر المناء فى نوءه . وقد نترك هذه المعموعة المتكائرة 
من SAI‏ فى النفس انطباع الرناءة الباردة والتكرار المتاهى EN‏ - 
QA‏ الحجرة على امتداد 15٠‏ قدما من الواجبة . ويبدو أن تنظم القصر 
من داخله مهاهل الراحة الفسيوالوجية NI‏ ورواده € وافترض قوة das‏ 
als‏ فى الامماء النبيلة » فسكان على من بريد إزالةا رورة أن سير سيت 
حجرات . لاعجب إذنأن "معنا بأن السلالم والطرقات كانت تستخدم فى مثل 
هذا الغرض . أما الحجرات IS‏ فتيدو أصغر من أن تسمح بالراحة . وليس 
هناك ححرة فسيحة ,سوى القاعة الكبرى التى عند ٠۲٠١‏ قدما على طول 
واحبة الحديقة » هناك نشر M‏ ,095 كل eroe‏ تخد فعلقوا قطم e‏ 
جوبلان وبوفيه المرسومة ء وبثوا المنحوتات على الجدران » وبلنوا بكل 
قطعة أثاث اللككال المحيب » وعمكسوا كل المهاء فى تلك MCA‏ السكبيرة التى 
أعطت الحرة اسمها aul‏ » وهو CUM Xe ١‏ . وعلى السقف صور 
لبرون ed Mel‏ إلى ذروة فنه 6 خلال خمس سنوات «(^t TY)‏ 
ورور ار od Jil‏ حم ويس ci dest‏ امكل بناساتة دوق 
وعى منه » OY‏ هذه الانتصارات اللصورة. على أسبانيا وهولندة وألانيا 
jl‏ معت أن تثير أرواح النقمة على الملك الشغوف بالحرب . 


٠٠‏ — قسة الحضارة 


١5 


وماش لويس فى فرساى على حو متقطع منذ 1171 » وأنفق بعض 
وقته فى مارلى » وسان سحرمان » وفونةة. لو 6 و بعد YWAN‏ اصح فرسای 
مشره ٠. ART‏ ولا lub BI "Pun‏ أن فرساى كان Ka‏ وماباء 1[ فمو 
ل يشغل d M‏ متواضع دمن اي & Tiu ul‏ وود KE‏ زوحه 3 
وأبناؤه » وأحفاده » وخليلاته » والمغوضيات الأجنبية وكار الإداريين » 
وأفراد الحاشية » وككل الخدم والحشم الذين تطلهم البيت الاك . ولا ريب 
فى أن بعض هذا الہاء كان له هدف سيامى -- هو إدخال الرهبة فى قاوب 
السغراء الذين توقع منهم لويس أن يحمكوا من CM‏ على موارد الدولة 
وسطولها . وقد وقع IRYS‏ من فوم ونفوس غير ثم o^‏ اأزوار فاذاعوا 
فى أرجاء أوربا من الأنباء عن راء فرساى ما جمله البلاط المحسودء والمثل 
SX asd cedi‏ من النلاطات والقضور فق القارة: Au acis VE‏ 
أما فى عقابيل هذا المبد فقد بدت هذه الكتلة الضخمة من المبالى رمزا 


Cal غير‎ 


—Y‏ الرخرفة 


ل تمرف فنون الزحرفة فطء حتى على عبد بابوات اللبضة ؛ مثل هذا 
التهجيع والعرض . فقد كات الأرضيات المكسوة بالط السديكة » 
والأحمدة الزينية 6 والموائد ورفوف المستوقدات الزحرفة الفخية € 
bano‏ من الارف السيق» ‏ والمتعدابات القن وات ال 
والساعات الجدارية الرخاميه المطعمه بالأححار الكر عه » والإدران ذات 
الحشوات الحشبيه أو الرسوم الجميه أو الصور أو فطع uel‏ المرسوم € 
والكرانيش المصبوبهصبا أنيقا e‏ والأسةف ذاتاوخار فالمائرة أوالصور» 
هذ كلها وكثير غيرها من ألوان الفن فى فرساى و نو Adi‏ ومارلى واللوفرء 


وحتى فى قصور الأءالى » جعلت من كل حجرة تقريبا متحفا لأشياه خلب 
العيون GUI,‏ بسر الكال انى . وعن رفئيل ومسامديه — جوليو 
روماو ؛ وبيرينو cle pa‏ وجوناى دا ga sl‏ وعن تاعات الفائيكان» 
نقل لبرون ومساعدوه تموعة الأرباب والربات والكوبيدات وتذكارات 
النصر والشمارات والنقوش العربية » وأكاليسل الزهر وورق الشجر » 
واللليات ia adl‏ لمار الأرض « يزيئوق بها سجل انتصارات الملك de‏ 
النساء والدول. 


وكان الآثاث بطراز لويس الرابم عشر مترةا (d e‏ هنا أذمنت البساطة 
الكلاسيكيه للزخرفة الباروكية . فلمقاعد مسرفة فى النقش والتنحيد 
والتديب إسراة أبعد عنها الأعجازخفية إلا أرقا . أما الموائدفكات A‏ 
بينم |الثقيل المتين إلى حد يبدو معه غير قابل للحركة . وك نت مناضد S EX‏ 
والمسكاتب ال مزودة رفوف للكتب فابة فى الآناقة ميث eU Duae ss‏ 
فى لماز لاروشغو کو E‏ أو حيوبة مدام دسغينييه المتدفقة . وكثيرا 
ماكاات الصناديق وخزانات النفائس تنقش بمنابة فائقة أو تطمم برسوم من 
معدن أو أحجار كرعة . وقد أعطى ul‏ € شارل يول اهمه ( bubtrork‏ ) 
لفنه الخاص » فن :طميم الآثاث » لاسما الا بنومى » بالمعدن المفور » 
وصدف السلاحف » واللاؤ إل مضينماً حليات درجية #ثل النبات أو 
ol S‏ ذات رسوم فاية فى الرشاقة ؛ وكان يقم فى اللوفر ( ۱۹۷۲ ) بوسيمه 
حجار الآثاث الأثير لدى لويس الرابع عشر . ولقد بيعت إحدى خزاناته 
المطعمة إعبلغ ۵ر em‏ |#ليزى فى ۱۸۸۲ » ورعا كان هذا المبلغ 
يعادل eee‏ دولار فى )۱۱۹٩۰‏ . ولکن بول مات فى فقر مدقع 
بعد أن يلغ التسمين فى ۱۷۳۴ . وقد يكون أوفق لأذوافنا تلك Y‏ كشا 
المنقوشة التى أقيمت فى هذه الفترة فى كاندرائية :وتردام دبارى . 


— A — 


d لإشراف للاك » فأقامه بان‎ pesos OX, مصنعى جو‎ parl 
JI النسيج الرسوم فى بوفيه . وكات هذه النطع الرسومة‎ piu أيضا‎ 
» الفضلة لجدران القصور وسجفهافى الدن والريف »؛ وامبرجانات‎ ER E 
والأعياد الدبنية . وقد محم لأصور‎ cat JE والباريات » والاحتفالات‎ 
لويس‎ gott uu JI آدم فان درموار فى بوفيه سلسلة رائعة من‎ cda 
المنليم » » وأعد الفئان ها نفسه بأن تبع' لويس إلى حروبه ورسم بالقلم أو‎ 
صور بالألوان على الطبيمة الواقع والحصون والقرى الثى كانت مسرحا‎ 
من مبرة المناع الذين‎ ۸٠١ وكان مصنع جو بلان يستخذم‎ . Aa Lis 
لم يكتفوا بصنم قطم النسيج المرسوم » بل النسوجات الرفيعة وأشخال‎ 
الحدب والفضة وللعادن والتطعيم بارخام . وهناك نسحت نحت إشراف‎ 
لبرون قطم النسيج الرسوم العظيمة اقلا عن الرسوم التخطيطية اى فلت‎ 
من هذه‎ Jil الضخمة فى قامات الماتيكان . وليس‎ 2 all مها صور رفائيل‎ 
شهرة السلاسل العديدة التى عبممها لبرون ذاته ۽ قصور قوى الطبيعة ؛‎ 
والفصول» وتاريخ الإسكندر » ومسا كن لللك » وتاريخ الاك والبوءة‎ 
» عشر سنين‎ eia الأخيرة كانت تعد سبع عشرة قطعةء واستغرق الفئان فى‎ 
— منها معروضاً فى حجرات عرض قلم الموبلان‎ e ومازال عوذج‎ 
والتفاصيل متخيلة تخيلا كاملا‎ c فما "رى الأجسام متميزة إلى حد مذهل‎ 
Mesi A على الجدار » و كل هذا‎ ull حتى صورة المنظر الطبيعى‎ 
agile Jia فى صبر وأناة أبد صناع نحت عيون مجهدة . و ندر أن كرس‎ 
io البشرى الضخم 3 3 رجل واحد . وقد اعتذر لويس عن هذا‎ 
والدخل #صباغين والنساجين»‎ dll أن أسباب القجيد هذه تتيح‎ dados 
. فى عملية » لشحيم » الديلو ماسية‎ Jur وتوفو هدايا ذات وقع‎ 


وترعرعت كل الفنون الصغيرة نحت الإسد الملسكية الخية . فصنعت 
الأنسطة الفاخرة فى لاسافونيرى قرب باریس . exl,‏ القاشالى البديم فى 


روان وموستييه » والّزف الإيطالى (لليوليق ) اليد فى نيغير » والمينى 
اللين العحيئة فى روان وسان كلو . وى أخريات القرن السابع عشر تعلم 
الصناع الفرنسيون بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بلاور المرايا 
اة و c do pco pa‏ وسكذا تاا OY) icu M Re‏ 
و نظم كولبير ولبرون الصاغة أمثال جو ليان دفونتيين وفااسان بتى وأسكنام 

— cd فصنعوا لاملك وللاغنياء مات التحف من الفضة أو‎ c Sd 
المرب . وقطعت الأحجار‎ ud إلى أن صبر لويس والأغنياء هذه ا إلى‎ 
ونقشت بتصميات كات الال الذى‎ >» E x : السكرعه والمداليات‎ 

ele‏ أوربا كلها فما عدا إيطاليا . iin Ls‏ نكم المذاليات فيك همد 
الهضة إلى مثل هذا "n‏ 3 حققه الآن على يد انطوان بنوا وجان 
موجيه . اما aos.‏ 3 الذى ل يترك حجرا دون نقش » فقد أسس فى 17 
أكادعية المداليات والنقوش c‏ ليخلدأسمالاللك٠٠٠‏ عداليات تفرب كر عا 
094« وذلك كان أساوب الوزير الكبيرفى مجنيد الغرورالذى عاك JUI‏ 
فى خدمة الفن الغالى النفقه . وف 15537 أنشئت مدرسة لامور الحفورة فى 
اللوفر » cet y‏ مناقيش روبير نانتوی وسبستيان لكلير 28523 ونار 
وجان y eJ‏ فى رهافة بالغة التدقيق شخصيات العبد وأحدائه ٠‏ وحتى رم 
Jb cedi‏ على قيد المياة — وأن هبط عن سابق مقامه فى العصر 
الوسيط - فى كتاب « سامات الصلاة € الذى أهداه إلى الملك متقاعدوه 
فى الأ ناليد . إن الفئنون المصغيره . دون سائر الفنون » هى ااتى نظبر ذوق 
eel ó Jl»‏ € و براعتهالفنية . 


۽ - التصوير 


إن مجمين من جوم التصويرذوى المرتبة الثانية يقمان فالفلك الخارجى 
هذا العصر ؛ وهمافيليب دشاسين ¢ وا عاش des y‏ بير . امافيليب EET‏ 


— Ve سے‎ 


من بروكسل وهو فى التاسمة عشرة c (Vw)‏ وشارك فى زخرفة 2 
الكسمبورج € ولم يكتف برمم صورة ريشليو بقامته CREE‏ وهى 
الحفوظة فى اللوفر » بل صنم أيضا تمثالا نصفيا للسكرديئال » وصوره صورا 
جانبية XB pie‏ عتدف الفنون القوى بلندن ٠‏ وقد أتاه ميلهالمتعاطف gua)‏ 
الأشخاص oh‏ من Gi» es Cual‏ فى اليل الذى تلا ردشليو» 
کا زاران وتورين وكولبير ٠٠٠ ee ds‏ وكان JJ‏ قدومه إلى فرنسا 
قد صور جانسن واعتئق الجالسئية » وأحب البور — رويال ورسم صورآ 
e‏ اتجليك وروبيد آرنو وسان س سيران ٠ورمم‏ لبور“ رويال أروع 
صوره UA JT»‏ € باللوفر» وترى فيها الأم انييس مكتكبة ولكلها لطيفة» 
ومعها سوزان ابنة المصور الراهية ٠‏ وكان Jie‏ شامبين محمدوداء ولكن 
as es‏ قاو بنا ما قيه من وجدان واخلاص٠‏ 


أما أوستاش لوسويير فكان متدينا كصاحيه ولكنه أ كش سلية ف 
| ممانه و ما جمله قلقا فى جيل سيطر على التصوير فيه منافسه (O57)‏ 
وتسلطت على هذا الفن فيه أساطير وثنية كرست eM‏ ملك لم يكن قد ثاب 
إلى تقواه بعد وقد درس المصوران ) لوسيير ولبرون ) مما على فويه » 
ورسما مما فى قبو واحد » واستخدما نفس المسوذج « وأثى ede‏ على 
السواء بوسان فى زيارته لباريس . وبع لبرون بوسان إلى روما وتشرب 
الروح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسويير فازم باريس مر بوطا بزوجة عة ولم 
يستطم الفكاك من الفقر إلا نادراءوحوالى 4 ردم مس صور لصف 
حوادث فى حياة إله اب لسقف « حدرة الحب » فى قصر ولى نعمته M‏ 
دتورينى » و حجرة أخرى من حجرات pal‏ لامبير هذا نفد رما جما 
كبيرا يسمى « فيتون يطاب أن بقود مركبة الش.س » da‏ 1148 تورط 
لوسو بیر فى مبارزة قتل فها خصمه ثم LA‏ فى دير الكارتوزبين € وهناك 
رمم Od!‏ وعشرين صورة من حياة القديس يرولو مؤسس ااطريقة 
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النكارتوزية » وفى هذه الصور بلغ الفنان أوجه ٠‏ وف ۱۷۷١‏ اشتريت هذه 
السلسلة من الرهبان oes iU EE‏ عبلغ ۰۰۰ VPN‏ جنيه ed‏ € وهى اليو م 
تشخل غرفة خاصة باللوفر . ولما عاد لبرون من إيطاليا ( ٠) ٠١٤۷‏ كتسح 
أمامه كل شی۶ ٠‏ وانتكس لوسوبير إلى فقره » ثم مات Vr‏ ولا يجاوز 
الثامنة والثلائين ٠‏ 


أما شارل رون فقد تسلط على الفنون فى باريس وفرساى » 3« Jal‏ 
قدرة التنسيق والإدارة dal E‏ قدرة التصور والتنفيذ »و إذ كان ان حا 
له أممدقاء من المصورين.» فقد شب ف dera‏ فيها الرسم كا يتعلم غيره من 
الأطفال الكتابة ٠‏ ورسم فى الحامسية Ls pte‏ وغينه JAN M‏ عن ترقب فرسته 
اكير صورة رمزية لحياة ريشليو ومجباحه» والتقطالوزير الطعم فكلفه 
zm‏ موضوعات أسطورية لقصر الكرديئال < وحين أخذهبوسان إلى روما 
أغرق نفسه فى أساطير وزخارف رفائيل € وجوليو رومانو ٠‏ وببيترو 
دا كورتوناءفلما عاد إلى باريس كان أسلوب اازخرفة المترفة المنمقة الذى 
Ao‏ قد اكتمل نضحه٠وهنا‏ أيضاكان فوكيه سق من dus s‏ استخدامه 
رون ليصور فى قصره بفو» وقد استبوت مازاران وكولبير والملك براعة 
ما أشج من سور جصية ؛ وذلك الخال al sal‏ الذى اتسمت به أجساد النساء 
والتفاصيل الغنية من كرانيش docena s‏ يأت عام 151 حتى كان رون 
درسم صورا حصية من حياة الأسكندر للقصر الملسكى يفو ee ots‏ 
اويس أن يتبين ملاحه كدت خوذة الأسكندر » فسكان al‏ كل يوم ليراقب 
الفنان وهو يرسم معركة أربل » وأسرة دارا عند قدى الأسكندر Uk.‏ 
الصو رين فى الاوفر ٠‏ وكافأه الملك باوحة ملكية مرصعة بالماس » وجحله 
ممبوره الآول ؛ وأجرى عليه معاشا بلغ Wr‏ جنيه فى العام ٠‏ 


ول تفتر للبرون 4ة ٠فنى‏ 1551 دمرت النيران قاعة الاوذر ااوسطلى » 
cea y e‏ وصور الستقف والكرانيش عناظر من أماطير أبواو» 


ومن هنا الامم الذى اطلق عليبا « تاعة أبوالو € وخلال ذلك درس الفئان 
الطلمو ح العمارة والنحت وأشغال العادن والحهب ورمم النسيج وغتلف 
الفنون الى جندت الآن لزيين قصور العثاماة ٠‏ وانصبرت هذه الفنون 
جميعها فى مهاراته النوءة حتى لقد بدا أن المظ أعده ليجمع Lj gui‏ 
فى جهد موحد لينتجوا طراز لويس الرابع عشر . 


وقد أطلق لويس يده ومنحه ما شاه من مال ليزين فرساى » <تى قبل 
أن يعينه V T as‏ كادعية الفنون الميلة . وهناك صمل بد ues Jie‏ 
عشر عاما ( 1554 س ١‏ ) فنسق الأعمال الفنية ؛ وميم « سل السفير > » 
ورسم بنفسه فى تاعات المرب والسلام » وف القاءة الكبرى»سبما وعشربن 
صورة جصية تصف أعماد الملك منذ مبلح البرانس ) WA‏ ) حى مماهدة 
فيميجن ( ۱۱۷۹ ) . وقد أظبر لويس فى الرب d‏ وسط حشد من 
الآرباب والربات » والسحب والأنهار » واظيل (ael all zo M,‏ 
ويعبر الرين » و#اصر غنت » ولكنه إلى ذلك مجرى العدالة وبصسرف شكون 
المال » يطعم الفقراء فى المجاعة » usb y‏ المستشغيات » ولشجم الهن . ولو 
vel uil‏ هذه الصور فرادی لا عددناها من الروائع ؛فأساسها الكلا سيك 
طغى عليه سيل من الرخارف الباروكية » Uk,‏ إذا أخذناها فى Qr‏ 
وجدناھاتۇلفأروع تمل تام به allo ao JE‏ نسيون فىهذا ااحصر. Ulo y‏ 
تمجيده للملك لأنه يكشف فيه عن داء coul‏ ولكن كلق الأمراء 
ولللوك على هذا النحوكان سئة المصر .لاعجب إذن أنيقول لويسللمموره 
وهو يرى بعض صوره جوار أخرى ر V"‏ فيرو ری وبوسان دان edel‏ 
uu ous‏ بأعمال كيار الفنانين » ولا ينقصها إلاموت ساحيها لكى 
يقدرها الئاس S T‏ ما Vy aun‏ الآن » ولكنا رجو ألا تاح طا هذه 
i2‏ سريم( 2١‏ € وقد سانده الملك خلال جيم المكائد الى أحدقت به هن 
ادو بعد قليل » ۴ا ساند مو ليير الذى Axle‏ شسومه do‏ یکن فر یا 


n 
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de‏ طبع لويس - ]3 عى إليه أثناء حضوره ee]‏ أدارياً أن لبرون نجاء 
ليريه آخر صوره « رفع المبليب 09€ أن يستأذن الحاضرين ليذهب 
وبرى الصدورة ويعرب عن سرورهءثم ندعو كل ا مجتمعين ليأنوا TE‏ 
فى مشاهدتها(7١)‏ . وهكذا سارت الحسكومة والفن فى هذا العبد Uim‏ 
إلى جنب »© وشارك الفنانون القواد المسكريين eee ie 1 pf ie‏ : 


كانت صنعة لبرون شيئًا جديدا وان انبثقت من n JE‏ 3 الإيطالية . 
لقد cal‏ مزجا زخرفيا جع فنونا عديدة ليؤلف منها كلا Ule‏ واحدا . 
فلا حاول أن يجرب تصوير لوحات فردية الزاق إلى Up‏ وسط. وإذ 
استحالت انتصارات الملك إلى هزائم » وأخلت محظياته مكائرن الكبان € 
#غير مزاج العبد ولم يعد أرخارف رون الببيحجة «حل . ولما خلف 
(وفوا كولبير مشرفا على العمائر فقد لبرون دوره زعما للفئنون » وإن ظل 
رئيس للا كادعية . ومات فى 1550 رمزاً لمجد ولى . 


واغتيط فئانون كثيرون بتحررثم من سيطرته » ومن هؤلاء على 
اخس ببير مثبار الذى ساءته هذه السيطرة . وإذ كان يكير لبرون 
بتسم سنوات فقد سبقه فى الج إلى روما باوحة الوانه»وتعلق قلبه بالمدينة 
الحالدة كا تعلق ما بوسان » حتى لقد استقر رأيه على العيش فيا طوال 
حياته . وقد عاش فيها فعلا |ثلتين وعشرين سنة Vue)‏ — اه ) واغتبط 
زبائئه باللوحات التى رسمها مم اغتباطا مل فى الناية VUL‏ أنوسات الماشر € 
الذى رعا ساءه الوجه الذى خلمه عليه قيلاسكويز من قبل € على أن يبلس 
إلى Jos‏ الذى أضنى عليه طلعة أاطف , وق AEN‏ € حين بلغ منيار الرابعة 
والثلاثين » زو ءج حسناء إيطالية e‏ ولكنه ما إن سكن إلى الأبوة الشرعية 
حى UO ua 2,62 Sl‏ ليذهب ويخدم اللاك * فذهب على مض . وى 
بار نس كرد على قمول التوجيم'ت س ood‏ ورفضش ets YI‏ إلى ا لآ كادعية » 
وحز فى نفسه أن برى زميله الاصغر يحسيد الأنواط والأموال. وأوعى 


لاع © — 


مولبير كولبير به » ولكن لعل الوزير cil‏ فى ايثاره لبرون » فا کان 
gir doa‏ أن برتفع إلى مستوى الخامة المتسكلفة الى تطلبها القر ن العظيم . 
على أن حال »كان لويس الذى بلغ العشرين آنئذ فى حاجة إلى صورة فاتئة له 
ووی بها عروسا منأسيا انار تفن سيان أن بر“عها » وافتان لويس وماريا 
تريزا بهاء وغدا منيار مجح رسام اللأشخاص فى هذا gll‏ .فرسم لوحات 
لمعاصيريه الواحد تلو الآخر: مازاران وکر لت ور » وديكارت > 
oni s‏ وموليير» وراسين » وبوموبه » وتورين » ونينون دلا (AS‏ 
ولويز Jo‏ € والسيدات مونتسبان » ومااتنون 6 Lal M y‏ ۶ و Lis‏ & 
وقد أنصف يدى آن المساوية اللتين عدها الناس أجل الأيدى فى العام » 
e sui‏ تزبين قبو القبة فى كنيسة فال س دجراس » وكان هذا الرسم 
الجصى رائعته الكبرى التى أشاد بها موليير فى إحدى قصائده . وقد مور 
الملاك غير مرة » وأشهر صورء لوحته المعروضة فى فراى والتى يرى فيا 
را كيا جواده » ولكنا هده هناك على أروعه فى اللوحة البديعة اأسماء 
« دوقة مين فى db‏ » . وبعد موت كولبير انتصر منيار فى النهاءة على 
لبرون » لاف فرعه مصورا للقصر فى 1260 ؛ وعين عضوا فى الأ كادعية 
tans‏ ملكى ۽ وبعد مس مدوات مات فى الحامسة والمانين وهو ls Y‏ 
"TP P‏ 

وجاهد رهط من للصورين فير من ذكرنا فخدمة املك الذى استوعب 
الفنانين جیما . فشارل دوفريئوا » وسبستيان بوردون € و نویل كوابيل 
وابئه أنطوان ؛ وان فرانوا دتروا ؛ وبال جوفنيه: وجان باتيست سااتیر» 
mue‏ فرنسوا ديبورت س هؤلاء كلهم يلتمسون أن lof i‏ فى 
زمرة الحاضرين هذه الولمة لللكية وهناك فنانان آخران يبرزان بتو 
فى لهابة العهد ‏ وأوطما نيسكولا دلارجليير الذى خلف مديار مصورا 
il ae XU Lu‏ لاق aea Cl‏ ين ى Val £d‏ مض لاقت 


س $80 — 


Aue وقد اكيتسب حب لبرون باللوحة الرائمة التى‎ (YA س‎ Wt) 
والمعروضة الآن ف اللوفر . وألوانه الرمزءة ولمسته الحفيفة تبين الانتقال‎ 
من اضمحلال لويس الرابع عشر المعتم إلى عصر آخر مرح » هو عصر‎ 
. الوصاية والفذان فاتو‎ 


آنا التاق :وهو esse‏ زعو فيان الت عوذ| :وقد کب فی اشا 
قوت برسم الأشخاص Jul)‏ صورته البديعة لبوسويه ف اللوفر ) » ولكنه 
لم يسكسبه al‏ . ومع أن صورته التى اظر فما لويس الرابع شاعا مسيطراء 
والتى ترتفع فى مؤخرة قاعة اللوفر الكبرى » تبدو من بعيد وكانها إشادة 
بالملاك c‏ فإننا نلاحظ إذا تأملناها عن كشب ملامح الملك جامدة «نتفخة ؛ 
وهو واقف على 33 سلطته وعلى حافة قدره ( ١701‏ ) . وكانت dil‏ صور 
Mail VE Us Lad‏ عرضا » فقد نقد لويس رجو فيبا ٠٠*ر١٠؛فرنك‏ 
ern)‏ دولار ؟ ) س ورا كان هذا e VE‏ معادلا لما دفعه لويس, 
Ue‏ الثياب الرائعة التى زينت هنا امحلاله . 


م - النحت 


كان المثالون أقل حظوة وثوابا فى هذا المبد من المصورين . ومع ذلك 
المنحوتات المرمرية القديمة هى التى اشتهبى لبرون أن تصاغ على غرارها 
جيم الفنون دا قت الأسؤال_الطائة وستدرت الواعت الكنيرة ىق 
شراء أو فسخ القاثيل التى بقيت على قيد المياة بعد اهيار العالم القديم . 
ex b‏ لويس بالنسخ طبعا . وإذ كان يذ كر giae‏ سالوست وهادریان 
الرومانية » فقد استخدم لفيفا من الثالين الأ كفاء لينفشوا بائيلبم الحياة 
فى OU‏ فرساى . وأقيمت co JE‏ الضخمة coul‏ التى صنعها 
كوازيفوكس فى حوض نبتيون » وهلى شرفة (rail‏ ومحت اشقيقان 
جاسبار و بلتازار دمارمى < حوض باخوس € المظيم ؛ وارز جان باتست. 


— VoM — 


من البحيرة تمثاله الرائع « مركبة A a‏ € والإله الشمس فيه يرمز للاك » 
ومحت فرلسرا جيراردون فى المحجر من د الحوريات الستحمات » مالم يكن 
يرا كستليس ذاته لينف من سبته إليه . 


p»‏ جیراردون قرناإلى الف ليرى كيفصور بر ماشو وجوجون 
جسد الأنثى فى عبورة كاملة . وعاد إليه ذاك الأسن الانسيالى الأى el‏ به 
الفن اطيلينى » ر عاف إسراف » ومبما Une‏ وفتشنا az dus‏ إلى الآن 
uu]‏ كاملات الأجساد كأوائك ax‏ دهن فى تعثالى « اغتماب 
Doy jay‏ » . ولكنهكان T o‏ على التعبير عن حالات نفسية أقوى 
من هذه . وقد صنع لليدان فاندوم عثالا الويس الرابع عشر V5 uie‏ الآن 
فى االوفر» وت لكنيسة السور بون مقبرة UE‏ لريشليو . وقد أحبه 
ليرون لآنه oM‏ فى للف مع ذوق الآ كادعية Vila,‏ واف O3)‏ 
gui 5‏ الملك » ورأس الأكادعية بعد وقاة مثيار . ومع أله ولد قبل 
لولس بعشرة أعوام إلا أنه مر بعده شهورا € ومات فى ۱۷۱١‏ وهو d‏ 
السابعة والهانين . 
كتمثاله «دوقة برجددية» . ولد بليون » وكان ياحت لنفسه Eo‏ بين المدالين 
حين دعاه لبدون ليساعد فى زخرفة فرماى . وقد بدأ بصنم سخ أو 
مقتبسات رائمة من القائيل القدعة . فنحت عن تعثال رخامى قدي فى فيللا 
بورجيزى « حورية المحارة » » وعن مال فى قصر مديتشى با لورسة نئل 
« فيذوس الجاعة 6 وكلا العثالين محفوظ فى مستودع الفن b ha‏ الذى 
EAE‏ . وما زال فى مکانه بفرساى تمثاله «كاستور و بولكس» ای 
نقله عن leu‏ بحدائق لودوفيزى بروما . وما لبث أن eal‏ أمالا اميه 
فيها قوةلايستهان بها فنحت لبستان فرساى م ثيل كيرة مال نهرى الجارون 

.والدوردوذ ؛ولساحة rab‏ مارلى رهز ين VET Oe‏ لنبرى المين و للارن 2 


أما أنطوان کو زيه و كس فسكان إنسانا أرق من اسمه € Gema‏ إلى ا لناس 


وفى حدائق التويلزى اليوم أربعة سائيل رخامية تما لمارلى » وهى فلورا: 
( رة الرهر ) - والشهرة » وحورية الغابات ؛ وعطارد راكبا بيجاسوس . 
وقد خرج من نحت إزميله الكثير من الزخارف للندوتة فى حجراتت 
فرسای اللكبرى . 


وظل يسكدح فى فرساى al!‏ أعوام » وقفى خمسة وحمسين عاما فى 
خدمة اللاك . فنحت له اثني عشر تمالا » أشبرها du‏ النصنى فى فرساى € 
وأصبح فى النحت ماكان منيار' فى التصوير m‏ أحب محاتى الوجوه إلى 
اناس فى فر نسا . وبدلا من أن يتشاجر مع منافسيه حنم فى الرخام أوصيوم 
فى البروئز » فوفر علوم غرورم ونقودثم . وحين تلتى ٠6٠١‏ ا 
التمثال النصنى الذى صنعه لكولبير » رأى الأجر مغالى فيه فرد منه 
ess‏ جزيه90١2‏ . وقد ترك لنا تعاثيل كاملة eal‏ بلبرون ٠‏ ولنوار € 
وآرنو » وفوبان » ومازارن 6 وبوسويه © وثرك لنفسه ترجمة إسيطة لوجه 
أمين أشءعث مضطر ی (V^),‏ »> ولكونديه العظيم od Us‏ تصهيين Ml‏ فى 
اللوفر » والآخر فى شانتى ٠‏ يتميزان بصدق وفحولة لامراء فيهما . ثم حت 
بأسلوب مختلف ماما مثالا رشيقا لدوقة برجندية فى صورة ديانا('؟)ع 
Jil,‏ النصنى اميل لنفس الأميرة فى فرساى. وصمم مقا بر رائعة لمازاران(١؟)‏ 
وکو لبير » (ol gis‏ ولبرون . ,43 ملس الروح الباروكية فى Maple‏ 
acc‏ و مايا a «da jd]‏ لكا فى Gallicae ped‏ اهنا 
عن المثل السكلاسيكي الذى استهدفه الملك والبلاط » فى راسين متمثلا فى 
اأرخام والبرو'ز . 


وحوله وول جيراردون مجمم سباعی من المثالين » فرسوا £l‏ 
وأخوم ميشيل » وفليب كوفييه وابنه فرانسوا » ومارتان ديماردان » 
وبيير لجرو » وجيوم كوستو » الذى مازالت « خيل مارلى » التى M‏ 
تثب فى الهواء ميدان الكو نكورد . 


— MASA — 


وفضلا عن هؤلاء المثالين جميما desc‏ مبعدة منوم 6 وفى iJu az‏ 
النحت الرسعى النامة » أنطق بيير وجيه إزميله بغضب فرنسا وبؤسها . وقد 
ولد فى مارسيليا ( Ls y ) ٠١١١‏ حياته الفنية حفارا فى الأشب » ولكن 
نفسه تاقت  cá‏ نفس ao pna‏ ميكلامجاو من قبل oy‏ يصبح فى وقت 
duly‏ مصورا ومثالا ومعاريا وقد أحسأن الفنان المظم ينبني أن سيطر 
على هذه الفنون جيعا . وإذ كان يل بأفذاذ الفنانين الإيطاليين فقد سار 

مرسيليا إلى جنوة إلى loa‏ إلى روما . Ms‏ حماسة bad‏ 
كورتونا فى زخرفة قصر بارباريني » وتشرب كل صدى وأثر لبوناروى » 
وحسد برفينى على شبرته المتعددة الجوانب . فلما ماد إلى جنوة ممت تمثال 
القدرس سبستيان الذى أذاع امه لأول cs‏ فكلفه وک ۽ الذى سيق 
لويس الرابع عشر فى تبين مواهب هذا الفئان أيضا » بأن ينبحت عثال 
Af if ac ral ca‏ بنط td‏ ع Jd‏ 
ليمتكف فى فقره RE‏ مومه . ولما كلف بنحت io E‏ 3 أطلا نايس € 
— وهى مايل رخامية لأطاس ٠‏ ليجمل بها شرفة < الأوتيلدفيل € » صاغ 
اماثيل على غرار الخالين الكادحين فى أرصفة الشحن » وكان ينطق عضلاتهم 
الىكدودة ووجوهبم التى شوهها الأم بصرخة الثورة س ثورة المعلحو نين 
الذين يحملون العام على أ كتافيم . ولكن فنا كبذا ما كان ليجب 
فوشا 


ومع ذلك فان كوابير الذى فتح ذراعيه للدواهب طلب إليه أن ينحت 
تمائيل ير أن تسكون ذات مسحة أسطورية بريئة . فأرسل إليه بوجيه 
ثلاث قطع محفوظه الآن باللوفر : GE‏ قليل الغور gus Uu‏ الإسكندر 
وديوجين » وعثالا فيه جبد وإسراف يرسيوس وألدروميدا PIC‏ 
عنينما لميلو كورتونا ‏ ذلك الثباتى الجبار Jae‏ الللاص من فك أسد 
اعنید (AU,‏ 


ds‏ ۱۹۸۸ زار بوحيه بارس ۰ ولكنه وجد طبعة التكبر وإزميله 
الغضوب يتنافران مع ظرف البلاط وفنه € 43 راجما إلى مرسيليا » وهناك 
qur‏ « اللرة » و « سوق السمك »6 - ولا ose‏ فرلسا حتى 
سوقالسمك عكن أن يكون Xe‏ فنيا. و لعل أعظم تماثيله قصد به أن يكون 
#مليقا على مغامرات اللك ار بية » وهو تمثال للاسكندر را كنا يبدو فيه 
وسيا مشر » حمل خنجره فى بده » ويدوس COS Eua‏ فى غير 
اكتراث تحت سنابك جواده . وقد أفلت بوجيه من ر“عية لبرونوفرساى» 
ولكنه أفلت bl‏ من انضياطهما . وافضى به طموحهلنافسة رادي » و<تى 
ميكلا مهلو » إلى مبالغات فى تصو ر عضلات الجسد وتعبيرات الوجه ؛ ومن 
ذاك « رأس ميدوزا » الرهيب الفوظ بالاوفر . ولكنه كان على 34 
أقوى OVE‏ فى وطنه dom da‏ 


وإذ قارب العهسد العظمم نهايته » وجرت اطزاتم UJ i‏ إلى حال من 
اليأس الشديد » انصرفت كيرياء لللك إلى التقوى » وانتقل o‏ من غرور 
فرساى إلى التواضع الذى يطالعنا فى عثال كوازفوكس لويس الرابع pi‏ 
را كما فى النوتردام - هنا نرى اللك وقد بلغ السابعة وااسبعين ؛ مزهوا 
إلى الآن بأثوابه الملسكية » ولكنه يضم تاجه فى تواضع عندقدى العذراء. 
فى هذه السنوات الأخيرة ual‏ الإنفاق على فرساى ومارلى « ولكن 
خورس النوتردام رمم وجل . أما عبادة الفن القديم A‏ فقرت نتيجة 
لشططها ۽ و بدأ الطمومى جور على الكلاسيكى » وقضى على دفعة الذن الوثنية 
إلغاء مسوم نانت . ولسلط مدام دمانتنون وثاييه على dM‏ . وشددت 
للوضوعات الرخرفية الجديدة على الدين لا على Ad‏ » فلقد عرف لواس 


86 
ربه اځیرا. 


إن تاريخ الفن V‏ حك الملك fell‏ بعذ ينا بأسئلة عويصة . Ji‏ كان 
تام الفنون نعمة أو نقمة ؟ وهل حول تأثير كولبير ولبرول والملك تطور 


— AM س‎ 


فر V‏ من الانجاه الأصيل والطبيعى » إلى جماكاة موهئة لفن هلنستى حل به 
الضعف » lesus‏ إسراف باروى فى الزخرفة ؟ وهل تثبت هذه 
السنوات الآربعون من « طراز لويس الرابع عشر € أن الفن بزداد ازدهارا 
فى ظل ملكية ترعاه بالثروة الركرة » ونوجه المواهب فى وحدة متسقة ؟ 
> أم فى Jb‏ ارستةراطية cO ead‏ وتوصل € وتعدل فى حذر » Jua‏ 
الجودة والذوق » وأصول النظام والانضياط ؟ - أم فى ظل دعةراطية #فتح 
الطريق أمام كل موهبة وتطلق السكفايات من ربقة التقاليد » وتلزم الفن 
بأن يعرض ell]‏ على الشمب ويكيفه وفق رأيه ؟ وه لكان مكنا أن تنفدو 
إبطاليا وفرنسا الوطنين المحظوشين للفن والمال اليوم لولا أنهما جلةا 
بأموال وأذواق السكنيسة والنبلاء والملوك ؟ وهل كان ممسكنا أن بوجد فن 
EVE ER‏ 


إن M‏ اب المتواضم المفيد عن هذه الأسكلة يقتفى حسكة طالمية » 
وأى جواب من هذا القبيل لابد أن عله التفريقات والشكوك Ms‏ 
Vau‏ غير حاسم > ولمل الفن فقد شيا فى طبيعيته ومسادرته و لغاطه نتيحة 
لما بسطته عليه القوة المركزية من حمابة وتوجيه وهيمنة ٠.‏ سحيح أن أن 
لويس الرابع عشر كان فنا منظما » أ كادعيا » جليلا بهائه المندق ؛ لايفوقه 
فن فى صقله الفني » ولسكن السلطة عطلت قدرته على الابتكار » وقد قمر 
دون ذلك الالتحام بالشعب الذى tall gol‏ والعمق على الفن الوملى . 
لقدكان اآساق الغنون فى عهد لويس راثما؛ ولكنه كثيرا ماكان يمزف 
على نفس الوتر c‏ حتى لقد أصبح فى النهابة تعبيرا لاعن جيل وأمة » بل عن 
ذات وبلاط . gum‏ أن الثروة لاغنى عنها oil‏ العظيم € ولسكن اأشوة 
تسكو à‏ عاراء والفن يسكون بغيضا » إذا ازدهرا على حساب فةر شامل 
واعتقاد cV RS‏ مذل » فالخيل لاکن فمل ub‏ عن اير . وقد 
X‏ ن الارستقراطية حارسا وناقلا laua‏ للمادات والمابير والأذواق 


إذا تيسرت الأسباب zo‏ أمام الواهب الجديدة» ولمنمها من أن 3 
أداة للامتياز الطبق وللترف الكاذب . كذلك قستطيع الدعقراطيات أن 
cá‏ الثروة (gea‏ عليها الكرامة ads‏ للمعرفة والآدب واابر واافن » 
ومشكلات الدعةراطيات فى معاداة à Ll‏ غير الناضحة للنظام والانضياط » 
وق عو الوق نموا بطبعا'ق اللدينات النامعة 6 وق ميل PIG‏ 
Xa XL‏ لآن تبده نفسها فى Lo E‏ شاذة مخطىء الابتكار فتحسبهعيقرية » 
والطرافة فتحسها الا . 


على أية حال كان uel‏ استقراطيات أوربا فى صف الفن الةرأسى دون 
ما ردد . فانتشرمعمارالقصور والنحتالسكلاسيكى والأساوب الآدبى والزخرفة 
الباروكية USD‏ والثياب س انتشر هذا كله من فرنسا إلى كل طبقة حا كة 
zd Gus‏ أوربا حتى إلى إيطاليا وأسبانيا . وتطلعت قصور لنسادف 
وبروكسل وكواون وميساز ودرسدن وبرلين وكاسل وهيدابرج ونورين. 
ومدريد إلى فرساى مثلا exu‏ فى ااسلوك والفن . وكلف Dae‏ 
ill‏ لسيون می الةصبور حتى s‏ رافيا شرق > وصمم y‏ الحدائق d‏ | 
وندزور وكاسل € ووفد رن وغيره من ell‏ بين الأجانب على بار اس اينةاو ا 
عنما الأفكار € وانيث النحاتون الفرنسيون فى جيم أرجاء أوربا » حتى 
eel‏ لكل أمير تقريبا Jes‏ راكب كتمثال ملك فرنسا . وظهرت 
قمبص لبرون الرمزية الأسطورية فى السويد ؛ والدنمرك؛ وأسبانياءوهاهتن 
كورت . والعس الملوك الأجانب أن lA‏ إلى رجو ليصورثم فإن مرتيسر 
فإلى أحد تلاميذه . وأومى fu‏ سويدى بقطع من لسيج بوفيه (om M‏ 
d‏ لانتصاراته . إن التاريخ ل يشهد منذ انتشار الثقافة اللائينية القديمة 
فى غرب أورباغزواً ثقافياً sel‏ بمثل هذه السرعة وهذا الكال . 
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«pid baa oed ال‎ alls os rad بق الآن أن مضع‎ 

ولقد شاء هوى التاريخ أن يتصرف الدب الفر cei‏ فى هذا المصر إلى 
المسرح » een ob‏ الكردينال يليو السرحية الى غللت الكنيسة 
UTC PRICES AL:‏ انتاوق الزياة الابطالية إلى فر ناه 
لسلطته أو حفظاها . 

كانت المسرحية الحديثة قد بلغت الشكل الأدلى فى إيطاليا Abo y‏ بابوات 
النوضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو الماشر محضر القثيليات دون أن يطالب 
EPIO dio‏ عدا ري و a6‏ الاصلاح d all‏ وجمم cag‏ 
ci ll‏ عليه eo s‏ عدا لهذا التساهل السكنسى ٠وقال‏ بنديسكت الرابم عشر 
إن المسرحية م يستمر السماح بها فى إيطاليا إلادرءا اشرور أفدح * da‏ 
أسيانيا إلا VY‏ تخدم الكنيسة . وأما فى فرنسا oli‏ رجال الآ cursa‏ 
الذين Eas‏ الجنسية التى تم بها المسرحاطزلى» نددوابامسرح عدوا 
للا داب العامة ٠‏ وقضت سلسلة طويلة من الأساقفة واللاهوتيين بأن الممثلين 
na‏ حي طبيعة الحالة» أى بكم مبنتهم ذاتهاء وأنسكر عليوم قساوسة 
بار فس »ا لذبن عبر mime" Co» et?‏ م6 عق كاول اشا jl‏ الدفن 
فى أرض مكرسة إلا إذا تابوا وأقلموا عن مبنتهم . وإذ حرهوا من مراسم 


لاس — 


عدر الزواج يقوم مها كاهن.» فقد كان ede‏ أن يقنعوا بزيجات عرفية بالغة 
القلق وعدم الاستقرار » كذلك وسم القانون الفر ئس الممثلين وأقصام عن 
كل وظيفة شريفة » وحظر عل القضاة حضور الأملات Asl‏ 


ومن ملامح التاريخ الحديث البارزة أن المسرح استطاع التغلب على 
هذه المقاومة . ذلك أن المطلب الشمى لاتظاهر والادمام مخفا fot,‏ من 
الواقم il‏ العدد المديد من المزليات والملاهى » وكان للالآم التى فرضبا 
على الرجال الافتصار على زوجة واحدة الفضل فى JUS‏ جور سخى العطاء 
على مسرحيات المب ET‏ أو الجرام . وياوح أذ ريشايو وافق ليو الماشر 
على أن Les du P‏ على cM‏ هو à‏ أفضل المسرحيا نلا رفضها 
كلبا » و ذه الطريقة فد يتيح القدوة لاذوق العام ؛ والعيش لاغرق المسرحية 
المبذة . وليلاحظ القارىء تقرير فولتير الآنى : < منذ أدخل السكردينال 
un,‏ الآداء المنتظم للتمثليات فى البلاط » الأمر الذى den‏ بارس الان 
منافسة لأثيناء لم يقتصر الأمر على مخصيص مقعد مجلس عليه رجال 
الآ كاد عيةالتى تضم olus‏ القساوسةعبل حصن متمد آلخر COR LES‏ € 
وفى ١541١و‏ رما بناء على طاب Usa KDE‏ » إسط لويس الثالث عشر رطايته 
على فريق من الممثلين عرفوا بعدها بالفرقة لللكية أو اللكوميدبين 
الماک »و ]جرع UU, SUME ele‏ جنيه فى العام ةر 
عرسوما يعترف بالمسرح CJ‏ مباحا من ألوان الترفيه » وأعرب من رغبة 
املك فى ألا تعتبر مبنة الممثل بعدها ضارة عركزه فى المجتمع ("2. وأقامت 
المرقة مسرحها فى « الأوثيل دبورجون 6€ وحظيت برعاءة لويس الرابم 
et JE ute‏ © واحتفظت طوال حكه بتفوقها فى أخراج المآمى . 


à 4.5 s‏ ركم (S 3A‏ الملباة الفر As‏ ع دما مازاران g^ | ji‏ الممثلين 
الإيطاليين إلى باريس eras ٠‏ تيبيريو فيوريللى » الذى el‏ أثيراً لدی 
باريس والبلاط بأدائه دور المبرج الفشار « سكاراموئشا». d,‏ هو 
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وزملاؤه شاركوا فى nu‏ جى المسرح فى أومال جان بوكلان gll‏ « 
وق تعليمه فنون المسر LOO le‏ فلما ماد «سكاراموش € إلى إيطااي | 
٠۹۹ (‏ ( أصبح جان بوكلان ٠‏ الذى عرفه المسرح dis‏ باسم مو لييدء 
الممثل الحزلى الأول للملك » وبعدها يقليل — ف رأى بوااو المولم به س 
كر کان zd‏ 


AMAA د‎ Y 
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هذا ai‏ س 
فى Qu ٠١‏ ۱۹۲۲ 


وكان البيت بيت جان بانست بوكلان الثالث ب منحد الآثاث وام زخرف. 
وكانت زوجته مارى كريسيه قد أنه عبر قدره ۲۰۰ر جليه ؛ DIE‏ 4 
ستة Jui‏ » ثم مانت بعد زواجهم بعشر سنوات ء ولم يكن طفلها الأول - 
جان بانست بوكلان الرابم س يتذ كرها فى وضوح ؛ ول يذ كرها قط فى 
عثيلياته e ay,‏ الأب ثانية )٠١۹۳۳(‏ ولكن زوجة الأب مانت cw d‏ 
فكان على الآب أن Jar‏ عبء ee‏ ولاه » وبوجه تعليمه » ويفكر فى 
تشكيل مجرى حيانه ٠‏ وق 1581 أصبح جان بوكلان الثااث « المغرف 
على تنجيد أثاث حجرة الملك » ومنح امتياز إعداد السرير الماسكى والسكنى 
فى البيت الملسكى e‏ لقاء cil‏ سنوى قدره VIDE‏ جنيه؛وهو مباغ متواضم» 
ولكنه لم يازم الحضور فى أى مام أ كش من ثلاثة أشبر . وكان الأب قد 

اشترى الوظينمة من أخيه » وأراد أن يورا ابئه . وى ١589‏ أقر لويس 
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الرابع عشر حق جان بوكلان الرابع فى ورائة الوظيفة ؛ ولو أن تطلعاتالأب 
caa‏ التاريخ موليير س إن عرفه إطلاقا — بأنه الرجل الذى كان 
يعد سر بر الملاك . على أن fae‏ للصبى e»‏ بالمسرح » فكان يصطحيه إلى 
حفلات القثيل بين المين والحين . 


وأعداداً لجان الرابع لتبيئة سرير للك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
Co eo‏ وكانت الام الهانية على المبرطقين . وهناك de‏ الكثير o‏ 
اللائينية » وقراً تيرنس وأفد منه » ولا شك أنه اهتم » ورا شارك ؛ فى 
المسرحيات التى عرضها اليسوعيون أداة لتعليم تلاميذثم اللاتينية والأدب 
والكلام ويقول فولتير إنجان تلق كذلك les‏ عن الفليسوف جاسندى 
الد ی کان قد عين Maa‏ خاصا joe‏ فى فصل جان . على أية حال ds‏ جان 
التكثير عن أبيقور » وترجم شطرا كبيراً من ملحمة لوكريتيوس الأ بيقورية 
rerum niütuürà‏ ونا وبءض سطور مسرحيته « مبغض اليش ر (4) M.‏ 
تسكون ترجة لفقرة فى $3 (Oo‏ والراجح أن جان فقد إعانه 
0m RUN‏ 


وبعد أن tpa‏ س سنن ف الكلية دري oda 3 € all‏ أنه مارسة 
حقبة قصيرة فى الحا ك . ثم اضف مبنة sul‏ بضعة أشبر da (vM)‏ 
ذلك العام التقى عادلين بيجار ءوكانت وقتها سيدة مرحة فىالرابعة والمشرين. 
وقبل ذلك مخمس سنين كانت خليلة ci XC‏ دمودين» الذى اعترف فى 
سماحة بالطفل الذى e ded y‏ وأذن لابنه فى أن يقف عراب له عند اده . 
وفتئت مادلين جان — وكان قد بلغ المشرين — وسدرته ub, A‏ 
البغوش الاطيف . وأغلب الظن أنها قبلته عشيةا . وقد مله عشقبا لامسرح» 
مع عوامل أخرى »6 على امخاذ قرار بأن بولى لتنجيد الأثاث ظبره » وأن 
ينزل عن حقه فى أن يخلف أباه مشر على تنجيد حجرة الملك لقاء ٠۳۰‏ جنيبا» 
وأن يلق بنفسه فى خضم القثيل ) 15 ( . وذهب c‏ فى بيت مادلين 


TAL Min quu. ف‎ ID «M 
دخل معا ومع اخويما واخر.ن ف تعاقد ر ”ھی |نشاوا بمقتضام‎ 2 


« السرح الشهير € ( ٠‏ يونية ٠١١١‏ ). ويعتبر الكوميدى فرانسيز ذلك 
العقد بداية لتاريخه الطويل الممتاز . AI,‏ جان الآن اما مسرحيا جريا 
على عاده الممثلين » فأصبح يسمى موليير . 
lal‏ جرت الفرقة ا دة كلما اشن Cea‏ ها (MR mad,‏ 
العثیلیات e‏ ثم أفلست ۽ وفى 1558 قبض على موليير ثلاثمرات بسبب الدين 
ودنع أبوه Aic‏ ديو نه وحصل على أمر بالإفراج عله معطلا نفسه بان الفى 
قد برىء من ی المسرح . ولکن موليير أماد تأليف « السرح الشبير € 
وانطلق فى جولة بالآقاليم . ومنح الدوق ديبير نون fi‏ عفن cae SS ill‏ 
وتثقات الفرقة فى سلسلة مضنيه من النحاح والفشل بين ناربون € وتولوز» 
وألى » وكاركاسون © ونانت » وآجن » وجريئوبل » وليون 6 وموديلييه » 
وبوردو» و 4n‏ » ودجون » وأفنيون »وروان . وارتق alot‏ <تى, 
أصبح مديراً ها (Ye)‏ » ووفق بعشرات اليل فى أن يحفظ للفرقة قدرما 
على إيفاء دیو تما ويكمل ها طعامها . وفى 159 أعار الأمير ديكو deje‏ 
المدرمى القدى » اسعه لاغرقة وقدم لها e 8 V‏ ريما "Ie cole Y‏ 
بالممثلة الآنسة دوبارك . ولسكن الأمير أصابته نوبة شلل دينى فى ٠٠٠١‏ » 
فأخبر الفرقة بأن ضميره يمنعه من الاتصال e‏ ؛ وماليث بعد ذلك أن 
ندد علانية بالمسرح » وبموليير Alas‏ خاصة » منسداً لاشياب وعدوا 
للفضيلة ico s‏ . 
ووسط هذه التقلبات نبضتالفر قةأشيئاً ذشيكاً بكفايتم! ودخاما وذخيرتما 
من المسرحيات . وتعلم مو ليير فن المسرح وحيله . فاوافى عام V2‏ <تى 
كان يكتب المثيليات کا يمثلبا ٠‏ وفى 1768 آاس فى نفسه من القوة ما a‏ 
لتحسدى فرقتين احتلتا المسرح الباريسى » فرقة مث الملك فى الأوتيل 
دبورجون » وفرقة خاسة تمثل فى همسر Se‏ , وحضر هو ومادلين بيجار 


0 


من روان إلى باريس ليمبدا الطريق aud‏ وزار أباه c‏ وظفر بعفو عن 
ذنوبه A^,‏ . ثم قنع فيليب الأول دوق أور ليان SV lesu ot‏ على 
الفرقة واد صل ا على إذن نإقامة حفلة : تمثيلية بالىلاط . 


وى أكتوبر clt VA‏ فرقة المسيو € هذه أمام الملك فى set‏ 
الحرس باللوفر مأساة كورنى < نيكوميد » » ومثل هوليير الدور الرئيسى 
دون ”وفيق Junt » SS‏ فو لتب ركان du‏ « من ضرب من الفواق 
لايلام البتة الأدوار الجادة » ولكنه يعين على Jem‏ تمثيله فى iMd‏ 
أكثر إمتاعا »(4) . وقد أنقذ aut‏ بأن أتبع المأساة بملباة فقدت الآن 
WP‏ » ومثل بحيوية ومرح » وحاجب E‏ وفم مثرثر جمل HT‏ 
يتساءل ل يمثل au‏ إطلاتا ٠‏ وكان فى اللاك من العبى ماجعله Qi‏ 
بهذا الطزل » ومن الرجولة ماجعله يقدر شحاعة ٠ dos‏ فأصد euer‏ باق 
شارك فرقة المسيو ذرقة سكاراموش الإيطالية فى قاعة البتى بور بون وهناك 
أيضا أ ail‏ الممثلون الوافدون <ين <اولوا de^‏ الا d rab dalles‏ 
أدائها دون ممثلى الملك فى الأونيل دبورجون » ووفقوا فىااتمثيلياتا طزلية 
لاسيا Vl all‏ موليير ٠‏ ومع ذلك واسلوا إخراج ٠ usi‏ ذلك اذكبار 
الممثلات كن يشعرن ol‏ يتألقن AT T‏ الدراما الجادة » ولم asd saa‏ 
Gol y d‏ قط ان بكرن كر aus‏ لان «x yo Vo yel cale‏ 
مسحة من الحزن » وقد وجده أمرا فاجعا d‏ أن يكون على الدوام Eas‏ * 
يضاف إلى هذا أنه سكم هزليات المكائدالغراميةوالشخصيات JA ydo‏ 
الفداء às JUI‏ 3 وأكثرها أصداء لإيطاليا + وتاغفت حوله فى بار لس TK‏ 
فيها أشياء لاتقل إضحاک عن بوليشينيل وسكاراموش * وروی عله قوله 
دل يعد ی حاجة إلى SU‏ باو اين وتران أسائدة ad‏ ار إلى السطو على 
ميثاندر ٠‏ فا على إلا أن أدرس هذه الدنيا »(5) ٠‏ 


ع وكا 
م مو لمیر وا ez‏ 


مثال ذلك « الأوتيل د_امبوبيه € <يث كان الرجال واانساء عجدون 
الآداب الرقيقة والحديث المعطر s‏ فكتب "NECI AJ‏ «المتحذلقات 
المضحكات » ٠‏ وكان إخراجها (18 نوثبر 1599 ) فانحة ملباة العادات 
الفرنسية وبداية BE‏ موليير وشهرنه ٠‏ وكانت SM‏ من القصر محيث لم 
يستغرق تمثيلها أ AS‏ من ساءةوفيبا من الحدة ماخلف لذعةطويلة الأيلام ٠‏ 
استمع إلى | بنتى العم مادلون وكاتوس» اللتين تلفهما سبمة أفئمة منالتظارف» 
حجان على تلوف الكبار » الواقعيين e‏ المفلسين » على تزويجها ٠‏ 

جرجيبوس : أى عيب Ob‏ فيهما ؟ 

مادلون :يامام ن كياسة رائعة IG qa‏ ماذا » أنبدأ فورا بالزواج! ٠٠‏ 
Ey‏ الئاس Cor‏ مثلاك لقغى ٠٠٠ olde s‏ إنالزو etus e‏ 
أبداً إلا بعد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى العاشق إن أراد قبولا أن يهم كيف 
om.‏ عن العواطف المذبة» و ايها Fault‏ الناعم TEPORE‏ 
وح ت أن afe‏ حديثه مطابقا للقواعد ٠‏ فعليه بادىء ذى بده أن ری فى 
الكنيسة أو فى الحديقة العامة أو فى حفل مام تلك ull‏ يشخف Gel‏ » وإلا 
وجب لقديمه إليها التتقديم المحتوم بوا طة قريب أو صديق € ثم عليه أن 
صرق عا مکتشا متا ملا * ثم يخنى عاطفته حينا عن موضع حبه » ولكنه 
بزو رها مراث ء لايعدم فما طرح بهش المحديث عن مغازلة النساء على البساط 
تدريباً لعقول ied‏ كلها cadi doe ٠٠٠‏ الذى يبوح فيه بحبه » وينبئى 
أن يم هذا عادة فى مشى حديقة بيما الجاعة على بعد ٠ ep‏ وهذا التصريح 
نقابله طدة بالاستیاء » الذى يبدو فى احمرار وجوهنا ؛ والذى يقمىالماشق 
عنا زمناء ثم abu JI az.‏ لمصالحتنا بعد ین € ولتعويدنا أن اسمع حديث 
غرامه دون أن (fu‏ » واستلال ذلك الاعتراف الذى سبب لناحرما uas‏ 


و — 


ثم تتاو ذلك المغامرات : الزا مون الذين محبطون ميلا رسخ » واضطبادات 
الآباء» والغيرة للنبعثة من المظاهر الكاذة » والشكاوى ؛ واليأس » واطروب 
مع الحبيب » وما إسفر «e‏ من عواقب . هكذا يسبغى أن مجرى الأمور 
بأساوب جميل » وتلك هى القواعد التى لاغنى عنها للتودد dul‏ الأنيق . 
أما الاندفاع رأسا إلى الرباط الزوجيى € وأما عدم مطارحة الذرام إلا بعقد 
ces jl‏ والإمساك بالمغامية الرومانسية من ذيلها ‏ فرة أخرى أقول لك 
s JL all‏ إنه ما من شىء أ كثر آلية من تصرف a e y Ma‏ التفسكير 
غيه لشعرلى بالغثيان . 

PETERS‏ أنا ياحماه فسكل ما أستطيع أن أقوله هوإنى أرى الزواج 
شيئا مروعا جدا . فسكيف أطيق فسكرة الرقاد مع رجل عريان حقا( 22١‏ ؟ 


ويستعير خادما الحطيبين ملا إسسيد.هما ausis,‏ كركز. وحثرال» 
ويتوددان إلى السيدتين بكل ما يصاحب التودد من تظرف ومزاح. 
ela,‏ السيدان » و#ردانمهما من ملابسبما المزيمة € وبتركان 
الشابتين أمام الأقيقة E‏ تقريبا . وفى هذه illl‏ کا فى جيم ub‏ 
موليير الجنسية » عبارات نابية وبعض المزاح الرخيص € ولكن فما هجوا 
لاذما لاحماقات الاجماعية ؛ باغ من حدته أن تأثيره أصبح حدثا فى تاريخ 
عادات الجتمع . وقد أسبت رواءة غير مؤكدة لامرأة من النظارة أنها وقفت 
واا يور وتات 3 Ip‏ أشجع ] OY e ela dian elle ada‏ 
وروی أن واحدا من رواد صالون مدام درامبوييه قال بعد PE PP‏ 
التمثيلية < بالأمس أعدبنا بكل السخافات التى نقدت قدا رقيةا معقولا 
fae‏ ولسكن علينا الآن — قال القديس رعى اسكلوفيس — إن حرق 
ماعيدنا ؛ وتعيك TE  . S Us e fU‏ المركزة درامو دمه fol‏ 
بعبةرة » إذ اتفقت مع موليير على إحياء حفلة خم ص ا رادها Cp Jua‏ 
وقد رد على جاماتها عقدمة زعم فها أنه )مج صالونها بل مةلديه . على أية 
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حال اتهى ملك < المتحذلقات» . وقد أشار بوالو فى هحاثيته العاشرة إلى 
تلك « العقول الجميلة التى كانت بالأمس UIS‏ الصيت » والتى فرغها موليير 
بضر به واحدة من فنه > . 

وقد جحت المسرحية le‏ ضوعف معه أجر مشاهدتها عقب حفلة 
الافتتاح . وقد مثات فى ماما الأو لأر بعا وأربعينمرة » وأمر الملك بإحياء 
ثلاث حفلات للبلاط » حضرها جيعاء ونفح الفرقة بثلائة آ لاف جنيه . 
وما وافى 155٠ udo‏ حتى كانت الفرقة الشاكرة قد AAA caia‏ جنيها جعالة 
)$4 0 . ولسكنهكان قد ارتسكب غلطة إذ ضمن‌المسرحية إشارة هجا بها 
مثلى المسرح الملكى « فامن إنسان قادر على أن يشبر un‏ إلام أما 
Pod‏ فقوم جبلاء عثلون أدوار م كأتهم يتحدثون . $n‏ لاءلايفةبون كيف 
لوق امات العن ماحل أ كه ون ساد چ 
تعرف الل بيات الرائعة إذا لم يقف الممثل عندها ويخبرك ,هذه الطريقة أن 


TO ULL nal 


وأعريت فرفة الأوتيل دبور بون عن احتقارها السافر أوليير لعجزه عن 
إخراج المأساة » ولقدرته على الملباة الرخيعة دون غيرها . وعرز مولير 
حجتهم تا del‏ وعرضة شطلاة و فارضل € esas bl Abuse‏ الو 
بالومم » ولو أن الك سر بان يشبدها لسع مراث . 


وكانت التغييرات جرى خلال ذلك فى مبنى (CAR i VE‏ ۽ فبدمت 
صالة البتى بوربون فى استهتار » ولاح حينا أن « فرقة المسيو » التى 
ley‏ موليير لن جد طا مسرحا . ولكن الملك المطوف Vila.‏ بادر إلى 
إنقاذه ài‏ خصس d‏ فى «JUI‏ — رويال < الصالة » الى خصمها 
ريشايو لعرض التمثيليات ٠وهناك‏ ظلت فرقة موليير حتى مماته وكأنها جزه 
من جسم البلاط »,وكان أول عرض له فى هذا c‏ الجديد آخر مماولاته 
فى المأساة » وهى 0322 جراسی of,‏ وأيه — وله فيه iaa:‏ العذر — 
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أن أساوب zu. lu‏ الحطالى الفخم كا طوره كورنى » ومثلته فرقة الأوتيل. 
دبورجون » أساوب غير طبيعى » وكان يتطلع إلى أسلوب ألسط m.‏ 
طبيعية . ولو a def‏ النزعة التكلاسيكية على المسرح ( وفواقه ) لجاز 

أن ينتج Ge‏ موفقاً من للأساة والملهاة ما فعل شيكسبير » n d OV‏ 
UG‏ و اى قال مسحة من للاساة و ل :دوق انى تقلت + 
برغم جبود لللك لدحمها بحضورة ثلاث حفلات € لقد كان قدر موليير أن. 
يكايد للأساة لا أن عثلها . 

وعليه فقد عاد إلى اللباة . cud‏ مدرسة الأزواج € CE‏ طيب 
خاطره إذ عرضت يومياً من 4؟ یو نیو إلى ۱۱ سبتمبر 1201 . وقد آذات 
بزواج موليير الوشيك » وكان وقتها فى التاسعة والثلاثين » من xb d‏ 
بيجار » ذات AUI‏ عشر ربيعاً ؛ ومشكلة المسرحية هى ؛ كيف ينبنى أن 
بروض الشابة على أن تكون زوجة مالمحة أمينة ؟ فالشقيقان أراست 
وسجاناريل محظوظان لكو مما الوصيين على os dll‏ اللتين ينويان الزواج 
مهما أما أريست البالغ من العمر ستين عام »فيعامل فتاته القاصرلرونور» 
ذات العانية عشرة» بغاية اللين : 

دم أظر إلى ws‏ الصغرة على أنها Ee‏ . ولقد لبيت على الدوام 
رغباتها الشابة» ولست Ue Tal,‏ على ذلك . asi‏ أذنت ها بان مالط 
colas ua VI‏ الطيين » وتشبد الملاهى c‏ والقثيليات » والمراقص € فهذه أشياء 
أراها على الدوام allo‏ لتربية عقول الشباب » وما الدنيا إلا مدرسةأ<سيرا 

طريقة العيش خيراً من أى كتاب . إنها حب أن تنفق JUI‏ على الثياب » 
والقمصان » والآزياء الجديدة ٠ ٠‏ ونا أحاول أن ez‏ رغباتها » فهذه 
لذات ينبغى أن نتيحبا لاشابات ua‏ استطمنا توفیرها )١ DS‏ » . 

وأما الآخ الأصغر سحاناريل فرحتةر أرإست 9« إأسان أحق ضلاته 
أحدث الأوهام. وهو يأسف عل زوالالفضائل Jo y tall‏ الال الأخلاق. 


«الجديدة * وعلى وقاحة الشاب المتحرر ۰ وهو TX‏ أن باک pni 4s‏ 
Jat]‏ بنظام صارم ليروضها على أن نسكون زوجه مطيعة : 


دلا بد أن ترتدى الملابس اللائقة ٠٠١‏ قإذا M ce d‏ تلرمه للرأة 
'العاقلة انصرفت مجممبا إلى شئون الزوجية © فترفو الثياب فى ساعات فراغما 
أو حبك الجوارب لتتسلى بها. ولن مخطو خطوة خارج البيت إلا إذا قام 
عليما رقيب ٠٠٠‏ إن ان ألبس قروا إذا استطعث إلى ذلك سبيلا » . 
وبمد دسيسة بعيدة الاحتال (منقولة عن ملباة أسبائية) رب إيزا بهل 
مع عاشق ذى » فى حين زوج ليونور من أريست وتظل وفية 4 إلى 
VAI‏ 
وواضح أن موليي ركان محاور نفسه . فى "٠‏ فبراير CNW‏ وهو فى 
الأربعين » تزوج il a‏ تصغره بنصف عره . أضف إلى ذلك أن عروسه 
هذه — أرماند بيجار — كانت | بئةمادلين بيحار » التى كا نمو ليير يماشرها 
قبل عشرين lo‏ .وقد انهمهخصومه بالزواج من ابنته غير ااشرعية .وكتب 
مو نفلورى 6 رئيس فرقة الآوتيل دبورجون النافسة » إلى لويس ينه Ie‏ 
فى Sw‏ » وکان جواب لويس أن جمل نفسه Jo Ge‏ طفل ولدتهارماند 
ud o‏ . أما مادلين » حين لقيها «وليير » ile à‏ أشد احتفالا بشخصهامن 
أن TIS Cus‏ معرفة بقينية بنسب أرمائد . ويبدو أن موليير لم يمتقد أنه 
بو الفتاة » ولنا أن نفترض أن معلوماته فى هده النقطة كات أفضل قليلا ما 
مكن أن تسكون عليه معلوماتنا تحن . 


كانت أرمائد قد شب ت كأنها حيوان الفرقة للدال . وكان ad pe‏ براها 
كل يوم Cus‏ » وقد احا 34b‏ قبل أن يعرفها امرأة o^2‏ طويل ۰ zb.‏ 
du DARET‏ مكتملة النضج . أما وقد نمأت فى هذا ال مو انها ل 
az‏ 543 زوجة ارجل واد ؛ لاسما رجل dis‏ روح (oU‏ 
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لقد أحرت لذات المحياة واستخرقت فى معابثات فسرها الكثيرون على آنا 
خيانات لازوج € وعالى موليير من جراء ذلك ؛ وکان أصدتاؤه وأعدازه 
ياوكون الشائعات عنه . وبعد زواجه بعشرة أشبر حاول أن بهدىء جراحه 
ينقد غيرة الرجال والدفاع عن j£‏ النساء . لقد dale‏ أن يسكون أريست & 
ولكن أرماند لم تستطع أن تسكون ليونور . ولعله أخفق فى أن يسكون 
أريست لآنه كان نافد الصبر شأنه شأن أى خرج مسرحى . وف 2 كثيلية 
ف رساى المر 3Z‏ > )1 کتور s (vw‏ وصف e‏ إذ يقول ازوجته «اسكتى. 
أيتها الووجة ءفا أت إلا حمارة» ٠‏ فتجيب « شكرا للك أا ازوج الطيب. 
أنظر ما صار إليه أمرنا . أن الرواج بغير الناس تخييراً عجيبأء فا كنت. 
لتقول هذا قبل سنة CO) ai‏ € 


gula,‏ تأملاته فى الغيرة واطرية قى 4o rn‏ #مدزسة ازوعات الى 
Dolo e‏ مرة فى 15 ديسمبر VW‏ ومنذ بدايتها Gg‏ ثراها تضرب. 
على هذا الور ¬ الروج الديوث ٠‏ فترى آرنولف الذى لعب ad n‏ دوره 
هرا Gu‏ طاغية من الطراز العتيق » يمن ot‏ المرأة المتحررة e Ab gi al‏ 
وأن السبيل الأوحد لضان وفاءاازوجةهو "رويضما على الخدمة المتواضعة »> 
وعلى فرض الرقاءة الصارمة Ule‏ 5 وإغفال تعليءها . وتشب أنييس » القاصر 
التى كان وصيا عليها وعروسه المستقبلة » فى براءة Vl ge cade‏ تسأل 
آرنولف فى عبارة ردد صداها فى طول قرسا وعرضها» « أيولد الأطفال. 
من 5591 et, CO‏ . وما e y o‏ 1 يتحدث إليها et‏ عن ااب 4 
فأنها ترحب فى سرور rg‏ بتودد هوراس الذى يوسن طريقه إلا أثنام 
غيبة قصيرة للوصى . فإذا ءاد آراولف قصث عليه [a‏ ا 
لمسلك هوراس : 

E NE‏ : حسنا » ولسكن ماذا صنع حين انفرد بك ؟ 

آنيس nu] Je:‏ حباً حاراً لا نظير له . وقال لى بألطف 443 
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الدنيا أشياء لا کن أن يعدطا شىء. وقد gel‏ لطف حديثه كلا 
استعمت إليه » وأثار فى شيعا Y‏ أعرفه » عاطفة سحرتي C‏ . 


المحقق كل الآ | ( بصوت عال. ) ولكن علاوة على هذا الحديث كله» 
وهذة الأساليب اللطيفة كما » ألم يقبلك بمض القبلات t C‏ 

dauid AL Me gutes! usual‏ يدق ودرا do‏ مت 
قط من deir‏ 

آرنولف ؛ أل بأخذ شيعا خر ea‏ ایس ؟ ( ملاحظا (Vue‏ ها ؟ 

. لقد‎ eb: T 

ارنولف : ماذا ؟ 

SOL اش‎ 

1 S d آرنولف‎ 

LE: v 

cr MSc od ast.‏ ؟ 

أنييس : لا el‏ 5 على إخبارك » لأنك قد تغضب مى . 

ر 

. ستغْضب‎ ES) نعم » و‎ : "m 

: يا للهول € لن أغضب‎ al al 

del: uaa‏ دق 

اوو ا 


"M &‏ 
اليس : أخد سيثور غضك . 
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. ارنولف :لا‎ 
. nd H s] 


ارنولف :لا eie‏ 34 الشيطان ما هو هذا السر f‏ ماذا 
أخذ منك ؟ 


نولت :( جانا ) إف أقاسى عذاب eod‏ 

أنييس : أخذ الوشاح Juill uli iof e‏ أنى لم أستطع منمه. 

آرنولف : EOD)‏ نفسه ) : لا بأس بالوشاح . ولک أريد أن أعلم 
أ gea‏ شيعا غير تقبيل يديك ؟ 

ال : أيفعل الناس zw‏ أخرى ؟ 

dad ل بد أن ارك أن‎ as لا ولك‎ Yt 
لأتبرجون»‎ PE ^y $^ Maii العاطلة‎ gal] عاب الجواهر والاسماع‎ 
هذه ااعأريقة بت‎ elis 4X, يديك‎ de مسترخية‎ o er Ce. 
: نکسا‎ JJ أن‎ n هذا كله خطيئة مميتة ؛ بل أفظع خطيكة‎ 

أنييس : تقول خطيئة ! والسبب من eai‏ ؟ 

adf Qual anzi sal ad ela مون‎ e 1 cod: d y 

انييس : تعغضبها ؟ ولكن d‏ تغضب السماء ؟ واأسفاء ؟ إنه شىء de‏ 
لذيذ » تمجبنى اامحة التى أجدها فيه » ول أعرف من قبل هذه الأآشياء. 

€ لف : نعم » هناك الكثير من اللذة فى هذه المواطف الرقيقة‎ "d 
وهذه الأحاديث اللطيفة » وهذه القبل الخارة 6 ولكن ينبنحى ”تذوقها‎ 
. بطريقة شريفة » والرواج كفيل بأن عحو عنها اللمطيكة‎ 

أنييس : أفلا تعد خطيئة إذا كان الإنسان متزوجاً ؟ 


س ۷۹ س 

آرنولف : نمم . 

انييس ؛ ار جوك إذن أن نتزوجنى ON‏ 

ous‏ این vel ose dl‏ مدقلل Cae‏ و لى ارولف ك 
o^‏ جديد وبوشك أن يضر مها حين وهن من عزعته حلاوة صونها و جال 
جسدها » ورعا کان ado‏ يفكر X6 à‏ وهو يكت عبارات 
رولف التالية : 

« أن ذلك الحديث وتلك النظرة olo ys‏ غضى من سلاحه » ويعيدان 
إلى الحنان الذى حو ذنبها كله . فا أعجب أن يحب الإنسان ! وأن يكون 
الرجال عرضة لمثل هذا الضعف أمام در لاء الائنات Ves]‏ يعرف نقصرن» 
اهن إلا UH, PEN‏ € وذهنهن شر ار وفبمهن ضْعيف » وما من ^u‏ 
أوهن منهن » ولا أقل ثباتاء ولا أ كذب » ومع ذلك كله dede‏ بصنم 
كل شیء فى الدنيا من أجل هؤلاء الحيوانات(19) » . 

وف Sl‏ مهرب منه 3553( هوراس , أما آراولف فيعزيه صديقه 
كر يسالك a XC‏ مؤداها أن امتناع الرجل عن الزواج هو الطريقةالآ كيدة 
الوحيدة ااتى نقيه من أن يطلع له قرنان فى رأسه . 

وأممجت الفثيلية جبورها » فثات إحدى وثلاثين مرة فى cae‏ 
المشرة الأولى » وكان فى الملك من الشباب ما سمح له بالاستمتا ع بمخلاعتها » 
ولكن عناص البلاط الأشد محافظة انتةدوا اللهاة لما فما من ile‏ 
لافضيلة » وكرهت السيدات فسكرة الولادة من الأذن » وندد الأمير كونتى 
عنظار الفصل a ull‏ الذى سقنا o* P‏ قبل Vel; idola TERI ox‏ 
أنه أفضح ما عرض على خشبة المسرح . ولمن بوسويه القثيلية برمتها » 
ودما بعض القضاة إلى حظرها باعتيارها خطراً على الأخلاق والدن»)وسخرت 
c‏ الفرقة المنافسة من ابتذال الموار وتناقضات رسم الأشخاص وشطحات 
الحبسكة المتمجلة . وظات Lord‏ حي « حدیث کل بیت فى باريس(25) », 


وكان فى موليير من حب النضال مالا يدعه يترك هذا النقد كله دون 
تعليق منه . فنى 'عثيلية ذات فصل واحد مثات فى الباليه رويال ف أول لونيو 
٠» ۴۳‏ واعہا د نقد مدرسة الزوجات € عرض UJ‏ لقاه .ن aX‏ ورک 
يعربول c‏ عن i c ec esl!‏ يكد برد علا إلا ot‏ مدع النقد 
يضءف 15« ol » «Us‏ وريه عل à‏ شخصيات مثيرة للسخرة . 
وواصل الأوتيل دبورجون « المرب السكوميدة »> بإخراجه هزلية قصيرة 
عاها د الناقد العمارض» » وهجا مو لييرالفرقة اللكية فى < 'عثيلية قرساى 
الرملة e‏ ( ۱۷ | كتوبر 1558 ) . وسائد للك موليير فى وناء» ودعاه إلى 
المقاء('") » ومئحه الآن معاشا b anas‏ قدرهألف جنيه d c‏ بو 4o‏ 
« مثلا lix.‏ > بل < شاعرا .c O13‏ كدلك نصس الزمن ados‏ & 
فدرسة الزوجات تعتبر اليوم أول ملماة عظيمة فى السرح ill‏ أسى . 


Led‏ طرطوف 


ولكن موليير دفع عن حظوته لدى اللك . فلقد أحب لولس ظرفه 
وشحاعته € مله من کار للنلمين للملاهى فى فرساى وسان س جرمان - 
وقد مللا أحد هذه المبرحانات السمى « مياهج "TERM ; y jl‏ 
١۳ = v)‏ ماو ١554‏ ) بألعابااسيف والولائم والوسيتى والباليه والرقص 
والدرإما س oak qula Ado dd el us,‏ عدت jetall ab ud‏ 
والشمعدانات التى حمل GN Ts E‏ ثععة . وكوفء موليير على جبوده فى 
هذا المورجان Ana‏ لاف جنيه . وقد أسف ias‏ الأآدباء لإسراف الملك 
فى استخلال عبقرية موليير لكى يوفر هذا اللو الفيف ف البلاط € 
وتصوروا تلك الروائع ull‏ كان من E‏ أن يسكتمل نضحبا لو أن الشاءر 
الكامن فى الكو ميدى أتيح له مزيد من الوقت للتفكير والكتابة . غير 
أنه كان واقما تحت ضغط من فرقته al‏ وما كانت شواغله ومسئولياته 

+ — قمبة الحشارة 
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مد برا .للفرقة ومثلا مها لتسمح له على أية حال بالاعتتكاف فىأى برج ماجى. 
وما أكثر المؤلفين الذين يكتبون نحت ضغط ملح خيرا ما يكتبون فى 
الفراغ udi e‏ برحى الذهن € والإلماح إشحذه . ولقد أخرج ados‏ 
أعظم "مثيلياته أول مرة فی ۱۲ ماهو 1154 c‏ فى C3‏ « مباهج الجزيرة 


المسحورة > ؛ وكانث جزءا من Ole jd‏ : 


فى هذا العرض الأول لم كن « طرطوف » بالقثيلية المناسية Ul‏ 
VY cole £M)‏ فضحت ف غير ر#ة ذلك النفاق الذى خن خلف رداء من 
التقوى والفضيلة . وكانت جماعة دينية من الإخوة oss Mall‏ تدعى « Aur‏ 
السر المقدس »> ؛ وعرفت فعا بعد ب« عصبة الورعين € قد قطمت المبود على 
أعضائها بان يعملوا على حظر التعثيلية . أما الملك الذى كانت علاقته 
الغرامية بلافاليير قد أثارت Lt‏ من نقد هئ لاءااورعين » فقد كان مزاجه 
بدءوه للاتفاق مع موليير » ولسكنه بعد أن شاهد الملهاه فى عرضها الحاص 
وفرساى أوقف الأذن بعرضها على نظارة باريس فى «JUI‏ — رويال . 
وطيب خاطر موليير بدموته ليقراً « طرطوف » فى فونتنبلو على RE‏ 
مختارة تضم See‏ للبابا لم يذ كر التاریخ أنه اعترض عليها (1؟يوليو (Vn‏ 
فى ذلك الشهر مثات المسرحية فى برت دوق أورايان ودوقتها ( STU a‏ )» 
ف حضرة الملكة » والملكة الآم » واللك . Vus‏ كان يمجرى التمريد 
لعرضها على pl salt‏ كاهن سان - برتلى » بيير روليه » فى أغسطس 
ثناه على الملك Jd‏ التمثيلية € واغتنم هذه الفرسة iod‏ موليير بأنه 
Jes‏ يل شيطان متجسد فى ثوب رجل € وأشبر لوق فاسق منحل 
عاش إلى الآن » . ثم قال الأب روليه إن جزاء موليير على تأليف طرطوف 
ob»‏ يحرق على الحازوق ليذوق من الآن نار الحم ")> . ووبخ الملك 
eX edu,‏ ظل يحبس الإذن بعرض طرطوف علنا ٠‏ ولكى يظبر 


وقيقة موقفه رفع مماش موليير السنوى إلى ستة oy‏ حنيه » وتلق 


— AN m 
. » منذ 391 » فرقة الملك‎ ONT مواليير‎ 3 A Ar € عن « المسيو‎ 


وظل الجدل مضطرما c‏ الرماد عامين . ثم قرا موليير على 3x cl‏ 
منقحة من التمثيلية » أضاف إليها سطورا تذكر أن المجاء ليس موجها ضد 
الإعان الصادق بل ضد الرياء . وأندت مدام هنربيتا الاس الولف الإذن 
بعرض السرحية . ووافق لويس موافقة شفوية» eo s‏ كان منطلةا إلى المرب 
فى فلاند o e‏ طرطوف لأول مرة على مسرح الباليه ‏ رویال ف٥‏ أغسطس 
۷ بعد مرور ثلاث سئين على Js‏ عرض GU‏ البلاط . وق PIU‏ 
رئيس باريس ء وكان ينةمى Lieu‏ القدس »© als‏ المسرح ours‏ كل 
لافتاته . وفى ١١‏ أغسطس حظر رئيس أساقفة باريس قراءة لللهاة أو مماعبا 
أو تعثيلها سرا أو علانية » وإلا كان الحرم جزاء الغالف . وأعلن موليير 
أ نه سيعازل للسرح إذا استمر انتصار « الطراطيف > هذا . أما اللك الذى 
عاد إلى باريس فقد أمى السكائب للسرحى الغاضب بأن يتذرع بالمبر» ففعل» 
وأثيب فى الهابة رفم المظر اللكى . وف ه فبرابر 1575 بدأت التمثيلية 
خترة عرض ناجحة الصلت ثمانية وعشرين مرة . وبلغ من كثرة الراغبين فى 
دخول السرح ees‏ عليه فى أول Ale dom‏ أن السكثيرين كادوا 
يمختئقون . لقد كانت < أشبر مسرحية > فى حياة مولوير المسرحية . وقد 
ITE‏ الدرامات ااسكلاسيكية الفر نسية با كبر عدد من العروض 
س بلذت ۵۷ر۲ ( حتى سائة 1956 ) فى مسرح الكوميدى — 


2-5 وحذم € 


ولكن إلى أى حد cb se Jus‏ القثيلية تأجيلها الطويل » وشعبيتها 
المتصلة ؟ VT‏ تملل التأجيل ببجو مها المريح على التظاهر بالتقوى ؛ disi‏ 
الشعبية بقوة هجائها وبراعته . وكل مافى ذلك اطجاه مبالغ فيه gol‏ . 
Ua‏ كو الرياء Luna‏ كاملا کا كان فى طرطوف » وقاها يكون الياء 
رطا کا كان فى أو رجون » وليس هناك خادمة بحت فى eV,‏ جحت 
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:دوران . وحل عقدة التمثيلية لا يصدق + كا هى JU‏ عند موليير Vio‏ 
Lo jar‏ 6 ولكن هذا i‏ يقلقه Aud e‏ أن يقدم صورته oM ^P‏ 6 
i-r‏ أن عرة xum uus‏ — كتدخل dl‏ أو J-L — «M‏ اة 
Lasst‏ الفضيلة وعقاب الرذيلة . وأغلب ال نأن الطجاء قصد به Miel‏ 
المقدس الذين أخذ أعضاوه على xe‏ أن يوجبوا ضمائر الناس » حتى 
ولوكاوا عامانيين € ويبلغوا الخطايا السرءة للسلطات العامة ويتدخاوا فى 
شئون العائلات ازيادة الولاء والإخلاص للدين . وفذ أشارت‌التمثيلية مرتين 
إلى « عصبة € ( فى السطرين ۳۷ و c( No‏ وواضح أن هذا el‏ إلى 
عصبة الورعين . وءةب العرض الأول للتمثيلية حلت جاعة السر المقدس . 


أما أورجون c‏ البورجوازى الى » فيرى طراوف لأول مرة فى 


لما م 
الكنسة ٠ Sl ET‏ 


« اهلو رأبته ۰ إذن E ne Y‏ أحيه . .كان Kok‏ يوم 
إلى السكنيسة هادىء اطيئة ثم رکم مجوارى . وقد لفت Asi‏ المصاين 
جميما بحرارة الابتهالات التى رفعها إلى اسماء . كان يتأوه ويك أنينا 
شديدا » وتى كل ABl‏ يقبل الأرض فى تذلل . فإذاشرعت فى gout‏ 
تقدمنى ليقدم إلى الماء المقدس عند الباب . وإذ أدركت ٠ ٠‏ رقة ماله ٠٠‏ 
كنت أهديه الحدايا » ولكنهكان على الدوام يعرض أن برد إلى بعضهاء ٠‏ 
وأخيرا حفزتنى السماه على أن آخذه إلى بيتى » و بدأ لى منذ تلك اللحئلة أن 
كل شىء يزكو . وأنا أراه يلوم دون تغرقة بين الناس » وأأظ أنه » حتى 
فيا یتصل بزو حتى » شديد الارص على عرضى . فهو يندشى صمن Mao y‏ 
بنظرات UOTA‏ 


ولكن طرطوف لابروع زوجة أورجرن وأبناءه ا راعه . ذلك أن 
شهيته الطيبة » وولمه بأطايب الطمام » وكرشه المكور » ووجبه المتورد 


— (3A س‎ 


كل أولئك يذهب فى نظرثم 4c 3x‏ . وبرجو کایأنت زوج أخته 
أورجون أن 25 o:‏ الرياء والدبن ؛ 


> أعفلم ولا أجل من التقوى 'إمادقة‎ Ule اة‎ ull لو أعر ف فى‎ " e» 
ولا شيا أل ولا أجل من حرارة الورع الخاص € فإنتى لا أرى شيا أشد‎ 
هؤلاء الاتقياء‎ c من طلاء الغيرة الزائفة € ومن هولاء الدجالين‎ XL 
يتجرون بالتقوى » وبريدون أن يشتروا أسباب‎ odi ٠٠ ٠ fue 
وبانتشاءات‎ eb, التسكريم وحسن الأحدونة برفع العيون إلى الساء فى‎ 
. € القداسة المعتملة‎ 


enl S ps 6 c db Jo عفى ف سوق براغ‎ PUR ofa 
gll ويقترح 44545 من ابنته ماريان‎ an 4 ويطاب له المعونة من الله إذا‎ 
تؤثر عليه فالير فى عذف أما بطلة التمثيلية الحقيقية فبى دورن » خادمة‎ 
أن‎ cas ماريان »!تی يبدو س كا فى كل الملاهى الكلاسيكية س أنها‎ 
يتناسب تناسا عكسيا يا مم المال.‎ loj ri all الإطية وزعت‎ Cl 
t^ لطراوف عند دخوله المسرح أول‎ Uca وما امج‎ 


طرطوف : d)‏ خدمه بصوت مال حين يرى دورن ). يا لورنس € 
اقفل على وشاحى الوبرى وسوطى » والتمس من اسماء أن تثيرك بالنعية 
دائما . وإذا جاء أحسد au)‏ فقل إلى ذهبث إلى السجون لأوزع 
dla‏ . 

دورن (ue):‏ أى ud‏ وأى لوم ! 

طرطوف : ماذا تريدين ؟ 

دوران : أن أقول d‏ — 

طرطوف ؛ ( وهو يسحب مندديلا من جيبه ) أوه . بالابول . أرجوك 
أن تأخذى هذا المنديل منى قبل أن تتكامى . 
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دورين: وم í‏ 

طرطوف : غطى ذلك الصدر الذى لا أطيق رؤّيته . مثل هده الأشيا» 
تؤذى النفس وتغرى بالأفكار الآة . 

دورين : إدن فأءت تذوب ذوبانا أمام التجربة » ومنظر الجسد يور فى 
حواسك تأثيراً شديداً ؟ الحق أنىلا أعرف أى حرارة تلببك » ولكنى عن 
cui‏ لست عرضّة مثلاك هذا التلبف على المسد . ذنى وتكن ard‏ اراك 
عارياً ماما من رأسك إلى قدمك »دون أن يغرينى جلدك هذا كله أى, 
أغراء OO‏ 

والنظر التالى لب الملهاة . “رى فيه طرطوف يطارح زوجة أورجون 
c edel‏ الغرام c‏ ويستعمل AR‏ التتى فى :وسلاته . وينب أورجون (A‏ 
ولكنه ab‏ أن يصدق » واظباراً لمقته بطرطوف يأرل له عنملا كدكابا . 
ويستسم طرطوف RU uad‏ « لتكن مشيئة السماء فى كل شىء(*5) » 
ول ابلميرالموقف e‏ إذ y j£‏ جہاحت مائدة » وترسل فطلب طرماوف € 
وتلوح $4 (m‏ وه فى سحاولات للاستطلاع الغرامى . 
وتنظاهر بالرضى ء ولكنها تزعم آنا مس وخزات الضمير » فيتناول 
طرطوف هذا e JA‏ م بفتوى الخبير » وواضح أن مولييد قرأ من قبل رسائل 
بسكال الريغية واستطاما : 

« طرطوف : إذا لم يكن غير السماه عقبة فطريق رغبالى » فا أيسر أن 
أزيح هذه المقبة — مرحيح أن السماء سى عن لذات ممينة » ولكن هناك 
طرق لتسوبة تلكالآمور . فشد أوتارالضمير وفق مقتضيات الخال )وتصحيم 
فساد الفعل بطهارة النية — ذلك de‏ أى MU‏ ; 

ويظهر أورجون من ct‏ ويأمر طرطوف Cab‏ بان E‏ ع عن 44u‏ 
وکن طرطوف يبين له أن البيت أصيح ملكا له بكم العقد الذى وقعه 
أورجون مۇر . وبقطم موليير هذه المقدة؛ دون براعة ؛بأن عمل 


etl Jue‏ يكتشفون ف اللحظة المناسبة أن طرطوف جرم قبحث عنه العدالة 
منذ زمن طويل . ويستعيد oue‏ أملاكه » ويظفر adi‏ بمريان » s‏ 
القثيلية بنشيد شكر شجى إشيد بعدل اللك وأحساله . 


ه-الملحد العاشق 


ولكن إحمان اللك لابد قد أرهقته مثيلية موليير الإريئة التالية . 
فى ذروة المرب المحتدمة حول « طرطوف ٠»‏ وبا كانت حماعة الورعين 
لا زالون منتصرين فى أمر حظر القثيلية e‏ عرض موليير في «JUI‏ س رويال 
٠١ (‏ فبراير 1558 ) مسرحية « ولهة القثال الحجرى € التى قص فيا بنثر 
يطفر مرحا قمبة دون جوان القديمة المكرورة » jams‏ فما ذلك ازير 
ll‏ ناهد uu‏ .نقد أضذ AH VELA‏ عن يرسود U p^‏ 
وغيره » ولكنه o‏ بدراسة رائعة ارجل يلتذ الشر لذاته وديا لل . 
والسرحيه صسدى مدهش لذلك الجدل الكبير الذى تورط فيسه الان 
مع الفلسفة . ١‏ 

ودون جوان نيدوريو م رکز ia‏ بالتزاماته قبل طبقته » «XO,‏ فيا 
عدا ذلك يريد أن aim.‏ عا capat‏ من لذات ٠‏ ويمحخصى تابعه سجاناريل. 
عدد النساء اللالى أغواهن مولاه ثم هجرهن فيجدهن dab * Vott‏ 
جوان « إن الوناء سنمة لا تصلح إلا الحمتى ٠١‏ فايس فى unns‏ أن أحرم 
قى من أى OG f dur e‏ » ومثل هذا الماق يتوق إلى لاهوت. 
eo‏ »ومن ثم يصبح جوان وعدا sal‏ راسته . JA,‏ خاد.ه أن 
يناقش الأهر معه : 

سجاناريل : أمسكن أنك لا تؤمن Colb‏ 

جوان :انس الموشوع ٠‏ 

سجاناريل : أى أنك لا تمن . وما رأيك eed‏ ؟ 


— M — 


بحوان : إه ! 

سجاناريل :كلاعانك بالجنة ٠‏ وما ريك ف الشيطان من فضلك ؟ 

جوان ent‏ نعم 

سجاناريل : قليلا جداً كذلك . ألا تومن محياة أخرى على GCSE‏ ؟ 

حوان :ها ءهاء ها . 

سجاناريل : هذا رجل سيشق على هدابته . ولسكن قل لى ؛ لابد eX‏ 
قؤمن ب « الراهب الفط“ > . 

: a2 3 tolo 

سجاناريل : أما هذا فلا أليقه » لأن لس هناك کان وجوده موٌ كد 
oa JL S‏ الفظ ul s e‏ الل أن لم يكن وجوده ٠ Cie‏ ولكن المرء 
AEA NONU‏ لو EE‏ 

جوان : أو من بأن aei‏ واثنين إساويان أربعة » وأربعة وأربعة 
ob La‏ عانية . 

سجاناريل : يالا من عقيدة جميلة ومواد إعان رائمة | إذن فدينك س 
على قدر ما أفهمه ‏ هو المساب ؟ أما أنايا مولاى ٠٠٠‏ فأفهم face‏ أن 
هذا العام ليس شيا كالفطر ما فىلية واحدة . أريد أن ca etu‏ الذى 
c^‏ هذه الأشحار والصخور oro Yos‏ والسماء من فوقنا ؟ أهذا كله cde‏ 
نفسه بنفسه ؟ أنظر إلى نفسك c».‏ فها أنتذأ دوجود € calel‏ افك ) 
وأم يكن CU‏ أن يغشى أبوك أمك ايصنعك ؟ أتستطيع أن رى كل 
الخترعات التى تتألف ما الآلة البشرية دون أن :عمجب كيف يشغل الجر 
منها جزءا آخر ؟ ومبما قلت ؛ فإن هناك شیا معجزاً فى الإنسان لن يستطيسع 
كل المتنطعين فى العلم أن يفسروه . ألاس Gne‏ أن ترالى هناءوآن فىرأسى 


remma 


)9( شبح مزعوم cs E‏ به اللريات والأممات الأطفال , 
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COS‏ يفسكر فى مائة شىء مختلف فى للظة ويأمى بدى بأن يصنم ما أريد ؟ 
أريد أن أصفق بیدی i‏ وأرفع ذراعى » وأنظر بعينى إلى اسماء ٤‏ واخقض 
TT‏ 4[ وأحرك "m [4 FN 6 bla é licis á ur 90 [4 TO‏ 
( يقع على الأرض وهو يدور ). 

جوان * هذا حسن | أن لمحتك اا مکو را (v4)‏ . 


وف avs‏ التالى تتخذ الحم ومة بين جوان والدين صورة "T‏ تليق 
يلتتى لشحاذ يزعم له أنه يصلى کل بوم من أجل الحسنين إليه » فقول جوان : 
« أن رجلا يصلى كل يوم لا بد أن يكون غنيا جداً € ويب الشجاذ إن 
الأمر o^ ull de‏ ذلك » في أكثر الأحيان Ae N‏ حتى AS‏ € 
ويعرض عليه جوان جنم Cas‏ « شر بط أن «Ag‏ ولسكن الشحاذ 
يرفض « إلى Jail‏ الموت جوعا » ويذهل جوان قليلا طهذهالصلاية فيعطيه 
قطءة النقود وهو يقول <« حا فى الإلسانية AD‏ وپعرف کل رواد 
الأوبرات نباية القصة » إذ يصادف جوان مثالا ناقائد الذى أغوى اباته 
$2313( ياته . فيدعوه Jus‏ إلى العشاء » فيحضم € ويناوله بده ) فيقوده 
إل الجحم . ويظبر اماز الشيطالى العبود فى اللسسرح الو سيط » « فينقض 
ae JI‏ والرق s o uc‏ عظيمة على دون جوأن € و رش «lu Jal‏ 3 
ESO‏ نار هائلة من الان الذى سقط فيه € o.‏ 


وقد صدم اججبور ال ليلة لما "T‏ من c9‏ لي ان حوان. 
ولعل هذا اجبور لم يكن یری بأسا بأن يفضح سفالة جوان وافتقاره إلى 
إلى اللاهوت » وبأنه Pul‏ الامام عنه وحشا لا es‏ له ولا حدو © Ab‏ 
الداع والمزن ol‏ ذهب » ولمله لاحظ أن المؤلف عرض ضحايا الونمد 
بسكل ما فيه من عطف » ولكنه لاحظ أن الرد على الكفر جاء على لسان 
ori‏ يمن بالعفاريت إعانا je‏ من إعانه بالله » و يخقف من وقع هذا 
السكفر القاه جوان فى الجحم خير » لآن الجمهور رآه ee‏ إلى eH‏ 


لام — 


دون كلة ندم أو خوف . وبعد العرض الأول خفف مولييرمن حدة أ AS‏ 
الفقرات ايذاء » ولكن هذا م .بدىء ثاثرة الرأى العام . ففى dad ١8‏ 
8 اشر سيد روٹعون ٠‏ العاعی ف البرلمان 6 ١‏ ملاحظات حول مسرحية 
لموليير» فها ولعة الفئال المجرى V‏ < شيطانية <ة .. لم يظهر قط أفسق. 
le‏ <تى ف المبود الوثنية » JU‏ أن محظر المثيلية : 

NE‏ حرص هذا الاك النبيل المحرص كله على صون الدين » نرى 
موليير يعمل على هدمه .. فایس فى وسم انسان مبماكل عله بتعالم ord!‏ 
أن كد بعد رؤية العثيلية أن موليير أهل للمشاركة فى تناول الاسرار 
لاقدسة مادام سادرا فى عرضها € أو يستحق أن تقبل توبته دون عقاب 
على QO‏ » 5 

ولكن لويس واصل رضاءه عنموليير . ومثات « ولمة القثالاجرى» 
لاه أيام كل أسبوع من ٠١‏ فبراير إلى أحد ااسعف . م سحیت »و تعد 
إلى خشبة اللسرح إلا بعد موت مو Ld‏ بأربع سنوات € z‏ تعد إلا على 
صورة اقتباس شعرى بقلم توما كورنى الذى حذف المعهد الفاضيح الذى 
als‏ . أما النسخة الأصلية فقد اختفت ٠‏ ثم | كتشفت ثانية فى VAM‏ 
طبعة «سروقة نشرت يأمستردام فى 158٠‏ . وظلت لسخة كور اى OM‏ 
السرح حتی AEN‏ وهی لا تزال ممتل مكان الأمل فى uae‏ طبمات اعمال 
موليير OD‏ 

5- مو ad‏ أوجه 

ys يكفه ماأثار عليه من خصوم » فراح يهاجم‎ Re 
الطب . وكان قد صور دون جوان بأنه « فار فى الطب € ورأى أن الطب‎ 
من أ كبر كبائر الإنسانية(؟) € وكان قد خر بنفسه ما فی أطباء القرن‎ « 
السابم عشر من قصور وغرور . وخيل إليه أن الأطباء قتلوا ابنه حين‎ 
وصنموا له حجرالسكحل ( الأنتيمون) » ورآثم يون موقف الماجزمن تدر له‎ 


¥ — 


الذى سير Luz‏ حثيئة ea . (D‏ كان الملك ساخطا على مايعطونه 
من مسبلات وما يفصدون من دمه كل أسبوع . ويقول adn‏ إن لولس 
هو الذى أغراه بوضم الأطباء على السفود . وعليه فقد كتب فى خمسة أيام 
عثيلية ‏ الحب خير طبيب 6 مستعيرا من اللاهى القديمة فى هذا الموضوع 
القديم . وقد أخرجت بفرساى فى ٠١‏ سبتمير 150 فى حضرة لللك الذى 
dle»‏ طامن قلبه € ولقيت اترحيب الخار حين مثات بعد أسبوع فى 
الب ليه س رويال . وهى كى قمة مريضة يدعى لفحصها أربعة أطباء . 
فيختلون للمداولة » ولسكنهم لايناقشون إلا شئونهم الخاصة . فإذا Pul‏ والد 
للريضءة على قرار وعلاج » oo s‏ أحدم ها حقنة شرجية » و اقم E‏ 
أن الأقنة ستقتلها لا عالة . ثم تتعافى المريضة بغير دواء » الأ الذى يثير 
zu.‏ الأطياء qu‏ الدكتور ET‏ د خير طا أن ٤وت Gb‏ القواعد 
من أن CUUA iue isi‏ € 

وف 5 أغسطس VW‏ عرض موليير مسرحية قصيرة أخرى فى «ااطبرب 
برغم 4l‏ » مقدمة مسرحية لمسرحيته < aia‏ الإشر € قصد بها أن مخف 
من كآبة هذه العثلية التى تتذنى بالتشاؤم . وهى لا جزى جهد قارئها اليوم 
لأن موليير لم يقصد أن dz‏ هجائياته لاطب مأخذ ALL‏ . ويلاحظ أنه 
ل على علاقات طيبة جداً مع طبييه الخاص » المسيو دموفلان » ونه توسط 
لدى الملك ليجد وظيفة شرفية لان هذا الطبيب M)‏ ) وقد شرح By»‏ 
كيف كان هو ومونلان منسحمين مام الانسجام فقال « إننا ننافشالأمى » 
ويصف هو المقاقير » وأنا أغفل تعاطهاء ثم أشنى «G9‏ 

us‏ کان مو ad‏ لا زال فى وطيس «S Al‏ حول طرطوف » قدم فى 
i‏ 1153 هجائية أخرى ل يقصد ما أن يسر الجبور ولاالادية . 
وإذا كانت الحركة روح المسرحية » فإن هذه المسرحية < مخض البشر € 
أقرب إلى الموار الفاسنى منها إلى اهثيلية وتكنى Abe‏ واحدة لتاخيص 
القصة ءٍ فألسيست » الذى يطالب نمسه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 


AA —‏ س 


التكاملة حب سيليمين ull‏ تؤثره » ولكن يطيب ها أن ترى المدد العديد 
من ot‏ وتسمع الكثير من المديح . ويجد موليير فى هذا مجرد ذريعة 
لدراسة الفضيلة . فبل من واجبنا أن تقول الصدق داعاء el‏ عل att‏ 
عل الصدق لک نتقدم فى هذه الدنيا ؟ أما edi‏ فيرفض ا لصاف 
اللول التى يتراضى بها الجتمع مم الصدق € وبندد برياء البلاط € حيث 
يتظاهر كل إنسان ue‏ المواطف و « أحر التحيات € فى حين ,كود 
ag‏ قينا لصلحته الشخصية Gar els e‏ » وإستعين aU‏ 
على نيل الحظوة أو السلطة . وألسيست تقر هذا كله ؛ ويريد أن يكون 
صادقاً ولو أفضى به السدق إلى الانتحار . ويمر شويعر من رجال البلاط 
NES‏ اورت على قراءة أشعاره على الت » ويطلب إليه أن ينقدها 
Cuz faz‏ ۽ JU s‏ ما طلب » فمودد ويتوعد بالانتقام . وتغازل سيليمين 
الرجال ؛ فيو ous] Ui qa erai ME‏ مازمت suns‏ 6 و نكاد لسم 
مولبير يوبخ زوجته للرحة » وااواقم انه هو الذى لعب دور ألسيست € 
وهى التى مثلت سيليمين : 
ليست : سيد » اتسين لى أن أ كو سرغا ui Tela‏ لشديد 
الاستياء من ell Y UT, abl ar‏ ميك »و d e lC SK‏ 
يفتح لآول وافد أرحب سبيل إلى قابك . إن لاك عددا هاثلا دن الاق 
الذين ارام يحاص رونك : ونفسى لا تستطيم الرضى بهذا . 
سيليمين uel:‏ لا نی أجذي المشاق ؟ أهو uio‏ أن الئاس جد و انى 
جديرة بالحب ؟ و إذا بذلوا المحاولات اللطيفة لرؤيتى أفآخذ عصا وأطردم 
ss‏ + 
NA‏ :لا ءايست المصا هى مايجب أن تستعمليه » بل روحا أقل 
استسلاما وذو بانا أمام عرودم . أعر ف أن جالك يتبعك فى كل مكانو لکن 
ترحيبك يزيد من مجتذبه عيناك تملقا بك ٠‏ وتلطفك مع (eR‏ من 
gai:‏ نك يكل فى قاد فعل UU aa‏ 


NAA v‏ سس 


والنقيض الفلسنى cue‏ هو صديقه فيلانت » الذى ينصحه بأن يلام 
فى لطف بين نفسه وبين ما فى البشر من نقائض فطرية وأن يعترف بالاطف 
ميسراً للحياة . وسحر للسرحية فى قسمة موأيير عواطفه بين السيست 
وفیلاات . فألسيست هو موليير الزوج الدى شی أن يكون دیوثاء 
ومنحد ححرة املك الذى عليه س لكى يعد سر بر الملك- أن تصدى .4 
اميل يفاخر ول eto‏ مقاخرته AD Re)‏ . وفيلانت هو موايير الفيلسوف 6 
الذى يأمى نفسه بأن يسكون معقولا متساعماً فى المسكم على البشر . يقول 
قيلانت c‏ موليير لمو لير الست ف فقر لنا أن نعثبر هأ عوذجا من 
موليير الشاعر : 

« رباه : فلنقلل من ضيقنا بعادات الحصر € و لتسامح فايلا مع الطبيعة 
S Lulli‏ ولا ضحصها بصرامة شديدة » بل ننظر إلى عيو ها بثىء من 
التساهل . فالحياة فى هذه الد نيا تتطلب فضيلة ya‏ طيمة » وقد يخطىء AM‏ » 
c SL‏ فالمقل الكامل oca‏ کل تطرف » و بريدنا أن نكون 
حكاء فى اعتدال . إن التزمت aai‏ فضائل القدماء يصدم كثيراً 
—- والعرف السائد بيئنا : فو ينشد ف البشر Ue c (b aa YE‏ أن تاين 
لازمن دون تصلب : والحاقة كل ال ة فى أن نورط أنفسنا فى hebes‏ 
الما Lao].‏ ما تاحظ كل بوم عشرات الأشياء التى كان سكن أن 
وق جوا T3"‏ لوا پاات طريقاً غير طريةها » ولسكن مهمأ CARE‏ 
d‏ فى كل خطوة ؛ فإن الناس لا برو انى ساخطا مثلك usd.‏ أتقبل الئاس على 
eroe‏ فى هدوء كثير » وأروض نفسی على التحاوز مما يلون وا 
XLdall suede i25 OO‏ ففرا ى don celeb ala‏ 
البلاط أو فى الدينة CY)‏ 

وف رأى نابليون أن حجة فيلاات هى الأرجح »أما جان جاك روسو 
«ly‏ أن فيلانت كذاب » وهو يحبذ فضيلة السيست «CL‏ وف 
النهايه مجر السيست العام ا هجره جان جاك ويمتكف فى عزلة معقمة.. 


س 


و gae‏ الفثيلية من النجاح إلا Tas‏ ممتدلا . & قسغ هجو 
تنظرفها * وجموور dual‏ م يتحمسوا ارجل كألسيست Une‏ کل شیء 
صراحة إلا نفسه . ولكن النقاد — الذين لام من جور الصالة ولا من 
الحاشية — صفةوا للمسرحية استحسانا » وقالوا إنها dale‏ جريئة لتاليف 

مسرحيه الأفكار » أماالنة'د المحدثون le sos‏ أ كل حمل كتبه مولير. 
و,عضى الزمن » وبعد أن مات جيلها الذى شهرت به » لقيت قبولا «Ub‏ 
e‏ بین عام ١58٠‏ و ۱۹۵٤‏ مثات ٠۵١۷۱‏ مرة فى الكوميدى فرانسز س 
.و يفقها فى حفلات Moti‏ سوى طرطوف والبخيل . 


وما عجز موليير عن العيش فى سلام مم زوجة شابة بدا ها الاقتصار 
على زوج واحد» وال جال » أمررن متناقضين » هجرها ( أغسطس Y‏ ( 
(Cor‏ صديقه شابلان فى أو نوی بالطرف a jl‏ لباريس . وقد 
استخف به شابلان فى رفق ay‏ يأخذ الحب مأخذ المد إلى هذا cali‏ 
ولكن موليير كان شاعراً أ كثر منه فيلسوفاً . وقد اعترف ذا ( إذا 


مد ونا feu‏ روى عن آخر ) : 


« لقد صممت على أن أعدش معا EAS‏ ليست زوصتى € as‏ 
.لو عاءت ما أ كابد لأشفقت على . فلقد بلغ ى الغرام بها de CL.‏ 
يتخلغل بعطف فى كل اهتماماتها . وحين أتأمل استحالة تغلى على ما أحس 
به eo unt‏ أقول لنفسى إنها ر عا تكابد نفس المعقة فى التغلب de‏ ميلبا 
OY‏ تكون لموباء وعندها YT del‏ فيل AAA‏ عليبا منى للومبا . 
ستقول لی ولا ريب إن الرجل لابد أن يكون شاعراً لكى مس ہذا » 
Per‏ شخصيأ *" أنه ليس هناك سوى نوع واحد من الب s é‏ 
أولك الذين مسوا بهذه الملجات لم يبوا حبا صادقا قط . فكل الأشياء 
فى الدنيا مرتبطة بها فى قلى ٠ ٠ ٠‏ وحين أراها يجردى .٠ن‏ كل قدرة على 
التفسكير صرب من الافعال » بل نوات مس ولاتوء ف » فلائعود لىءيئان 


س ۱۹۱ س 


ران cpi ee‏ ولا أرى غير كل جميل cue‏ فیا . ual‏ هذا منتہی 


المنون(5*)؟» 


وقد حاول أن Sa‏ باغراق نفسه فى 4 فنى VM‏ شغل نفسه 
بتنظم حفلات الترفيسه للملك فى سان - جرمان . cuml,‏ ملباته 
< امفيتريون € ( ۱۳ ينابر MA‏ ) من جديد غراميات جو بيتر الذى ینوی 
JU Qs ned m f‏ لها حوبي 9 |3 Age il Mta‏ 
ll od alg‏ ای ll 5 cya ub‏ ع فر ich eJ aee Ll e aS‏ 
تصفح عن غرام املك عدام دمونتسبان » فإذا كان هذا ااتفسير ميا فمو 
"علق غابة فى السذاء » لآن موليير لم يسكن مزاجه آنذاك يسمح له بالتعااف 
مع من يعوون اروجات . ad‏ کان ككل FR‏ يداهن aM‏ بعيارات 
ui‏ يا فعل فى خاعة طرطوف . وفى ملهاة أخرى مثلت أمام البلاط 
c yd oe‏ واسمها < جور رج داندان » أو الزوج JA‏ € تطالعنا 
مرة أخرى قصة اوج المبليل » الذى يتمم زوجته لزنا ولكنه لايستطيع 


أثبات الثيمة فيا كل قله بالشك والغيرة ؛ قد كان مو c) ad‏ الملح 
فی جراحه . 


وكان Ule‏ حافلا بالعمل » فبعد بضءة أشبر لا أ AS‏ )8 سبتمبر ) 
c zl‏ واحدة من m‏ لاه وش د البخيل ».وقد UA‏ موضوعبا 
وجزءاً من KL‏ من pena‏ حية TEX‏ « أولولاريا » ولكن TEE‏ 
كال قد ATE‏ مسر دمه عن 2 الملباة الجديدة C‏ عند الو نان . وأغاب o‏ 
أن البخيل وهجوه قدوان قدم JU‏ » ولكن أحداً لم يتناولهذا الوضوع 
بمحيوبة وقوة أ كثرمن موليير . فترى آر باجوق پتماق Cos dis‏ يحمله على 
ترك خيله :تضور lo gm‏ ولسير بغير حوافر» وهو يكره العطاء كراهية 
auc‏ لا « يعطيك » مارآ سعيداً ul)‏ يقرئك التحية ) بل « يقرضك Te‏ 
س € .ودين ری تعمّين موقدتين استعداداً للعشاء بطنى* أحداهما . 


ووو 


وهو رفض أن عنح ابنته مهراً » ويثق أن ابنه وابنته سيموتان قبله .)٤ ٠‏ 
e Un so Àl s‏ ا هو فى موليير (anle‏ يقرب هن دكار يكا تور . و لسغ 
a uud s‏ و د dese dts‏ عاق رات معنت ولک ا : 
le. Jia‏ أعان على نفخ 15 فمه| ؛ذعر c‏ شا و !2 بعين مرة فى سنو اما 
الأريع الأولى » ولا يفوقها فى عدد عروفها غير طرطوف . 

أما مسر حية 3 الور جوازى مدعي adl‏ € فسكانت Ji‏ جودة وأ كثر 
توفيقا . وقصتها أنه فى edo‏ ۱۹۹۹ قدم إلى فر نسا سیر ترى . واخذ 
البلاط كل أمبته ليقع من نفس السفير € ولسكن السفير استحاب فى مود 
وصلف . و بعد dom‏ دما لويس مولییں ولولى إلى تأليف كوميديا ' p‏ بين 
الماليه والماباة S V,‏ الأ تراك e‏ كاة ساخرة . ووسم موايير AED‏ 
جعلها هجائية تذم العسدد المتعاظم من ue E‏ الطبقة الوسطى | 
ماهدون للبس pires‏ ويتحدث الأرستقراطيون بالود . ومثات 
الملباة أول مرة أمام الماك والبلاط بشامبور فى ١4‏ أ كتوبر 1570 . ولا 
عرضت «JUL‏ — رويال فى نوفير e‏ عوضت السار للالية sl‏ الحةها JU‏ 35 
عروض د البخیل € . ومثل موليير دور مسيو جوردان ؛ ومثل لول. دور 
Ts‏ ٠ورغبة‏ فى خلع النبالة على مظلوره » إيستا جر مسيو جوردان Ma‏ 
لوق و لخر للرقض 3 وا اميا En‏ ورابماً لافلسفة . ويتمارك 
هولاء ويتضاربون على cad WT‏ — فأيها أ , el aae‏ ؛ أم jk‏ 
الموقم ١‏ أم القدرة على Jill‏ المحم eli‏ الحديث بالفر نسية اارشيةة ؟و Js‏ 
فى مزاعم معلم الموسيتى غمزة خبيئة قصد مها لولى التفاخر المتساق * ويعرف 
نصف QUII‏ ذلك المشبد الذى dex‏ فيه جوردان أن AMI‏ كلها إما | 
وإماشعر : 

مسيو جو ردان t‏ ماذا ؟ إذا قلت « إيتني ge‏ یا نيسكول» »و « ناولنى 
طاقيتى » أيكون هذا ZIP‏ 

٠ سیدی‎ b الفلسفة + لمم‎ i 


— ۳ س 


مسيو جوردان : عيناً » لقد ظلات أربمين سنة أتسكام النثر وأنا لا 
أدرى gi‏ والحق مدن لك CN auk e‏ 

على أن بعض رجال الحاشية الذبن كانوا غير بعيدى العبد بالتخرج هن 
الشجارة إلى النبالة أحسوا أنهم للقصودون بهذا الطجاءء فسخروا بالقثيلية 
زاعمين أنها لغو فار غ » XD‏ الملك قال لموليير ٠‏ كدا elo‏ لم قكتب 
فى حيانك شيئاً أمتعنى کہذا > . يقول جيزو « إن البلاط Kg‏ نوبةهن 
الأعجاب عحرد "عاعه هذا الثناء(؟1) » , 

وتعاون موليير ولولى ثانيسة ومثلا أمام البلاط ( ينابر vw‏ ( 
« بسيشيه € » وهی qui‏ من «JUI‏ وَلاناسَاةٌ » شارك کرای 
وكنو بأ كثر أبياتما . وكان لولى بكسب المعركة ضد موليير » فالملهاة 
qe‏ مكانها o‏ ؛ والموار للالآت ء وكان C‏ إأزال الأرباب والربات 
اللي ان رفعهم من eo‏ واقتضى الآمر أعادة بناءالمسر ح فىالياليه ‏ 
رويال هذه القثيلية » وكلف هذا ۹۸۹ر٠‏ جنا . ولكن الأخراج حةق 
Qu Cu‏ 

بيد أن الرومائس ل كن أفوى جوانب موليير » وكان 1 كثر 1 G3‏ 
n‏ حين loe‏ إسخانات جيله . وقد غيل إليه أن A4. zi‏ شذوذ 
متعب وعقبة فى طربق الزواج . ولقد e‏ هو لاء النسوة bul YI VET)‏ » 
ويناقشن دقائق النحو » ويقتبسن من الآداب القدئة » ويتكلمن فى الفاسفة» 
TRE E‏ اذل مولي كأ غراف سيق + انم إلى دوت ارجا 
جا الأب oU‏ والشاعر ميناج س UE‏ موا ان بعنف مسرحيات مو asd‏ 6 
فها هى ذى الفرصه قد لاحت J‏ زا . وعليه ذنى ١١‏ مارس ۱۹۷۲ قدم 
مسر all « da‏ العاات ٠‏ . فغيلامنت تارد خادمة لا Ud Ule‏ 
e? 4i‏ اللغوى » وابنتها أرماند ترفض الزواج «S‏ اتصال مقزز بين 
الأجساد لا امتزاج بين العقول a f n‏ 38 شعره السكريه على هاتين 


م١‏ — قصة الحمشارة 


— M£— 


لمر أتين المت كافتين الممحبتين . و علا PS‏ ااا ولان وا 
لزيد من شعره وشهر OU el y‏ ويدافع موليير عن هنربيت ضد هؤلاء 
UT ome VS. Cur‏ الشعر ( السداسية ) وريد زوحا m‏ الأبناء 
لا الإبجرامات .رى هل أصبدت أرماند بيجار إحدى المتحذلقات ؟ 


3 أن موليي ركان دعر ض عر ه f‏ 


En -V 


|« : جاوز e "ET eL os é o3! oe‏ وندرنه؛وزواجه» 
كبير وشمتان شهوانيتان وحاجيان مرفوعان بشكلءضحك ؛ ولكن له إلى 
| فب هرك del‏ متجعدة وعيئين Al ym‏ .ذللك أذاعنا م 42,3 441 المسرح 
é Ah d] Ah o^‏ 0 بعل دوم 1[ col e FP‏ الأوليات المتوترات 
الأعصاب » ومح زوجة منعمة بالمياة » ومع ملك حساس » ورؤيته اثنين 
من أطفاله الثلاثة عوتان ‏ كل هذا لم يسكن je‏ مر وشا بالرياحين إلى 
التفال » بل Go e e‏ لسوء المضم والموت المبسكر . لا هب إذن أن 
pu‏ مو ليير » بركانا يلم ذاته("1) € ¢ إلسانا Er d‏ € ساد mall‏ € 
fot‏ فى غير مجابلة ده ولكنه رغم ذلك E»‏ الس ععأوف . وقد فته 
فرةته وأخامية 4 الود 4[ 42b pa‏ أنه ü FT PET 2n‏ القوت MK‏ 
لما النجاح Tn‏ د على استمداد دام ba S AM ort‏ عنه — 
لا سيا بوالو » ولا ull cic‏ كا مم مولييي » عشاركة راسين 
is jl RW 26 Vl‏ « $34 ; ولقد jM‏ | وه oa eel‏ 
والاطلاع الواسم é‏ 04549 کا ظر 3l s là‏ قن مره ؛ ad‏ كان ai‏ 
الساخر على خشمه المسرح & AM s à uds‏ اشد V‏ دن fu‏ 
( فى مسرحية ش.كسيير E o‏ تما ) , 


ve MAS ce 


.) 51 ( ماد إلا‎ al 3 اتفصل عن زوجته أربع ات‎ adus 
من ولادته . وكان يعيش فى‎ opt ومات الطفل الذى أثغره هذا التصالح بعد‎ 
أوتوى قبل ذلك على الان ا أوصاه طبيبه » فعاد الآن إلى شرب النييذ على‎ 
عادته » وحضر سهرات العشاه المتأخر ارضاء لأرماند . وقررأن عثل الدور‎ 
c e الريض‎ « sul آخر‎ d. دوو أوسان‎ dias الأول برغم تفاقم‎ 
(wr obse) 


cai هذا يتوهم أنه مصاب بالمديد من الأمراض « وينفق‎ discs 
: بروته على الأطباء والعقافير . ومحتقره أخوه بيرالد‎ 

« أرحان : فا الذى يجب أنْ نصنعه حین عرض 0 

بيرالك : لاشىء يا أخى . . . علينا أن محتفظ «بدوئنا لا أكثر 
والطيمة ذائها إذا تركناها وشأنها » كفيلة بأن حاص نفسها بلطف من 
الخال الذى وقعت فيه . إن الذى يفسد كل شیء هو Ul Ks‏ لصنيعباو al‏ 
صبر نا » وكل الناس تقريبا عوتون بالدواء لا بالداء(؛ 4) » . 

ولزد من السخرية as‏ الطب يقال لأرجان إن فى استطاعته هو نفسه 
pu ol‏ طييبا بإجراء ختصر » وأن يجتاز بسبولة الامتحان duram‏ على 
الأجازة الطبية . ويل ذلك الامتحان الزيف الذى تسأل فيه الاجنة 
Ca ji‏ 


وكاد موت مو لبير ol‏ کون lo e‏ من هذه العثيلية . فی ۱۷ FE‏ 

OUS «m الأسرة‎ d is الفصل الأخير من اهلها‎ T à j dl m m 
ويتتراح‎ >» PO esl طبيبا فى الغير ياء على‎ ob yl ل قبول‎ Eg اللمثلين يغامبل‎ 
فيها . ويدخل موكب الصياداة‎ gat JE رلة » وأن مدل أرجان الدور‎ adl فى‎ ecl اشتراك‎ 
dez y! "d P Tl ox JI ui والجراحين والأطباء » و جاس أردان عند‎ 
قير‎ MI عن‎ bd. أن يوحبوا اسئاتهم لأرجان‎ eti لاو ی هازل طالبا‎ daz 
9e jl استحساله وجدارة‎ Qe Ll وعتب كل جواب يبدى‎ , eoa, FII 
Cer sl! ). ull بطول‎ d ئيس .و جيزء » ويهتف الخورس بحياته داعيا‎ JI بالمهئة » فيحلفه‎ 


س ۹۹ م 


۷۳ طليت إليه أرماند وغيرها » حين رأوا اعياءه » أن يغلق للسرح 
أياما حتى يتهالاك ته . فسأطم »> ولكن كيف أصنم هذا ؟ إن هنا خسين 
عملا فقيرا ينقدون جرهم يوما بيوم » فاذا هم فاعلون إذا توقفنا عن 
التمثيل ؟ انني لآلوم نفسى على انتى أملت نوفير القوت هم يوما واحدا مادام 
فى طاقتى أن C9 gel‏ » . وف الفصل ae YI‏ من التمثيلية » و بنا كان 
موليير » فى دور أرجان ( الذى تظاهر بالموت مرتين ) يلفقل بكلمة Jure‏ 
(obl)‏ و هو يقسم عين Aul‏ » أخدته bg‏ سعال WR.‏ بتقلصات . 
فداراها بضحكة كاذءة وأنهى التمثيلية . وهرعت به زوجته والمثل الشاب 
ميشيل باروذ إلى بيته . وطلب كاهنا € o5‏ أحدا i‏ مخضم , واشتد 
سعاله » واشجر فيه عرق » فاختاق بالدم فى حلقه ومات . 


Add دفن مو‎ deo بار اس با نه‎ "FN رئيس‎ à Juilas EPI 
. فى أأرض مسيحية مادام لم يتب توبته اللهائية ويتاى غفران الكنيسة‎ 
على الدوام حتى وهی لمخدعه » فذهءت إلى‎ T أرماند» التى كانت‎ ul 
حكة » ولكن ف شسجاعة‎ à فرساى » وار مت عند قدىى الماك ؛ وقالك‎ 
NS باركتم‎ oe QU « وصدق » إذا كان زوجبى ج رما‎ 
إلى رئيس الأسائفة سرا ؛ ولان‎ ES لشخصك (47) ». وبعث لويس‎ 
+ ال وام الاو عة عا إل حصي ترزاة الفا اسهد‎ 
سان س‎ al من‎ qal sis ولكنه “مح بدفنه فى هدوء بعد الغروب فى‎ 
جوزيف فى شارع مونمارار.‎ 

ومازال موليير بإجاع الئاس Me‏ من أعظم أعلام الآدي usd yi‏ € 
EG‏ تتكنيكه السرحى ولا بأى دوقيل ا Ua yet‏ كش di ee‏ 
مستعارة » ومعظم eda Mel.‏ وغير معقوة » وجل cue o‏ ه صفات 
جسدة » والعديد منها كار باجون مبالغ فيه إلى حد ااسكاريكاتور > 
وكثيرا ماتهبط ملاهيه إلى درك الفارص ( اطزلية الصاخبة للورجة ) . 
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وقد فيل إن الحاشية والجبور أحبوه أ كثر ما أحبوه حين يغرق فى هذا 
امارص c‏ ولم يستطيبوا أهاجيه اللاذعة Ud‏ ااتىيشارك فما الاس وما . 
وأغلب الظن أنه كان مفضلا هذا الاوزمن اطزلية لولا شءوره بأنه ٠ضطر‏ 
إلى bull‏ علىقدرة فرةته على الوفاء بديو مما . 

وكا os eel doas cil‏ أن joe‏ من Ve go nr‏ ان 
كتب موليير يقول : « أرى أن من العقوءة الفادحة فى الفنون الهرة أن 
ole‏ الفنان عن نفسه Uy ol TM ola dm‏ لاحكم a‏ الذى 
کم به e‏ الأغبياء!!؟) » . وقد حر فى نفسه أن يطالب على الدوام 
باضحاك الناس » فہذا كا قال أحد شخوصه « مطلب غريب!44) € . وكان 
يتطلع NEC‏ ؛ ومع أنه قصر دون هذا الحدف » فإنه وفق فى أن 
de dee‏ أعظلم ملاهيه مغزى و V‏ بأساوكان : 

]3 فالفلسفة التى تنطوى Mele‏ عثيلياته » ELS,‏ هما وهحوها اللاذع ‏ 
هذه ھی التى Je‏ قارىء فر ue‏ تقريبا يقرأ Ue‏ وص فى 
صميمها فلسفة عقلانية » cael‏ قلوب « فلاسفة » القرن الثامن عشر . 
« فليس فى موليير أثر لمسيحية اللوارق »> و« الدين الذى عرضه اسان ال 
كليانت ( فى طارطوف ) یکن أن يصدق عليه فو ug‏ . إنه لم ele‏ 
قط العقيدة السيحية » وقد سل بفضل الدين فى حياة الكثيرين جداً » 
واحترم التقوى الصادقة اللخلصة » ولكنه احتقر الورع ااسعلحى الذى 
T‏ أن el id‏ ستة ورا« نفاق اليوم ev‏ ) يوم الأحد ( ; 


وكا ت فلسفته الأخلاقيه وثنية عمني أنها أباحت اللذة ولم بسكن فبا 
إحساس LEES‏ . كان فيها AT,‏ أبيقور وسذيكا لا ااتقديس بولس أو 
أوغسطين »وقد Dead!‏ سم محال cli‏ ا کش من السحامها e‏ زهد 
البور — رويال . وكان يستنكر AUI‏ حتى فى الفضيلة . كان بعجب 
ب « الرجل الفاضل € » رجل الدنيا العقول الذى يسلك باعتدال Jie‏ 


c MM سس‎ 


وسط السخالات المتعارضة » ويواثم فى فير ضحة بين نفسه وبين 
نقائس البشر . 

و يبلغ مو ليير ذاته ذلك المستوى من الاعتدال . فقد | کرهته Anna‏ 
موسا غاء لاع uL] AUI eae dl‏ كترة ds‏ هنت من 
النساء المتعلمات € وغلا فى هحومه على الأطاء دون 3:8 » ولمله كان 
يخلق به أن يبدى احتراما أ كر للحقن الشرجية . ولكن الذلو كائن فى دم 
البجو € وقل أن تبلغ المسرحيات هدفها بدونه 6 ولعل موليير يكون أجل 
وأعظم قدرا لو أنه وجد سبيلا لبحو الشر الأساسى الذى لوث ذلك العبد ‏ 
ونعنی ذلك ei‏ الحرنى والاستيداد المدمر الذى ابتلى به لويس p‏ 
عشر ۽ ولكن هذا المستبد المنمم هو الذى حماه من أعدائه ويسر له أن 
لفن ull‏ غل candi‏ وما essi‏ 9« نات .قبل أن queat‏ سیده 


إن فرنسا حب موليير » وما زالت Jig‏ مسرحياته » ا حب امماترا 
شيكسبير ومثل مس رحياته » بلا eue‏ € بريد يعض الغاليين ( الفر أسيين ( 
التحمسين أن نسوى بينه وبين شاعر امجلترة » فلقد كان جزءا فقط من 
شيكسيير » الذى كان جزداء الآخران راسين ومو uus‏ كذلك eie‏ 
كا يفعل الكثير ون أن تضعه على AR‏ الأدب الفر تسى . لابل إننا V‏ على 
ينين من أن بوالوكان على حق حين قال للويس الراءم عشر إن «وايير كان 
أعظم شعراء عبده ؛ ين قال بوالو هذا لم يكن راسين قد كتب « فيدر € 
ولا« guT‏ . ولكن فى موليير » ليس CEDE‏ فقط هو الذى ana‏ 
qal‏ فرنسا » بل الإنسان : مدير الفرقة المرهق الوق € والزوج الخدوع 
الصفوح » والمسرحى الذى يخنى أحزاله بالضحك ٠‏ والمشل العليل الذى 
يواصل حتى الموت حرله على Ad‏ € والتعصب » والرافة » M‏ . 


ddl‏ عاس 
أوج الكلاس.كية 4 الأادب yi‏ الى 
۳ ~~ ¥10 


AS es لكيه‎ 


ل يكن أوج الآدب em a‏ الرنسى دوا كنا ماما لمر لويس 
الرابع عشر » بل جاء | أن وزارة مازاران وف الربيع المشرق M LÀ‏ المعسر 
v )‏ — 50 )ء قبل أن ums‏ مارس ( إله المرب ) رات الفئون إلى 
al ut 28 3 Md‏ ل حافز للتفحر الأدبى وك أنبعث من أشجيم EUN‏ 
للدراما والشعر » وجاء الثالى من الانتصارات المر رة التى حققما الغر نسيون 
فى روكروا Wi)‏ ) ویز ( )۱۹٤4۸‏ ء وانساب الثالث دن انتصارات ji‏ 
الدبلوماسية فى معاهدلى وستفاليا ) ۱۹٤۸‏ ( واابراأس ) 1399 dl C(‏ 
الرابع من اختلاط الأدباء بالنبلاء والمثقفات من النساء فى الصالو نات » 
LI,‏ الآخير فقط هو lle JE‏ حظى ما الآدي من الملاك والاشية . 
وكثير من روائع ذلك f — agll‏ ساال بسكال Vox)‏ ( وخواطره € 
وطرطوف موليير ( 1555 ) ومسرحية وله Jedi‏ الحجرى ) 1559 ( 
ومبغض البشر ( 1555 c(‏ وأمثال لاروشةوكو ( 1559 ) وهجائيات بوالو 
wv)‏ ) وأندروماك راسين c ) Y)‏ هذه كلبا كتبت قبل ۱۹۹۷ 
بأقلام رجال موا وترعرعوا أيام ريشليو ومازاران . 


ومع ذلك كان لويس أسخى راع للأدب عرفه التاريخ ك4 . فا مضت 
سنتان على .1 مقاليد (f — vw ( LEE‏ — أى قبل هذه الآثار 


— Ns. — 


AERE]‏ يا ,استقفاة ان مها عا ني طاب PESE‏ أن ةوا 
أشخاصاً أ S‏ يوضم ick‏ بأساء امو لفين والادباء وا أ ot‏ 
إسرتحقون أن ققدم eL‏ ( بد المعونة . ومن هذه القوا ّم تاق خمسة وأربعون 
COREL c isi et dd NE‏ ادهف Moss V‏ ولد ین 
انی ولو سيوس و 
Cai uas LAM‏ وكير ورخ من e cale V1‏ أن كلقوا رسال من 
aM tua CES i$.‏ الفر سى أن عنحهم معاشات إذا وافقتحكوماتهم. 
وبلغ بعض هذه المعاشات GYT S»‏ من الجتيبات فى العام . فعاش بوالو 
aue‏ الشمر غير e uet JI‏ على معاشاته كأنه إقطاعى كبير » وترك لورثته 
۰ر [tv di à‏ » وتاتی راسين ۰۰٠ر١٥٤٠‏ فرنك طوال عشر سنين 
SM geo iu‏ 0( ولعل المعاشات الدولية كان بعض الدافم إليبا 
الرغية فى كسب أرباب الأقلام خارج فرنساء أما الببات فى الداخل فبدفها 
إخضاع UK all‏ »كا اخضعتالصناعة والفن للتنسيق والإشر ف المسكوميين. 
ونحقق هذا البدف » فأخضم rail‏ كله S)‏ الدولة » وأذعن الذهن 
الفرنسى للإشراف الملكى على تعبيره المطبو م » باستشناء مةاومة متفرقة 
شئيلة . يضاف إلى هذا أن الملك اقتنم بان هذه الأقلام اللأجورة die‏ 
عديحه ثرا وشعرا و مخاف للتاريحخ صورة مشرقة له . وقد بذلوا فى هذا 
قصار اهم ; 

و CAII‏ لو اس CAM OG ras‏ للادباء ۽ بل إنه TELE etm‏ & 
ورقم مقامهم الاجماعى ؛ورحب م فى القصر . فال سء لبوالو » ES‏ 
أنى سأفرد لك flo‏ نيف ساعة من Oggi y‏ > . ورا كان ذوقه الأدنى 
مسرف الامحياز إلى الخصائص السكلاسيكية » خصائص النظام € والوقار € 
وجال الشكل c‏ ولكن هذه الفضائل لم تكن فى رأيه معيئة على توطيد 
الحكم فحسب بل على إضفاء النبل على فرنسا . وكان من بعض الوجوه 


— NM سے‎ 


متقدما de‏ شرى S‏ وبلاطه T‏ أحكامه الأدبية 8 وقد PUE ua EN‏ من 
غدر النبلاه ورجال الدين » وسنراه c‏ أشد شطحات راسين . 


» باقتراح آخر من كولبير » وترسما لحطى ريشليو مية أخرى‎ xe, 
أعلن لويس ,أنه الراعى الشخصى للا كادعية الغرنسية ۽ ورفعبا إلى مرتية‎ 
U .وها‎ quiecl ليا الأموال‎ dou الكوق‎ Xa eb نات‎ 
عضو » کان‎ Pi وما‎ ٠. فى الاوفرء وأصبح كوليير نفسه عضوا فيبا‎ Tt 
» إقطاعي] كبيراً فى الوقت ذاته» بأن يوضع له مقعسك وثير فى الأ كادعية‎ 
أرسل كوليير فى طلب تسعة وثلاثين مقعداً على شا كلته حفاظاً على المساواة‎ 
» فى الكرامة قبل الفوارق الطيقية » وهكذا أصبحت « المقاعد الأربءون‎ 
مرادفا للا كادعية الفرنسية » وفى 1535# نظمت أكادعية فرعية للنقوش‎ 
all والرسائل لنسجل أحداث‎ 

واستوئق كوليير من أن « الخالدين الأربمين » ييكسبون روائبيم 
بالاتظام فى الحضور وبابد فى تصنيف القاموس . وكان مشروع هذا 
القاموس الذى بدأ فى" يتقدم فى بطء شديد » حتى استطاع بوارو بيد 
Cael on ol‏ عن أمنيته فى طول العمر  »‏ لقد أنفةوا ستة شور وهم 
CF O 40 J nto‏ فليت قد ری ulus‏ حتى حرف © (O‏ 


كات خطة القاموس معقدة شديدة التفصيل » ax‏ رأت تتبع ك لكامة 
مسموح بها طوال تاریخ استعمالاتها eda) yc lla s‏ هذا e‏ من 
الشواهد التوضيحية ء وهكذا انقضت ست وخمسون سنة بين بده المشروع » 
ونشر القاموس JaY‏ مرة ( 1594 ) . ولقد أسرف فى فحص لغة الشعب € 
والمين » والفنون » وشذب رابليه » وآمیو » ومونثيى » ورفض مئات 
'التعديرات الى تمين على الحديث الى . فذات المنطق » والدقة » والوضوح 
الذى جمل من للبندسة المثل (je VI‏ لعلم القرن السابع مشر وفلسفته » وذات 
السلطان والانضباط اللذان هيمن هما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 


سس لهي ا — 


الفثون » وذاتث الوقار والتاً نق اللذان سيطراعلى بلاط الملك e‏ وذات التشيث 
الكلاسيسكى بالقواعد الذى شكل oA‏ بوسوبه © وفيئيلون » 
ولاروشةوكو ‏ وراسين » ويوالو س كل أولثك qul‏ قاموس الأ كادعية . 
ولقد نقح dla‏ نشره دور es eC‏ للاحتفاظ بالاظام e d‏ نام 

حى as ne‏ قامته الکااسےک i^‏ £4 بعد "ir » 3 À‏ ما اقتحيحبا & 
ا #الشعب ة ومصطاحات العلوم » ورطانة الرفيين » وعامية الشوارع ؛ 
ا نه شأن التارخ والحسكومة » مزاج من القوى بين JE‏ 
di‏ ووو ARMES Da‏ فعا م os‏ او 4د کات 
الكثى من حيث النقاء» والدقة » والأناقة » والمكانة . أنها لم تشجب 
شيكسيرا Su Gul gis‏ نها أأصبحت أعظلم لات" e lalis‏ 
فدات آداة الان ماسية 6 وان oU eV‏ 6 .وظلك: Uuul‏ قرا 


» هام‎ a .^ ^ 0 
. فرأسية‎ o إلى أن‎ gro S E" 


۸٤ - ١548: اکور نی‎ dad - ؟‎ 


بلغت اللغة أوجها ف السوولة al V Jl‏ اسم بها حوار موايير » وق 
بلاغة كورنى الطنانة » وف تأئق راسين الشجى . 

أما cios‏ فكان يبدو (22d‏ أدبه ‏ وهو فى السابعة والثلائين ‏ 
حين اعتلى لويس العرش ؛ وقد بدأ المد علباة « الكذاب € ull‏ رفعت 
ورا ار نة ا رف « اله و ا Jl ud‏ 
المسرح بالمامى كل مام تقرييا بعد ذلك € رودوجون )££ nc‏ 
وتيودور c( t)‏ وهيراقليوس (Ai)‏ ودن ساأشو 00 
)1864( وأندروميد )89 ( ونيسكوميد (VV)‏ وبرتاريت (vov)‏ 
ولق بعض هذه التمثيليات استقبالا حسنا ء ولكن حين تعاقيت كل مرا 
سريعا خلف سابقتها » وضح أن كورنى يتمجل الإنتاج € وأن à ao‏ 


— Yu — 


عبقربته آخذة فالنضوب . وضاع ولعه بتصو برالئيالة وسط محرمن الجدل». 
وهزمت بلاغته ذاتها باستمرارها دون توقف . قال موليير « إن لصديق. 
کور نی Ga‏ يلبمه أروع شعر فى الدنيا ٠‏ ولکن يحدث أن SA‏ رفيقه 
ليرعى شدّونه » وعندها يتعثر شر LCD jur‏ € وقد لقيت ۵ بارتاريت € من 
سوء الاستقبال ما مل کو رنی على أن يعازل المسرح ست سنوات Ver)‏ 
— وه ) » وتناول نقاده فى سلسلة من 2 الفحوص » » وف ثلاثة أحاديث 
عن الشعر المسرحى .وقد دلت هذه الأحاديث على صمود 44 .42 النقدية 
موبوط ملسكته الشعرءة 6 وأصبحت ينبوط للنقد الآدلى الحديث » lal,‏ 
درايدن ps‏ حين دافم عن شعره المتوسط الجودة فى اثر رائع . 


. رذت كورنى إلى خشبة المسرح لفتة تلقاها من فوكيه‎ Ads 
وظفرت مسرحيته « أوديب € بمعض الاستحسان عقب ثناء الملك الشاب‎ 
عليها » ولكن المسرحيات التى تلتہا- سرتوريوس(1555) » وسوفو ايسب‎ 
( ۱۱٩۷ ( وأتيلا‎ ( x وآجيسيلاس‎ (m) وأوثون‎ c( vw) 
هذه كلها كانت قاصرة قصورا لم يستطع فونتنبل إزاءه أن يصدق أن‎ — 
: كاتبها هو كورنى ؛ وقال بوالو فى بیت ساخر‎ 


D‏ بعد أجيسيلاس » وا أسفاه ! ولكن بعد «Sil‏ قف! > وزادت 
مدام هنرييتا الطين بلة » مم M‏ كانثمادة آية العطف والرقة :حين دعث كلا 
o‏ كرف وراسين » بعلم من كل » إلى أن يكتب تمثيلية فى ذات pM‏ 
— وهو بيرئيس ء الأميرة اليهودية الى وقع فى حبها تيطس الإمبراطور 
القادم . ومثلث یر نیس التى ألفها راسين فى الأوتيل دبورجون فى ۲٢‏ نوڈبر 
1017٠‏ بعد خمسة uet]‏ تقريما من موت هفرييتا » ولقيت تجاحا كاءلا ٠‏ 
ul‏ مسرحية كور gd‏ « تيطس و ريئيس > فقدمثاتها فرقة موليير بعد ذلاك. 
بأسبوع » ولم تلق غير استقبال فار : وحطم iti‏ روح alo‏ وجرب 
حظه انیة بسرحيتى « بولشيرى € (VY)‏ وسوريئا( ۱۹۷١‏ ) & 


— NE سس‎ 


واسكن المشل كان نص ما V‏ 8 وأشق EMI d AA) T d‏ اأعشر 


لتى do‏ من del‏ فى تقوى هاده AC‏ : 


وكان متلاها » مات فقيرا برغم ها ri e as Als ug ed‏ هن 
معاش وما تمجه به من هبات € وقد قطع معاشه دون قصد ane eo‏ 
فلجأ كور ابی إلى كو لبير ؛ فأ برده إليه » ولسكنه انقطم ثانية بعد موت 
A‏ ون دافن إلى بوالو del‏ به لويس الرابم عشر € وعرض أن 
ينزل غن معاشه لكورنى . ولكن لملك بادر بإرسال ماءتى جنيه لاشاعر 
e$ soli‏ الذى مات بعدها بقليل ( ۱۹۸١‏ ) بالغا الثامنة والسبعين وأبنه ف 
الأ كاددمية الغر نسية مزاحمه الذى كان قد خلفه » ورفسم السرحية وااشعر 
ouf às. ER € Ga 2555 d] aee Uli‏ اناه رفن 


Y‏ — رأسين : وم نه 


ولد مثل موليير فى أسرة متوسطة . وتان أ بوه مراقبا لاحتكار 3441 
للملح فى لافيربى — مولون » على مسو سين ميلا disi‏ شرق باريس » 
. وکات أمه | به عام فى فيليه — حكواريه . وقد مانت مام ۱ وان i‏ 
يبلغ الثانية بعد ۽ و بعد Ale‏ مات co p T‏ فكفل cell‏ جده لأبيه . وكان فى 
الأسرة زوع قوى إلى الجانسنية » فقد التحقت جدة وصة لراسين بأخوات 
البور حه رويال » وأرسل Ole‏ نفسه حين ناهز السادسة عشرة إلى «المدرسة 
الصغيرة » ull‏ يديرها « المتوحدون » وقد تلتق عنهم تعلما Mtf‏ بن 
واليو om Rl‏ وما مؤثران قدر لهما أن يسيطرا الواحد بعد الآخر على 
حياته . puel,‏ € تمثيايات سوؤوكليس ولور بيد لس em Aj‏ بعضبا 
بنفسه . ثم تملم شيئا من الفلسفة ومزيدا من الثقافة الكلاسيكية فى AE‏ 
آركور بباريس € واكتهف المغاتن المفية V SU‏ العاية » الجديد منبا 


— ٠g سد‎ 


والمستءمل . وعاش عامين de‏ شاطىء ازاز asl‏ مع نمه نكو لا 
ues‏ ؛ الذى كان يتردد بين البور — رويال والمسرح . واستمع راسين إلى 
عدة عثيليات » وكتب عثيلية » وعرضها على موليير .وم ان من المودة 
بحيث استحق الأخراج » ولسكن موليير نفحه عاثة جنيه ذهى » وشحعه 
على أن في لكر دي سوراف راسين على امخاذ الأدب حرفة له . 

وهال هذا الجنون أقرباءه » وراعبم ما عى إليهم من أنباه غرامياته » 
فأرسلوه إلى أوزيس facea ) 1١55 ( UL Qi‏ لمم له كان كاهنا 
لكتد راثية» فوعده بوظيفة كنسية ذات وقف إن هو درس اللاهوت 
ورسم قسا. أما الشاعر الشاب e‏ الذى ما زال باطنه يضطرم Us‏ بارس € فقد 
Gl Jb‏ يسدل على هذه النار عماءة سوداء » وقرا القديس توما الا uif‏ 
وقليلا من أريوستو ويوريبيديس بجابه . وكتب الآن إلى لافو شن 
Od»‏ 

< كل النساء رائءات ٠٠٠‏ لمم غض طرى » ولسكن عا أن أول شىء 
قيل لى هو أن آخذ حذرى € فلست أريد أن أقول المزيد عجن . أضف إلى 
ذلك أنه سيكون امتهانا لبر تكاهن ذى وقف أعيش فيه أن أخوض فى حديث 
طويل عن هذا الوضوع 6 « بيتى بيت الصلاة يدعى » A3 ٠٠٠‏ قيل d‏ 
cur Ao‏ فإذا لم أ ستطع أن أ كون ذلك كلية؛ ay‏ أستطيع على الأقل 
Tol‏ کون أبكم ٠۰‏ لن على الرء أن يكون راھبا مع «oL Jl‏ € 
كنت el Us‏ ومع غيرك من US‏ قطيعك!١!‏ » . 

ولق الكاهن شدائد وأصبحت الوظيفة الكبنوتية لأوعوده أملابميداً 
وتبين راسين أنه لا عاك موهية القسوسية . فبدل ثوبهء وطوى كتاب 
« خلاصة اللاهوت € واد إلى باريس ( 155 ) . 

فلها بلهبا أشر زديدا أتاه عائة جنيه من جيب اللاك . وافترح عليه مو لير 
موضوءا حوله راسين إلى عثيليته الثانية < طيبة € ( التيبابيد ) . وأخرجها 


X —‏ اله 


مولییر فى ٠٠‏ بونيو 1554 » d‏ اضطر لسحما بعد أربعة عروض . 
على LT‏ أحدثت من الضحة ما كنى لساعها فى البور — رويال — دوشان . 
cle jT,‏ إليه عمته من هناك رسالة تستحق أن ao y‏ باعتمارها جزءاً من 
:دراما تعدل فى بلاغنها ur‏ فى النفس (il‏ شىء $ A‏ راسين 


ug oe»‏ إلى أنك تنوى الحضور إلينا طلبت إلى أمنا الإذن لى 
برؤيتك uiu ٠٠٠‏ عت مؤخراً ie‏ فى أشجانا gis. se‏ 
T‏ كتب إليك فى مرارة قلى » وأذرف الدمع الذى أرجوان «X‏ 1,3 
أمام الله JUS‏ منه خلاصه الذى o yl‏ إليه أشد ما أنوق لأى rut‏ آخر فى 
dull‏ ققد ell cue cde‏ عالط | AS‏ من أى c,‏ ن Tonne‏ 
aA ul‏ رجس عند كل من له أى اصيب من تقوی » ee‏ محرومون 
من دخول السكنيسة » أو تناول الأسرار القدسة ٠٠‏ فانظر الآزيا ابن أخى 
إل أى حال صرت ء لاك لايد عليم جا أشعر به تحوك من نان » وباله 
i‏ يكن dtc‏ من سۆل إلا أف ec;‏ الله فى وظيفة شريفة . لذلك اتوسل 
uc dura apr CE db‏ 
هوة o‏ فيها . أانى لأرجو ألا يكون سحيحاما أبئت به » ولكن إذا 
كان سوء طالمك قد بلغ Ula‏ يحملك على مواسلة مجارة dius‏ أمام الله 
والناس » فمليك ألا تهفكر فى ٠ dM‏ لرؤيتناء لك تفهم جيداً o "I‏ 
ede‏ فى هذه dul‏ أن أ كلمك ula‏ بأنك فى حالة مؤسفة جدا» 
مناقضة كل الناقضة لللسيحية . وأن أ كف فى الوقت نفسه عن التضرع اله 
d‏ مك » فير نی y‏ #ته )3 « oY‏ خلاصك 355 (9a de‏ €. 


فباهنا du‏ شديد الاختلاف عن ذلك الذى تسجله ممحاتنا مادة  lle‏ 
:من الإعان العميق بالمقيدة المسيحية » والولاء المعب لدستورها الأخلاق. 
ومحن لا علك غير التعاملف مم امرأة استطاعت أن تكتب Que‏ هذا 
الأخلاص فى العاطفة + ولم مخل من العذر Vu)‏ فى المسرحية الفرنسية تج 


— NV — 


كانت d‏ شبابها . ولم تبلغ عبارة نيسكول العلنية التالية هذا اليلغ من JI‏ & 


والنو » وكان قد de‏ راسين فى البور س رويال : 


« كل الناس يءعرفون أن هذا السيد كد كنت .. عثيليات سرح T‏ 
وهذه المهنة فى نظر ذوى العقول الراجحة ليست ف ذائها مہنة شريفة جداً » 
»5*2 | اذا ki‏ وا مها فى ضوه الدين المسيح ى وتعايم qe‏ كانت فى الق 
مبنه رهيية . فالروائيون جار وم يقتلون نفوس النامر لا سادا ۸( . 


els‏ كل من كور نی ومو ليير وراسیں a Pl da d^‏ على حدة) 
ob,‏ ف جواب راسين de u eA "^! o^‏ يندم à rad AA sse‏ 


. Ado. y سددوات‎ 


وتلا AY‏ مم "m‏ ممه رويال خصام e‏ هو ليير بعك قال : Tu‏ 
داسوير AMO‏ ولد مت ذرقة مو لبر IN‏ رأسين nort » «ull‏ € 
وكان مو PS‏ عا كمادته 6 op‏ عام بان راسين — 4 y y‏ اميد باء 
وان ja Cr mp‏ مثلا 4i‏ وإن م تسكن کا لذ للك aia‏ 
اسه dit. ME‏ بيحار م من Obama s.‏ امسر done‏ 3 واعطى الدو TU‏ الأول 
لتر ز دبا رك“ £o i‏ عال على الام راج ١‏ وقد PIT Lu‏ تخا 
ولكن راسين لم برض عن الثيل ٠ه‏ رتب حفلة خاصة مثات jill‏ 45 الملكية 
les‏ امسر حر ¢ وحمله r^‏ وره هذا 1 » سما o^‏ مو ليير واعطائها 

4 * 1[ ما 
ذه الفرقة Saul‏ . وأقنم LUI‏ دبارك التى أسبحت عشيقته بأن تترك 
درق 3 موايير ر وتنم إلى الغر COE T‏ و عر ضورف ن المسر حر E‏ مكانها الجديد 
بالاو ds‏ دور دون oS»‏ مر ةف as‏ قليلا 4 ن شور بن TE‏ سکن *نٰ 
رواثع راسين » y MR y‏ وطدت مكاءته خلفا EW eui € gi yu‏ 
٠. 5A, u PE Asl‏ ين قال 4 راسين cil (FAUT‏ اطم du‏ 
م ل هش » "NI‏ بوالو ¢ à‏ أن أعلءك كيف تنظمه فی عسر( (UC‏ 5 ومنذ 
ذلك الحين Je‏ الناقد eil‏ الشاعر قواعد الفن الكلاسيكى . 


س ړژ — 


je,‏ لنا عدى reali‏ الذى نظم ب راسين « أندروماك » ؛ على أية 
حال يلغ فما أوج قوته السرحية وأس_اوبه الشعرى . وهو يذكر فى 
إهدائه المسرحية إلى هدام هنرييتا أنه قرأها عليها » وأنها بسكت ٠‏ ومم ذلك 
فوى مسر حيةرعب لامسرحية عاطفة؛ ELI. Vel p‏ المعتو مذ التى لتو قحا 
فى اسك واس ا مسقو كاين وا ا aa‏ من Acad ja ADAE‏ * 
9l‏ يحب هر میون ‏ ای حب پیر وس » الذى حب ادر وماك » ای 
5 مكتور » الذى مات . وقد ماح بيروس بن اكول ثلاث جوا ا 
ET‏ فى انتصار اليونان de‏ طرواده ؛ منج Jugis cele cua ou)‏ 
à 3^ j) )‏ ( أسيرة له ۰ وهرميون Ani)‏ متيلاوس وهيلانه ) زوجة 
4 > آنا ul‏ وماك قلا uy‏ شابة وچو وان ue ak‏ اک ha‏ 
Nr le" V‏ لدت 5 Use Golibote cile vv ailes‏ قن عالاى 
ينقذه راسين ‏ يا عراف مسرحى عن القاعدة ‏ ن الوت الذى كان سيره 
فى يوريسبيدايس ليستمله هنا أداة فى يدالقدر . ويفد أوريست ‏ بن 
' 


o" 328 يطلب إلى‎ ds E o^ V مہو‎ TERM على‎ -— MES , COE PEN 


. وموته باعتاره لأنتقم المحتءل لطروادة فى الستة.ل‎ e "E 


D 


Js 0 Ax Al فقرة تنم موسيقاها على‎ à ادو س الاؤتراس‎ VER 
" o AA ما‎ 


eei?‏ يون أن تولد طروادة nr‏ من Joe‏ © وأن aut‏ قد 
ينز ع منى الياة التى حملا مايه . سيدى ء إن الأفراط ف التدر ر 
آفراطا فیالیذر ۰ إنی لا استطیم أن أ بعرلا کاره من هذا لبمد اكير 
iE E CE AN AOE cal a Ca vl,‏ 
el pa‏ شديدة السو بة فى أبطاطا . سيدة على آسيا ١‏ ثم أتأمل فى اانهايه 
ما صارت إليه وما اتم uu‏ إليه حظها ‏ فلا أرى غير أراج cal JE UE‏ 
وهر صبغت مياهه الدماء . وحقول هيجرت > وطفل auis‏ بالأغلال ١‏ و أست 


اظن ol‏ طروادة تقوى على الثأر وھ عل هذه الال kl. de‏ لو نان 


— NAA — 


d^ كاملا ؟ 1 ب قادر بن‎ Ub قدر عليه الوت » فم أبقينا عليه‎ mu 
à مثات القت‎ e لسدق‎ ol تقدعه قربانا على صدر بريام ؟ كان جب‎ 
الشيحوخة والطفولة‎ t cil e » طرواده ؛ ہو مہا كان كل شىه مباحا‎ 
6 فقسوة‎ Va بضعفههما فى الدفاع عن نفسهما » فالنصر والقدرة . وها أشد‎ 
حر انا على القتل وأفقدانا القييز فى ضسرباتنا . إن غضى على الغلوبين جاوز‎ 
أن ادن‎ uud T uad ae red gs dd اعت‎ Xa cual 
cuml 6 ase b M T le ILS a len فى دم طفل برغم با‎ (us. 
فى قير بهذا‎ Sala اشرق :للا هوا ما هن عار‎ es يعن‎ OU aJ! 
cl b ize هذا وو ان اروس‎ d Dasll ul cux اند‎ cec 
CO cis aue 

څا ماد و اك دلت أن پر وس۲ ورجا راسینء لايدركان ميلم 
ماندن به شفقة eil‏ الغرامه 2 الطفل - إلى حد عرضه الزواج o‏ 
( مع أنه كان يستطيع أن (d'ou leen‏ #«واعاة. أستبانا كن ولذا 
IAs‏ ترفضه » ug‏ لالستطيع أن سى هكتور ء الذى 453 
اق دو + شى د بان يسل الطفل لایو نان » قيروعها هدید ؛ وثرضى 
بالزواج منه ۽ ولسكن هرميون -- وهی فى لصور راسين ها تضارع الليدى 
مكامث d‏ » قشتعل غضبا coule S‏ فبى تعتزم قتل بيروس رغم il‏ 
لازال جره € وتقمل lo‏ يعرضه Saga‏ من حب وولاء » شريطة أن قشل 
بيروس . فیوافق کارها . ونی کل خطوة وکل شخص من شخوص هذم 
السرحية صراع فى الدوافع يرق إلى أدق العقد النفسية المعروقة فى الأدب . 
ويقتحم ا جد البو نان اطيكل ويقتاون بيروس عند المذبح الذى يتبادل فيه 
عهود الزواج مع أندر وماك | و نحتقر j^‏ ميو TY í Sess‏ إلى 
المذبح » وتغمد مدية فىجسدبيروس الميث » ثم تطمن ٠ D aed‏ هذه 
اعم مسرحيات راسين » وهى خليقة cadi ob‏ للمقارنة ^ PW WD‏ 

۽ ١‏ س قصة jb]‏ 


— Ye 


€ "كفت عنبا فى من‎ uini e المناء‎ ALZA A دور يبيد اس ؛‎ 3l 
وشعر فيه من الروعة‎ € Cae y ومشاعر مدروسة فى كل تعقيدها‎ 
. والتذاغم مالم لمعه فرأسا مذ رواسار‎ 

واف الاس با دزو ماك للتو رائعة من روائع الأدب » فوطدت 
مقام راسين خليفة لسكورنى ور عا متفوتا عليه . ودخل الآن أسعد عقد 
فى 6o‏ متنقلا من نصر إلى نصر € بل متحديا موليير علباة من قلمه . 
والملباة » واهعبا « المتخاصمون » » وهى تقليد ساخر ( رلسك ) للمحامين 
الجشعبن » وشهود الزور e‏ والقضاة الفاسدين س هذه اللہاة كانت صدى 
لتجربة راسين مع القانون . ذلك أنه التمس دهنا على dés‏ دير وحصل 
عليه "UP bula c‏ نازعه دعواه € وتلا ذلك دوعسوى قضائية امتد ا 
الأجل حتى ضاق مها راسين ذر عا فتخلى lee‏ ار تة مكتابة امسر دة + 
ولم آسر النظارة فى dal‏ عرض لبا € ولكن حين مثلت فى البلاط ضحك 
لويس الرابع عشر من قلبه على RA‏ ضحکا جعل اوور o‏ رأيه » وأدت 
هذه الملهاه المتوسطة الجودة دورها فى ملء جيب راسين . 

على أن نغمة صغيرة قطعت عليه هناءه . ذلك أن خليلته دبارك مانت فى 
اروف غامضة س Vadis‏ فى موضع لاحق ١١ m‏ د سمير NA Ale‏ 
وبعد أن توقف فترة مئاسية امخذ ممثلة أخرى تدعى مارى شاءسليه . وكان 
لوا زوج بقظ وصوت ساحر » ونحاشى راسين الأول واستسلم للآخر . 
واتصل هذا الغرام من بريئيس حتى فيدر € وبمد ذللك Mel‏ الكو ات 
دكلير مون 7 تونير من جذورها ) déracinée‏ أى من راسين 37 قال 
asl‏ الظرؤاء . 

vel ليسكوس » (ككدل)ق رأيه أ کش‎ y 0 أراسين‎ Am pets 
€ gol» شأن «فيدر € و‎ vu وكثيرا ماتفضل على أندروماك)‎ cou 


. عولةلررى وهو مشا ومات بعد قليل‎ d انج عرق‎ (a) 


ب ١إ‏ س 


دلى أن القاریء المصرى لن بلتذها فى أغلبالظن مبماكان غارقافى :اسيتوس 
RR m‏ و ریتانیکوس الشكاء وبوروس المتخيط » ونارسيس 
القذى» eu aos‏ دشرا قاين uai‏ عناظير لنا تدا أو Lar‏ & 
أو يبدى لنا أثرا من نبل خليق بأن AE‏ فى موضع ما من أى مأساة 
جد رة e‏ شاعر . 


,€ أن بربتانيكوس فتشت عن مما فى « قاعة sal‏ » التى ذكرها 
تاسيتوسء فكذلك أخذت برينيس ( 15070 ) قصة غرام امبراطور عن 
عار مورت d ub doces‏ فا رهل ud‏ کر ها ر مدن ال ره عن 
ادر ') »وتفصيل السرحية أن ler‏ لذى کان يخاصر أو رشايم n v.)‏ 
كان قد أغرم بالأميرة امودية . ومع أنها تزوجت من قبل ثلاث هرات » 
إلا «ated‏ إلى روما de‏ له » eX‏ حين برث العرش ندرك أن 
الإمبراطورية ان تسمح علكة أجنبية » فيصرفها بعبارات مللسكية متدنقة 
تتميز بالإدراك el‏ . وقد حفلت امسرحية Lb Ab‏ وحظيت 
برضاء c uM, Tm‏ الذى لايد قد استشف سسرور بلاطه واتصاراته 


: الإمبراطور الشاب‎ Ae Bal وصف بر يفيس‎ T 


« أرايت اء هذه الليلة ؟ الا عتلىء عيناك بعظمتها وأببتها ؟ هذه 
الشاعل » وهذا الطب »© وهذا الليل ذو اللبب المقدس » وهاتيك اانسور ؛ 
وتلك الشعارات » وهذا امع من الناس » وهذا اليش » وذلك Ed‏ هن 
الوك e‏ هؤلاء القناصل » وهذا السناتو ‏ أولئك الذين قبسوا نورم 
الساطع من حبيى » وهذا الأرجوان والذهب الذى زداد UI‏ عجده» 
وهذا الغار الذى مازال ex.‏ شاهدا على انتصاره € وهذه العيون اتى نراها 
قادمة من كل فج لتلتقى فيه وحده نظراتها اللبوفة ۽ هذه الطلعة الخليلة » 
Tél es cilia E lods‏ باى اسلذل وبا ردي 35-8 كل 
القاوب سراثقتها به ١‏ تكلم : أيستطيع إنسان أن يراه دون أن يخطر له 


— YAN يت‎ 


كا ضار d‏ » أنه لو كان القدر ان ارك يورا لتبين فيه العام سيده 
uc‏ النظر CO UL‏ 

امن coal‏ إذن ان نرى راسين » وهوعلى هذا الحذق فى JI‏ » ينال 
الحظاوة السريمة عند الملك ؟ 

ور فى احترام ببعض مسرحياته الأقل شأناء وكلها ما بزال يحتل خشبة 
e‏ الفر co)‏ : باريد( ۲ ) » ومتردات ) AY‏ ( التى فضلها لو لس 
على كل مسر دياته » وإفحينى ) ١01/4‏ ) » التى s‏ فولتير فى مف واحد 
مع أتالى ze‏ ارها من أروع ما كشب من O11 ual‏ وقد عرضت أفجيني 
Jai‏ مرة فى حداثق فرسای هلى TEC hu Jl» eo‏ أشدار 
الرتقال والرمان » وعزف المازفون على الكان وانمطفت قلوب نمف A xl‏ 
للتفرجة » وتقدم راسين ليسكر النظارة على أغلى تصفيق لقيه لى حياته . 
وحين أخرجت فى باراس امتد عرضها أر بمين مرة فى شور ثلاثة E, ٠‏ قد 
انتخب أثناء ذلك عضواً فى ال كادعية الفرنسية (Avr)‏ وبدا أن سمادته 
قد | كثملت . 

على أن السعادة لم تكتب إلى الآن للشعراء ء إلا أن ييكون الال 
فرحة لا تم ی » والثناء لايقطمه صوت ناشز . قال راسين لابنه < لقى UU‏ 
ae ael‏ ذلك الاستحسان الذى قوبات به ء ولكن أقل لوم ناقد 
كان يسيب لى Gl‏ من الضيق قدرا T‏ كبر من كل السرور الذى يدخله على 
المد( > ٠‏ فوم يسكن شديد المساسية كسب ۽ كالم يكن بد من أن 
يكون ؛ بل ضيق الخاق » برد على لكلمة نابية . وفى ذروة Any‏ 
نصف بار لس تنتقده » لا بل تعمل على إسقاطه wm‏ 29 نی قد تر فوق 
ats‏ »ولكن مر يديه بذ كرا Cal‏ به ما سیه الأولى من نبرة 
بطولية وموضوعات مادمية » وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك الستوى 
|اسام یی الذى رفم «di‏ دوا : الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . واوا 

و اند تلمك الما سام بعواطف نصف M ut‏ تنعل بها ORAE‏ خسيسة 6 


م 


وبادخال مذازلات حب القصور إلى المسرح Gl i| s‏ بدموع بطلاله » 
فصمموا على إسقاطه . 

Mi‏ عرف أله يكتب «فيدر» أفنع فريق من خصومه HP‏ برادون 
e oh‏ مسرحية منافسة فى الموضوع ننفسه . وكان للسرحيتين نفس 
العنوان فى الأصل — فيدر وهيبوليت — واابثةتا من او رواها 
يور بی دیس من قبل عا عبد فيه من قم دكلاسيكق فالعاطفة.ففيدر » زوجة 
تسيو س » ٿو لم ول isa‏ جيبوليت بن يسيوس من زوجة سابقة » 
lp XI,‏ هده باردالماطفة #والنساء فتشنق نفسها بعدأن :ترك خطابا ucl‏ 
فيه عحاولة الاعتداء على عفافها انتقاماً منه € و انى ثيسيوس ابنه al!‏ ,»€ 
الذى لم يلبث أن قتل وهو يسوق| الیل على شواطىء تروزين . ولكن 
راسين غير C y‏ الأحداث » مل فيدر تتجرع السم بعد سماعبا يموت 
هروليت . ومثات مسرحية راسين فى الأوتيل ديورجون فى أول ينابر سنة 
0617 ؛ ومثات مسرحية رادون بعد ومين على مسر m‏ جيئيجو . ولقيت 
ele alza‏ متكافئا إلى حين » ولسكن leg‏ رادون طواها النسيان € 
فى حين تعتير تعثيلية راسين مادة رائمته p‏ ۽ ودور فيدر تصبو إلى 
"عثيله كل الممثلات all‏ نسيات € کا (e pa‏ دور هامات الممثلين التراجيديين 
فى السرح الاتجليزى” .ولقدبارى راسينالرومانسيينمع أنه المثل المحتذى 
فى الأسلوب الكلاسيكى ‏ فى عاطفية غرام فيدر e‏ وجعل هبوليت يتحرق 
موقا للأميرة أريسيا ( وهذا مناقض الأسطورة ) . uns dio‏ ينا هذا 
الغرام » ويعطيئا راسين فى تفصيل منغءل دراسة للمرأة إذا ازدريت . وهو 
ف من هذه التحليقات الروماأسية Ceo‏ قوى لحيل هيو ليت المذءورة 
وى جره حتی يلق حتفه . | | 

وفى المقدمة التى يدر نبا راسين eulos‏ فيدر ( إذ بدأ au)‏ فيه 


ا س ر 


m metn ent t HÀ 


)9( عند آدم میٹ أن فيدر ھ رما كانت أروع مأساة فى أى CO) €ul‏ 


5 0 


الحافز الدينى كلما ضعف EA‏ الجنسى ) يلوس بعصن !0533 للدور س 
رويال da)‏ : 

« لست أجروء على أل أو كد لنفسى أن هذه ٠ ٠٠‏ خير مآسى ٠٠٠‏ 
ولكنى وأثق أنى ل أ كتب مأماة عرشت فا الفضيلة فى ضوء أفضل . 
su‏ الذنوب Lala‏ هنا عقاباً صارما » وجرد التفسكير فى ac LE‏ ينظر | ad‏ 
هنا نظرة الاستهجان التى بنظر مها إلى الجرعة ذاما » وعثرات الب ينار 
إلها هنا كأنها عثرات حقيقية » والمواطف المشبوبة لا تعرض على الأنظار 
إلا لترى الال التى هى السبب فيه »والرذية مصورة فى السرحية كلها بألوان 
تيح لنا أن نراها ونسكره شكلما الشاثه . وتاك هى الغاية الصحيحة الى 
ue‏ أن يستودفها کل من يعمل پور الشعب . ولعل هذه أن تسكون 
وسيلة للصاطة بين الدراما الأساوية » وكثيرن من الأشخاص العروفين 
بتقواثم وثما م ؛والذين أدانوها مؤخراً » nem "ep‏ علما (K>‏ 
T‏ كثر عطفاً لوعنى المولفؤن بتعليم جور النظارة عنايتهم بالتدفيه «£e‏ € 
ولو ترسموا فى هذا التعليم القند الصحيح من EIQUE‏ 

a ouod‏ »المعروف بتقواه وتماأعه ۾ مهذه التخمة TIT‏ وأعلن 
رضياءه عن فيدر . وأمل راسين وهو و القدمة » وقد بلغ Az ll‏ 
والثلاثين »كان يتطاع | حياة من الاستقرار سكن فما إلى امرأة واحدة 
بدل النساء الكثيرات . فى أول يونيو سنة ۱۹۷۷ "زوج زوجة أله عرر 
POPE d‏ كت ساق اليا الال من اسان اراھ ووچ کن 
البجة فى ابنه السكر أ كثر مما وجد فى أ كش مسرحياته توفيةا . وكاات 
غيرة مزاميه ودسائسبم قد نهرته من المسرحءفاًاتى Ill Gle‏ والذكرات 
لتى كان قد أعدها لأربم مسرحيات ؛ واقتصر طوال uil‏ عثير de Ge‏ 
كتابة الشعر والنثر بين adl‏ والين . لاسما تأايف o‏ للبور - رويال 
طابعه التبجيل والولاء البنوى . 

EP TETTE عليه هذا 421 الثالى حادث مؤسف ألم‎ qax; 


NA OQ c‏ سد 


ual‏ التى كانت ةق مام ۱۹۷۹ فى eene‏ جبة ضد كار بن مو نفوازان 

استلت Mel Va‏ لراسين yJ e e «t‏ دبارك . وأدات «لأفوازان>» 
بتفاصيل الأتهام و e‏ ل يكن هناك ما يعززه ٠‏ وإذ كانت وائقة من أنه 
سيحكم عليها بالأعدام ء فأنها لم تسكن تخسر شيعا بانهام غيرها زوراً » وقد 
لوحظ أن إحدى زبائ>هاوصديقاما هىالكوتسة سواسون » وكانت عضوا 
فى العصبة النى قاومت راسين فى «غرام فيدر «OA‏ . ومع ذلك كتب لوفوا 
فى أول ينابر سنة ٠م5١‏ إلى ord!‏ بازان دبزون يقول <« إن الأمر 
املك بالقبض على السيد رامين سير سل إليك حالما «Ji‏ € ولكن حن 
eai‏ التحقيق دا اله سيورط مدام دمو نتسيان € c Sal‏ محظر نشر 
une‏ الما 5.ة » ولم يتخذ أى إجراء ضد Cou‏ 

dr AE cis aci DI enel ndi اس‎ usas 
عليه وظيفة شرفيه تغل له ٠٠4ر؟ حنيه فی‎ e AME ALS مءاشا؛ وفى‎ 
العام ى إدارة المالية ؛ وف سئة ۱۹۷۷ عين راسين و بوالو موؤرخين ر بين‎ 
داعا فى معية الملك  فاته‎ bae الشاعر‎ el 344 * وق منة‎ c لاملاط‎ 
بلغ من‎ NR da الوظيمة عورد إضسافى قدرة ألفان من الجنمات‎ 
. الثراء مبلا أتاح له شراء وظيفة سكرتير الملك‎ 

وقد oll‏ اداوه النشيط لواجباته مو رخا ملسكيا على سحيه من ارح . 
وكان برافق لملك فى ملاته ليسجل الأحداث تسجيلا أدق . وفيا عدا ذلك 
كان يلزم داره شاغلا نفسه بتربية ولديه و ناته الس » وكان يود أحياناء 
ee -—‏ و ۾ لو أنه كان راهياء وما كان "m ei ol‏ مسر حه 
أخرى لولا أن مدام 208 لجأت إليه ن a AR‏ حية دبلية ررش 
من كل مايتصل cel a‏ عثلبا الفتيات sien aX‏ أ كادعيسة سان 
مير * وكا ت أندر وماك ةدمثات هناك من قبل» ولكن دما تنون الفاضلة 
لاحظت أن الفتيات استمتعن بالفقرات الغرامية الهارة ٠‏ ورغبة فى ردهر 
ug]‏ القوي كت راسين مسرحيته « إمثير » . 


دخ اسه 


و o‏ قد افتاس de. giga‏ قن الكتان المقدس من قبل ؛ولكنه 
درس السكتاب أر بعين سنة ء وأحاط بكل التاريخ للعقد الدون ف All‏ 
radi‏ . وقام هو نفسه بتدريب الفتيات على lol‏ هن » وتبرع اللك عاثة 
aai‏ فرنك لتوفير اللابس الفارسية المطاوبة . فما Ye ( ce e‏ ينابر سنة 
۹ ) كان لويس أحد الرجال القليلين cy E‏ شهدوها بين النظارة . واشتد 
الطلب على مشاهدتها »من الكينة أولاء م من الحاشية » lus o‏ كادعية 
سان سس سير اتی عشرة مرة أخرى . ول قصل إستير إلى ماهير oem AE‏ 


إلا ٠۷۲١ Re‏ بعد موت الملك بست سنين ۽ وعندها ) بعد أن فقد الدن 


. الملسكية ) لم تاق إلا جاح متوسطا‎ b JI 


وش 0 ينابر سنة tw yl 9M‏ نان سين Side‏ مسر حيات راسين 
وه qui»‏ . وأتاليا هى الملسكة الشر رة التى ظات ست سنوات 248 
ودا كثيرين إلى عبادة البمل الوثنية»حى عزلتها ثورة قام ا CCCII‏ 
وجعل راسين من القعدة مسرحية لايشعر M gx‏ غير eli SE‏ الذين f apad‏ 
وم على Lax de‏ الكتا اب المقدس ء يدىء صدورهم الإعان اليوودى أو 
Ula Jae! maet‏ غير هم 3b olli usted ame‏ و روا القاعة 
مثبطة طم ٠‏ و بدا أن القثيلية صمقت لطرد اطيجوتوت وانتعار امكبئوت 
SETTE GE $3 sl‏ خرى حوث -- فى إنذار رئيس الكبنة 
املك الشاب جود س 58 فوا با بالمسكم المطلق : 


elio‏ وقد نشت ce‏ عن العرش d‏ شمر nz‏ السامة “إنك لاتعرف 
الانتشاء بالسلطان المطلق 6 وسححر المت لقين الجمناء S ias‏ سيقولون لك 
إن أقدس القوا بين dU‏ أن قطيم eli‏ ( ,1« لاضابط e‏ غير 


. . يجب أن يضحى بسكل شىء فى سيول #سده الأعل‎ sioe, 
(€ MADE PI ضللوا أحكم‎ Aa) asl 


وقد ظفرت هاه الآبرات بالاء تحسان الكثير إبان القرن الثامن مشر» 


— NAN — 


ولعلا علدت باو لكين es‏ إلى أعتبار dti‏ أعظم الد رامات الفر نسية. 
عن أن y‏ ان كاله هده وخی بان رتس "m‏ عا كان cle‏ دفاعاً 
عن خضو ع Au 2j AM‏ : 


٠‏ أما لويس » الذى بز الآن راسين فى تقواه وورعه »فل ير بالفئيلية 
بأسا. وواصل ام تقال رامين فى :قمر رغم ما عرف عن الشاعر من 
aibi j‏ مع البور dag‏ . ولكن فى سنة MA‏ حجب eM‏ رضاءم . 
ذلك أن رامين » بئاء على طاب مدام دمانتنون » وضع بيا jt Gt‏ 91 ادات 

تی ابثلى مها الععب الفر أسى ف أواخر SE‏ .وفأجاها الملك وهى 585 
mud‏ منها » £o‏ منها اسم كاتبها» وأخذته سورة الغضب 
Ju,‏ الکو s‏ شاعراً خلا يحسب أنه يعرف كل شیء ؟ ألآنه شاعر كبير 
Gul 1,35 Das ob asy‏ ؟ » أما ABS ub‏ أ كدت اراسين وهى 
انيقل ddl La ia ata IGI d Azo MI‏ مرت واوقا ليث راسين 
أن ale‏ إلى البلاط واستقيل استقبالا كرعا » وإن بدا له أقل حرارة من 
ذى Fr) us‏ . 


ul‏ الذى قتل الشاعر فلم يكن نظرة فاترة من الماك بل خراجا فى 
الكمد . وقد أجريث له Md‏ » وخف أله فترة » ef‏ كن واا 
حين قال : للقد أرسل الموت لى af‏ حسابه(7؟) وجاء بوالو ؟ وهويشكو 
المرض » ليلازم مبديقه العليل . وقال راسين < إلى sV aa‏ سمح لى أن 


cul Jn (9)‏ راسك : و لقد عاد إلى القصر غير مرة » وكان على الدوام يلشرف 
aided‏ إلى ادا Y ٤(‏ 61 سان ب سيمون فيروى قصة غيرهدذه : فهو يزعم أن راسين 
anl EP NT‏ ملاهى سكاروث فى رة مدا él, dub‏ « وهنا اجر 
وجه Va RE 3a S‏ لانيل فى سمه de JI‏ | أشاول پل لساعيا اسه Gb‏ به d‏ 
حضرة خلفه . كذاك ارتبك الاك ... al Sul y‏ صرف الاك راسين M05‏ أنه 
ذاهب إلى عله ... وم يكام الاك لا ند م دماتتنون cue y aei‏ سق ولانظرا إليه» 
Lui Lia,‏ لسغط اللك على راسين مرفرض الان NODI‏ 


^ 


أموت قبلك (۲۷) » وكتب وصية بسيطة كان أهم فقرة فيبا هذا الرحاء 
إلى البور > وويال : 


د اود ان حمل جثنى إلى البور - رویال - دى ‏ شان € وأن تدفن فى 
مقيرانه 55 إنفق بكل تواضع PT‏ كن en‏ 'الرئيسة والراهيات cm ol‏ 
co "ti 138‏ ون كيك . rb eoe Y ugue‏ لا كان ان 
الماضية من HIE à TESTIS dl ¢ 3E‏ دن ذلك التعليم اللمتاز T‏ 
تلقيته من قبل فى ذلك الدير » وما ريت فيه من مثل رائعة فى التقوى 
والتوية ٠٠ه‏ اك كلما ازدادت TES‏ لله ازدادت حاحتی لصلوات هذه 
الجاعة العظيمة الور ع(24 » , 

ومات AMAA "um dial YA T.‏ وقد بلغ التاسمة TT 3 ol,‏ 
اللاك Gs‏ على أرملته وأيثائة <تى ماث أخرهم 5 

ونم فر سا راسين à‏ ضفب عام «Y [4 PPS:‏ ^3 وو عثلان 
(B [PTT TEE‏ ال وسيك اة من طون :ولق تفيل 


لا يبارى للوجدان والقوة من خلال “مل واحد يقم لال ووب 
فى يوم واحد . وقد نب تطفل المبكات الثانوية ‏ وكل مزج بين المأساة 
والملباة » وأخرج العامة من مايه » ولح يتناو لعادة غير الأمراه والأميرات 
di,‏ والملكات .وقد اى لته من كل Bul‏ الى dU Aura‏ 
الصالو نات أوالبلاط » أو تسكون عل استنكار فى الأ كادعية الفرأسية . E,‏ 
من أنه لايجرق على أن يورد فى عثلياته عملية مبتذلة كم لية تناول الطعام e‏ 
وإن حفل مها شعر هوميروس(55) > وكان aM‏ هو بلوع gue oU‏ 
فى الآدب Abl ao I esae‏ الفرنسية وطداها . وقد حدت هذه القيود 
من ال رامين وك ta‏ ل درامة من دراماته قيل إستير e‏ على شا كله 
am VUL‏ 5ل ميا كانت Call gall‏ وا دة 


— Y — 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابع الشاعر التى عبر dio Ve‏ 
حدتها » وذلك رغم الفسكرة الكلاسيكية » فسكرة العقل يطغى على الياة 
وبضبط العاطفة والحديث . و ينها تجدالعاطفة فى كور نى تؤكدعلىالشرف ». 
والوطنية t‏ والنبالة » la AZ‏ راسين 3558 إلى حد كير حو لال ب أوالعاطفة 
المشبوبة 6 وين كس فيه E‏ روماأسيات دورفيه » ومدام دسكودبرى 5 
ومدام دلافاييت . وکان سوفوكليس أكثر من يعجب بوم من المسرحيين 
قانلية ود نا كي ريدن ای مول ةقد و فو سن 
وجلال عمارته بين الین والين إلى أفراط فى الاسةوالوجدان .وف cale‏ 
أو كت من القعميد فى eaa!‏ أكثر ما فی E PP‏ 0 فيدر . وقد 
cose‏ راسين صراحة عن رأيه فى أن o‏ أول قاعدة € لادراما « هی أن لسر 
وأن هس (Lll‏ € وقد فعل هذا بتعامله مم القاب » وباختياره 
شخوصه الرئيسيين من ببن NT‏ -. كانوا عادة من النساء سمرهئىالماطفة» 
و#ويله عثيلياته إلى سيكو لوجية العاطفة . 

وقد وافق على الحظر الكلاسيكى لاحركة العنيفة على المسرح » ومن ثم 
أخذ سه بالتميير عن العاطفة بالكلام فقط ٠‏ وأاتى هذا Ceo‏ ثقيلا على 
اناو ع افا ا NN‏ سن اکا وكان ا مترسالة فى الاباك 
السكمدرية المتتتابمة ‏ وهى ذات المقاطم الاثنى عشر والقوافىاازدوجة س 
هذا الاسترسال أشرف بشعره على الرتابة للملة ؛ فيحن نفتقد فى راسين 
وكورنى ما يطالعنا فى الشعر ad YE‏ المرسل من مرونة » وطبيعية » 
وتنوع لا آخر له . وياله منجبدعبةرى ذلك الذى اقتضاه رفع هذا الشكل 
audi‏ مو à e all AE‏ ا مدت Jana‏ أن del‏ و کروی ai‏ 
ألا يقرءا » بل حب أن يسمعاء وحبذا أن يكون ذلك ايلا فى فناء 
Ta US‏ الاوفر . 


0 * L " PX 
أما ه.دام.‎ . aged والفاضلة بين راسين وكورنى هواية قدعة لدى الفر‎ 


1 "P XT T ES ١ 
إفجيق‎ — Ji يعد أن شهدت « بازید € وقبل أن‎ lU » دسفينييه‎ 


— Y. — 


أو فيدر = الحازت إلى كورنى جحماستها الألوفة * وقد oli‏ فى op‏ € 
ولكن رعا TTE‏ 

«راسين أن إستطيع أبدا أنيتحاوز .. أندروماك ... نتمثلياته مكو بة 
للانسة A less‏ ..وسوف يتضح حين E " a‏ عن امب ؛ هل 
اخطأت Pes‏ أم أصبت . إذن فليعش صديقنا uis‏ طويلا 6 وامختفر له 
الآأبيات الرديئة التى نصادفها فى شمره من أجل تلك الفقرات الإهية الى 
كثيراً ماننتشى eto Ce‏ 

وهذا على العموم رأى كل ذى ذوق سلمم C‏ ءولكن فولتير الذى 
gel‏ بنشر أعمال كورنى والتعليق عليبا» VI n‏ كادعة الفرنسية بنقده 
لأخطاء المسرحى السكبير وفحاجاته y‏ 2 الطنانة + كتب يقول « أعترف 
ii‏ بنشرى کور لی Rl‏ من ave‏ راسين(؟؟) € وقد KI‏ الزمن هذه 
الأخطاء» واغتفرها ل جل لم lue‏ عا حئلى به راسين من rudis‏ يعد 
كررنى er Mis‏ بالدراما الفرنسية من مستواها السابق إلى مكانة دااسيد» 
« وبوليوكت » كان إمجازآ أشق من بلوغ النشوات المعو بة والمال المنخوم 
الذى sae‏ فى « أندروماك » « وفيدر * إن كورنى وراسين ما 
الوضوعاق الذ S‏ و الا فى هم القن ehe‏ او اا ا اقرف 
٠ Et,‏ وعليئا أن تأخذجما مما إن أردنا أن محس eU‏ الدراما 
الكلاسيكية الفر نسية وقوتباء ماما كا يجب ان لأخذ ميكلا على ورفائيل 
مما إن اردنا ان سكم على النوضة الإيطالية ؛ او بيتهوفن وموتسارت إن 
اردنا ان er‏ الأوسيق الآلمانية فى eu‏ القرن الثأمن عشر . 

قال ديفدهيوم » وكان اسكتانديا حكما » ضليماً فى لئة الفر سيين 
Ul Gar c oM TRE D‏ أسيون dx‏ على Sae‏ » الذين تهوقوا 
Ces‏ على oy‏ 125« وذلك en‏ كان Ue‏ بأن دهش راسين ذاه 


الذى عدس.ك سو فو ارس باعتبارء ل عبن ۽ وان حرق و عل منافسة 


إ۷ — 


يورسميديس . وفىهذا مجح * وهو مايمتحق عليه الثناه حا . فلقد احتفظ. 
بالدراما Sall‏ على مستوى لم يبلغه سوى شيكسبير وكور نې 6 وم بدن 
منه إلسان بعد ذلك سوی جوته . 


۽ لاأفوتين : Viri‏ 107 


فى ذلك العصر » عصر الخحصومات الأدبية الصارخة ١‏ يطرب للمره أن 
يسمع بتلك الصداقة المشبورة » نصف الأسطورية ؛ بين بوااو » وموليير » 
وراسين » ولافونثين — « d^‏ € الأصيدتاء in YI‏ 7 


أماحاق sis‏ كين فان ell ya‏ ين ]ج اغة »ولك «MÁS‏ 
لأسرة متوسطة ؛ ولا غرو فالأستقراطية فى شخل بفن الحياة عن الفن . 
S‏ سقط Gud digest oe Ael y‏ وانوي ea: Jd gal‏ 
والغابات e‏ لذلك شب eie‏ حساسا من الطميعة المحيطة به 6 وعدق Jill‏ € 
واا ات E lez s E s SI ues.‏ عادات العشرات 
من أنواع الحيوان » وتسكهن فى تعاطف بغايائها» وجمومها » وأفكارهاء 
فكان كل ما عليه أن يفعله وهو بسكتب أن ue ul‏ السكلام على السنة هؤلاء 
LXI‏ متمددى الأرجل € وأصبح « إيزوباً » آخرمذاباً بقصصه اخرافية 
فى ذا كرة الملايين . 


وكاات نية أو نه أن يعداه للكبالة » ولكن م يكن به ميل لالخوارق . 
وحاول ان عارس القانون » ولكنه وجد الشمرأيسرفمما. وتزوج IUS‏ غنية 
)۱۹٤۷(‏ واتجب منها ولدا. ثم اتفق مع زوجته على الانفصال ) ۱١١۸‏ ( 
وذهب الى باريس ء وأببج فوكيه؛ وتات منذاك الأختاس اللطيف معاشاقدره 
آلف جه وشريظة إن فة بأشعاره اربع دفعات فى السسنة Ui.‏ سقط 
فوکیه وجه لافونتين الى الك التماسا شحاما ,رجوه فية الصفح عن رجل 
لمال . وكانت النتيدة انه لم يصطل قط بعدها فى ثعس المك . فلها جرد »ن 


-معاشه ولم يكن ed‏ اى فسكرة عن كسب قونه » آوانه واطعمته الدوقة 
:د و بون التى التقينا مها من قبل فى صفوف الفرونديات . واصدر وهو مستظال 
N (ww )V- UA‏ فى « حكلاته » وهو مومه من الأقاميس 
الشعرية * مكشوفة على الطريقة البوكاشية » ولكئها مروية فى بساطة ساحرة 


-مالبثت ان حعلت نصف فرنسا € o»‏ تی العذار ian 6 ON us Eu‏ 0 


وبمد قليل أسكنته مارجريت الاورينية » دوقة أورليان الارهلة ؛ قصر 
اللسكسمبو رج وصقه وصيفا لباه وهناك كلتب «زيدا من حكيانه » وءن 
هناك دفع الى المطبعة بالكتب السته الاولى من قصمه الرافية ( 1558 ) . 
وقد زعم انها صياغة جديدة o8 E‏ إ.يزوب اوفيدروس » وكذلك كان 
يعضها » ويعضها ARI‏ عن قصص البند الاسطورءة 810:3 Mss‏ من 
خرافات فرسا » ولكن اكثرها خلق من جديد فى ذلك الثدير الذى 
يتدفق فى ذهن OS AM‏ وشعره . وكانت اول LL‏ خرافية aum‏ غير 
درو t'as BURIED dE‏ 


« بعد أن أ نفقت الحرادة الصيف كله غناء » ألفت om lei‏ أقبل a‏ » 
مملقة ellc‏ ذبابه ضئيلة ولادودة حقيرة » فضت تشكو جوهبا Me‏ 
SUE‏ ان تقرضها شيئامن الحب car‏ به حتى يقبل الموسم الجديد . 
وقالت « سرد لك دينى قبل المحصاد » واقسم على ذلك بدين اليوان 
ومصاحته ومبدثه . اما النملة فلم تكن من يقرضون » وهذا اقل عيويها . 
لذلك تالت لاسائلة <أوماذا كنت تفعلين فى |اصيف ؟ € )*( 


0“ 


dz. (9)‏ معلا ia‏ سائم الآذان > . قالسر ولم Lad;‏ لقشاء مسادة لى اأديئة 
وبتر MT m y‏ هيل > ويل US‏ قر رما ce ca sail‏ من لون l5‏ أن 
فاا Ca Jus‏ أذنا > وپور ش فاا أن يسكون C Le‏ 4ا ۽ ويغرمها أن ثوية شرام 
A‏ فيلة بترويد الطغل eS‏ لزا فة ex. ٠‏ الوصفة » Ja y‏ هنبا عد رات * dt‏ 
خط ها أن الطغل à f‏ له o^‏ ع الأذان أ كش من الاين . فاذااد ويم سمح ااتوازن 
٠ el, iy NI‏ زوحة 1 دريه (۴4) . 


— we س‎ 


وكنت أغنىايل نهار لكل وافد » فلايسۇك هذاء . « كنت تغئين : يسمداق 
أن أسمم هذا . عليك اذن أن ترقمى OY‏ € . 

كان لافونتين أحكم من دیکارت » الذى ظن أن كل الحيوا نا تكائنات 
ا لية لاتفكر c‏ فقدأحبما الشاعر » وأحس بتفكيرها » ووجدفيهاكابا دروس 
الفلسفة العماية . وافتتنت فرنسا gla‏ المسكة فى جرمات سهلة البغدم 2 
وأصح كاتب هذه الرافات |كثرا لمو لفين قراء فى بلاده . واتفق النقاد مرة 
فى حياتهم مع nali‏ » وأثنوا عليه فيمن أثنوا ؛ ذلك أنه برغم بساطته 
الخالصسة كان عليما بالفرنسية فى لونها الربنى وراحتما الترابية» وقد خلع 
على شعره من الرشاقة الطيعة » وطرق cs ALI udi‏ والصو رة الية المحكة » 
ماجعل كل البو رجوازيين مدعى الذيل فى فرنسا يغتيطون لآن حيواناتمم » 
بل حشر امهم » نطق بالشعر طوال الوقت . قالفونتين « إل ىاستخدم المروانات 
لتعليم E (329) Ul‏ 


وفى 157 مانت مرجريت اللورينية وألنى الشاعر نفسه فارقا فى الدبون» 
Real uc‏ الى el‏ بها de: Aa‏ أنه کان | كثر حظا من جرادته » لان 
مدام دلاسابليير € al‏ المثقفة المطوف jJ.‏ « وأطنمته ورفته بحدب الام 
الرءوم فى بدتها بشارع سانت - pal‏ & » وهئاك ماش فى قتاعة هادلة الىأن 
مانت ف ۳ . ó| dn‏ وقته كان قسمة بين شطر بن mn P‏ يئام فيه € 
au Els‏ که فا oua V «togas‏ باه عل Disi lin‏ 
الحيوان والشحر والحجربكلام رشيق أنيق 6 ولکنه 7 هو Lii‏ کان 
«متبلداء ثقيلا» » غميافى الحديث (""1. على أن هناك روايات Vas‏ زهت 
أن فى es‏ أن يسكون Vae‏ مرا إذا وجد آذانا تلام مزاجه(۳۸) , 
وقد cell‏ شرود ذهه عشرات النوادر » الأسطورة الى حد كير ° من 
ذلك أنه قال مرةمعتذراعن وصوله الىالمشاء متأخرا «عدت لتوى من جنازة 


د الي 


PEU‏ سرت وراء الو كى حتى المقبرة » م رافةت االأسرة فى رجوعها 
للديت ,)(« 


وقدتاوملويس الرايع عشر ez!‏ عضوا فى الآ كاديعية ححة أن حياة 
الشاعر وحكاياته لم تكن بالمثل الذى يحتذى »ء ثم لانت قناته فىالنهاية (1584)» 
وقال ان لافونتين وعد بأن يصلح من ساوكه . ولكن الشاعر الورم ل يدرف 
فرقا بين الفضيلة CAE ET,‏ اما عرف اافرق بين الطبيعى وغير الطبيعى :ققد 
qe‏ أخلاقياته فى الغابات . وكان كوليير لايشعر بأى اجذاب للبور — 
Jos,‏ » هؤلاء « المجادلون mios € € 5e Ul‏ » الذبن « تبدو لى 
دروسهم باعثه على الم بعش العىء(* 24> وانضم Gm‏ إلى « شلة» أحرار 
الفسكر فى «التاممل » € ولكن Qe‏ أصيب بنقطة كادت توقعه على 
الطريق » لاح له أن قد آن الأوان pad.‏ ما بينه وبين الكنيسة » ومع 
ذلاك فقد تساءل « أ كان القديس أوغسطين حكما حكة رابليه(١؟)‏ ؟ ؛ 
ومات ف ٥‏ وقد بلغ الرابعة والسعين . وكانت عرضته على M‏ من 
خلاصه الأبدى «V e‏ على حد قوطا د كان فيه من البساطة ما همل الله 
يتردد فى DH‏ عليه باطلاك(؟؛4) » , 


Wiley مار‎ 


فى اللقاءات التى جممت الأصدقاء الأربمة فى شارع فيو كولومبييه كان 
نيتولا بوالو المسيطر عادة على الحديث » وهو الذى وضع قواعد Q2‏ 
والأخلاق بكل سلطان اد كتور جونسون وثقته فى حانة « راس الک > 
uh euh‏ وکان az ados.‏ أحم مئه مث لها ؛ FB‏ شعر 
وسط »ء ولسكن أحكامه كان ها فى ميدان الأدب أثر أبقى ما كان لأحكام 
لويس الراهم عشر فى السيامة . وقد أعانت صدافته وتقريظه الناقد لموليير 
وراسين على التغلب على مكايد obl‏ المعادية ط) . 


— ن س 


. كان الطفل SUL‏ عشر لكاتب فى برلمان باريس ٠‏ وإذ كان منذور 
لاسكبانة فد درس اللاهوت فى السوريون ٠‏ ولكنه "عرد ؛ ودرس القانون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات أبوه ( 158 )2 JUlz‏ 
up‏ 5" وهو يقرض الشعر ٠‏ وأ شق عشر سنين يشحذ قلمه ۾ ثم راح 
يصدر أحكامه على زملائه فى اثنتى عشرة VW) GB‏ وما بعدها ) . ذلك 
أن هذا المشدالرهيب من النظامين E PUE‏ وعه وفباجه كأنه جيش هن 
El‏ 31 ؛ وی erant‏ بأسمام 6 os‏ له أعداء بشوافيه ٠‏ وجر على اسه 
da‏ سكسل o Edi‏ سك نح من القضفن. الوماسية اليج كانت الان 
سكودبرى ولافابدت تضيعان بماورق فرنسا ووقتها ٠‏ وقد امتدح القدامى» 
وامتدح OT TNT o^‏ ماليرب وراكان € 525 d‏ وراسين . وال« NS]‏ 
من حقنا ان أسمى الشعر الردىء رديئادون أن :ؤذى الضمير أوالدولة » وأن 
يكون VJ‏ ملق OM‏ ان أستشعر الضحر من قراءة كاب (t T‏ » . على 
أن هذهالاهاجى تضجر ناه الأخرى لآن هدقما قد حةق : فالشعراء الذن 
ull‏ هدموا هدما لم يبق على أثر لهم فى ذا كرتنا أو فى اهتمامنا ۽ يضاف 
الى هذا أن أصصاب المقول الخضة منا » لاسيما اذا كنا مؤلفين › يؤثرون 
النقاد الذبن برشدو ثا الى الطيب على أو لثك الذين يسخرون من البرث ٠‏ 

وبعد أن ذهب بوالو: فى اهاجيه مذهب جوفيئال الصارم » خفف من 
غلوانه بالإزام مذهب هوراس S SI‏ اعتدالاء ووصل الى أسلوب ألين 
فى سلسلة من الرسائل ( ۱۹۹۹ - (o‏ وهذه الرسائل S all‏ هى الى 
أغرت لويس بدعوته الى الللاط ٠‏ وسأله الملك ما dal]‏ شعره فى ظنه ٠‏ 
أما والوالذی كان يترقب خرصعه اللكبرى فلم يقرأ شيئا من شعره المنشور » 
ولكنه تلا بعض شعره فى مدح المك العظيم » وكان edd vu‏ بعد قال 
" إما sje) lb, "E‏ لويس عماش قدره ألفان o^‏ 
الجنبيات CC‏ وأمبح شخصا د مرضيا عنه » فى البلاط ٠‏ قال لويس 
« أحب بوالولآنه سوط تأديب ضرورى نصلته على ذوق كتاب الدرجة 


٥‏ س قصة اأضارة 
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الثانية المقم COD‏ . وكما أن لويس ساند موليير فى حملثة على المتغصبين ؛ 
كذلك لم يفه بأى احتجاج حين نشربوالو ملحمة ساخرة سماها.<.لوتران» 
۹۷٤ (‏ ) € هزاً فما برجال الكنيسة الغافلين اانبمين ٠‏ وف VWY‏ عون 
t—^ ITE e‏ راسين » وى AME‏ قبل Uy‏ فى 
PST SI‏ صريح من المك» ورغم احتجاجات أولئك الذين سلخ 
جاودثم * 


€ فن ااشعر‎ ui القصيدة التى طفت به فوق دوامات الرمن‎ Ul 
التى ضارعت فى تأثيرها النموذج الذى نسجت على منواله » وهو‎ ) 1504 ) 
بوالو قصيدته بتنميه شباب ااشہراء‎ james c Are poetica. کتاب هوراس‎ 
الى أن 3 بارناس € جبل وعر ء فليستوثةوا اذن قبل أن يشرعوا فى ارتغاء‎ 
عرد‎ S أن قال‎ genas فعا‎ ecd جبل ربات القمر والفن أن‎ 
: الحقيقة ويعين على الادراك والذوق السليمين . وهو يقول لبم ناسما‎ 
( نوعو احديشكم » فان أساوبا يالغ التتكافة شديد التماثيل ) كأساوب بوالو‎ 
محملنا على النوم »و <« حيذا الشاعر الذى ينتقل » بلمسة رقيقة © من‎ 
«وأرهفوا أذادكم‎ ٠ € D الخطير الى الخفيف : ومن السار الى العنيف‎ 
واتيعوا قواعد ماليرب ف اللغة والأسلوب * وادرسوا‎ ٠ Jl gà 
وسوفوك.س فى‎ » e القدامى لا المحدثين : هومر وفرجل فى شعر‎ 
yT وهوراس‎ eal المأساة ع وتيرانس ف‎ 
|اسندان عشرينهرة دون‎ Je الرماة » . «اسرعواق بطء» وضعوا انتاجكم‎ 
(GA وأضيفوا اليه قليلاء واخذفوا مه‎ ٠ ٠ أن يفت ذلك فى عضدک‎ 
تندنون‎ eil p yai دون‎ fus | aou أحبو امن ينتقدو نكم ۾‎ ٠ Nd 
لالجد > ولا مارا ااسكسب اميس‎ a ٠ )٤۹( لمكي المقل‎ 
ذا كتبم درامات فراموا الوحدات » واجعارا‎ ١ CD لجبد5‎ bas 
المسرح‎ di » الفعل الواحد » المكتمل فى مكان واحد ويوم واحد‎ 
» ادرسوا البلاط وثعرفوا على المديئة‎ CIO متلئا بم#مبوره الى النباية‎ 


— (NV — 


مو كلو | فى بالنماذج » ولعل هذا هو السر فى الفوز الذى حققه موليير 
e OD aul‏ 

وانضم بوالو الى موليير a ALIE‏ المتحذلقات € واحتةر شعر 
الب المتتكلف الذىأضعف الشعرالة ر نسى وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين عجيد ديكارت للعقل وغرس الاداب القدعة لضبط المشاعر * وصاغ 
مبادى * الا سلو الكلاسيكى 3 وأججلهافى بيتين شیر بن دأحوا العقل اذن e‏ 
-ولتقبس كتاباتسكم منه بهاءها D gus y‏ € فلازيف فى العاطفة « 
ولا انفعال » ولا كلام طنان » لامحذلق » لا e E‏ ولاغموض التياهى 
والغرور . فالمثل الأعلى فى الأدب »كما فى الحياة » هوضبط رواق للنفس € 
.و < 5330 أو افراط » . 

وقد أحب بوالو موليير » ولكنه أسف على هبوطه الى درك المسلاة 
٠ € o ull «‏ وأحب راسين » ولكن يتلق |« i‏ يفطن الى ععيده 
:!لرومااسى للوجدان » ول يلحظ بطلاته المتفحرات £X pz jh - Misi‏ 
وبريئيس » وفيدر QU, ٠‏ لاد مبالغ فى نصيبه alls‏ ولقد 
كان فى بوالومن $35 المحاري ما أعجز "m‏ ما قله سكال من أن لقاب 
دواعيه ull‏ لايفهمها الدماع » وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له ملاسة 
الرخام وبرودته . لقدسمح هوراس بالوجدان فقال « إن uro)‏ أن أبئى » 
أى أن أحس مما (oso‏ فعليك أن or‏ أنت أولا € أى عليك أن 
جس أنت بالآمر ٠‏ ان فن العصور الوسطى وأديها للا محجوبين 
عن عين بوالو ٠‏ 

وكان اثر تعليمه هائلا ٠‏ فةد حاول الشعر والنثر الفراسيان ell‏ 
«قواعده االكلاسيكية طوال قرون ثلانة * وشاركت هذه |اةواعد فى لشمكيل 
C‏ الأدب الامجلزى فى «العصر الأغسطى © الذى قلد شاعره بوب 
فى صراحة « فن الشعر € فى كتابه « ٠» anl Ju‏ وكان تأثير 
.بوالوضارا ونافعا ٠‏ فهو باستنكارة الخيال والوجدان € وضع صاما 


ده 


على الشعرى فرنسا بعد راسين » وف امجاترة بعد درايدن . واتخذ الشعرق 
أفضل بماذجه شكل النحت بالازميل » ولكنه فقد دف« التصوير ولونه .. 
ومع ذلك كان من الير أن بدخل هدف العقل الى ساحة الأدب الحض € 
فقد كتب الكثير جدءا من الخو عن الب والرعاة ۽ واحتاجت أوريا الى 
احتقار بوالو الغاضب حتى تطهر ذلك الهو الأدلى c‏ جو ااسخف والتسكلف 
والعاطفة السطحية ٠‏ ورا كان الفضل لوالو فى ارتفاع مولييد من 
د الفارص € الى الفلسفة » وفى محاولة راسين EAM‏ بفنه الى مرتبة ااسكال + 


وكان ما يتلاءم وطبيعة بوالو ماما م اكه بعد أن اشترى بيتا وحديقة 
فى أتوى شضل فحة من نفحات الملك ) ۱۹۸۷ c(‏ فمو ل X‏ شيئا فى 
كتاباته عن الطبيعة الحيطة به اللهم الا أنه من تلك المقول المخد الآن اسم 
۵ دسبريو » ء هناك عاش أ كثرمابقى له o^‏ اخ فی هدوء بط € 
لايؤور البلاط إطلاقا » وبرحب رحيبا حارا بأصدقائه ٠‏ وقد لاحظ الناس 
ان د له أصدقاء كثير بن TE‏ تکل بسوه عن كل (SUI‏ . ,4355 
من الشجاعة ما له على الإعراب عن عطفه Jo‏ البور رويال des c‏ أن بر 
وفنا ان رسائل بسكال الاقليدية احدى روائم النثر الفراسى ٠‏ وقد 
مر بعد موت جيم أفرد الجباعة التى كان منظرها المرموق : فوايير لقى 
ربه da‏ أمد an‏ 6 € لق به لافو aei‏ فى MY‏ « “م راسين فى ۱1۹۹ ۰ 
rl dla ,‏ العجوز ال ميل بتأئر عن « الأعزاء الذين فقدنام » والذين., 
اوا کا حل اسان استيةخل من نومه COO‏ وحين دنت منيته غادر 
أوتوى وذهب لموت (WV)‏ مسكن كاهن اعترافه بصومعة اللو تردام & 
مؤملا ألا 5,4 الشيطان على أن عسه بسوء هناك ٠‏ 


د 4 سد 
m‏ الاحتجاج FIR‏ 


€ Mall سيدات الجتمع على القواعد الكلاسيكية — قواعد‎ Jd 
والاءتدال » وضيط النفس  إقبا ل كور نى العجوز وراسين الشاب .ذلك‎ 
€ أن عالمون كان مالم الوجدان والرومانس » وقد حفزت « زيجات المصلحة‎ 
الرواية‎ e الى كن يعقدنها أوهام الذرام أ كثر ما صصدتها . ومن ثم‎ 
تنضخم‎ im — الرومائسية تنمو جنبا إلى جنب مع الدراما الكلاسيكية‎ 
دولا 5 و تسكن سيدات‎ fate, ids TE <<ما وتلق‎ 
dA ial الوتمم فى فرذسا ليشبعن من مثل هذه الروايات » ولا كن‎ 
ذلك أنه حين توقف < جوتييه دلا كالبرو نيد » عن الضى فى‎ XT, € الطول‎ 
روايته « كليو بطرة » بعد أن كتب فا عشرة أجزاء (1595 ) » رفضت‎ 


خطيبته أن m o‏ إلا إذا ختمها ab e‏ آخرن077) . 


PEE, نسا‎ s "Yr مادلين 4232 قأوب‎ «3M C | وقد‎ 

- Me£) c كليل‎ » , (or avt )e aol eas آرتامين أو‎ « 

٠‏ ) وكلتاهما فى عشرة علدات . و e^‏ غرور الجتمع الفرأسى أن جد 

.الوص فى هذا co‏ الرومااسى الغزير ۾ نحت إسعاء مستمارة ۽ ca)‏ 
أعلام العصر وأقطا به الشبورين وكيط (UM‏ عنهم . وما لبت سيدات 
الصالونات P‏ أن أطلقوا على —- ^el‏ من mv.‏ الرواياث » وتعاموا 
Agi! Qe‏ والإنكار شأن أأبطاطى و بطلاتهم de Ai aul s‏ 
نفسبا ue‏ < سافو gà S, ce‏ كانت تنادى فى الصالونات إلى Aly‏ مرها 

الذى بلغ أربمة وتسمين عام وقد كتبت تسر أخاهاجورج » ونشر تكتيها 
بحت امه ۽ وآثرت أن “رمه على أن mr‏ . وظل سلطالما على النساء 
الثقفات والرجال العطرين إلى أن غيرت مسرحيتا AJ ua‏ التحذلقات 
الأضدكات » و « النساء العالحات > من اجاء الأذواق الأدبية » وهنا حبست 
مادلين فى جاعة. RT‏ عجلد .من dae‏ التبلعين' عن النشر . والدئ يدكون 


سس “ان — 


الفراغ قد يهدون إلى اليوم فى صفحات « كورش الكبير » الس عشرة: 
آلف » أوصفحات « كليل » » العشرة الالآف » فقرات تتميز برقة الماطفة » 
أو تنفرد بتحليل الملق . "كذلك تستحق لا سكوديرى أن Az‏ كرها لما. 
cal‏ به من جهد فى سبيل النبوض elo,‏ النساء فى فرأسا . 


وأما ۵ مارى مادلين بيوش دلافيرن 6€ Vl II‏ بعد اازواج 
السكونتيسة لافابيت » فبى شخصية أ كش فتنة » لأنها لم تكتب قصة 
رومانسية شبيرة خسب » بل عاشت أيضا قصة أشبر . وقد أتيح طا ei‏ 
مكتمل على غير العادة ؛ ثم ذهيت لتعيش فى أوفرن بعد زواجها ( veo‏ ( 
ولكنا حين وجدت المياة هناك de‏ اتفقت مم زوجبا على Jia E‏ 
)١1"59(‏ »وذهبت إلى باريس» وانضمت إلى الجاعة التى تلتتى فى قمر رامدوبيه. 
ثم أصبحت وصيفة الشرف لمدام هنرييتا » وخلدتها بعد حين فى مذ كرات 
ميض ححبة . وكانت قريبة وصديقة لمدام دسمينبيه الى c‏ تقول فيها 
بعد مشرة أر بعين Cle‏ « لم يجب lt‏ صداقتنا أقل سحابة » ولا Joe pd‏ 
الألفةقمن فضائلها فى نظرى » فقد كان شذاهاعلى الدوام نضراً «OT uas.‏ 
وتلك x‏ للطرفين قل أن جد ها v Gas‏ لأن الصداقات uu‏ كالاب 
iles + cdi s JI‏ فرج تاذ من الب والصداقة فى علاتات ela a‏ 
RE‏ بلار و شف و كو . 


وقد وقعت على الجديد الثورى حين 9 2o‏ أن تبارز بقلهها الا اسة 
دسكوديرى P c.‏ كتيت رواية ق م«لدواحد لا زيد طوطا على ماآی. 
صفحة . واعتنقت laca‏ مؤداء أنه إذا قساوت كل الامتبارات oV e V‏ 
خير الكتب ما حذف أ كثر ما فى نصه.الأسل » فكل جلة ذف تضيف 
Asus] A‏ الكتاب » و كل كلة US‏ تضيف une‏ فلا , وبعد 
أن نشرت أصمالا سخيرة ألنث ) ۱۹۷۲ ) ونشرت wA)‏ ( رائعتها لاسام 
« أميرة كليف » . وحبكة الرواية (إن شنا أن مخاط بين الاستمارات ) هى. 


مثاث ذو ماس . فالا نسة شارتر فتاة بارعة الال ولكن فى تواضع def.‏ 
دن ps fs cu ael‏ لأول HEE 5 hi‏ عملا بنصيءدة eX s bal‏ 
o^ "e Tau ye y y‏ الأحترام c PP‏ دوق يمور أن "m‏ 
le e‏ لتوه ¢ وتصده ھی فی إحساس بالأفضيلة $ ALTRI y‏ الوم عس. 
قليها» Vani,‏ تول 4A AAJ|‏ " حا .3 C$ AA‏ هذا التطور ازو o‏ € 
وتتوسل إليه ól‏ ددد ھا عن القصر وعن Y E 6 4 E‏ إستطيع ol‏ 
٠ 03 "‏ 
يصدق أا وفية له » فيخترمه اهم حتى يقتله» وكأن قرنيه الوهميين 6 
امه "n‏ الأميرة وتصد الدوق وضميرها lex‏ على وتالا هر CI‏ 
مابق ها من ععر Jl Je V‏ . وقد عاق q da ١‏ الک على "WI‏ بقوله 5 
لو أن امرأة بهذا الطبر والوفاء وجدت فى a i‏ لمشى M‏ ومائتى dde‏ 
ليراها (68) . 


ونشر الكثاب غفلا من اسم Add B‏ عو لكو ole pe‏ اسر «slo‏ 
الأوساط الآدبية على أنه إحدى عرات علافة ميمه مشمورة ze. zT‏ 
الأنسة سكوديرى : ( لقد كتب مسيو دلاروشفوكو ومدام دلافاييت 
رواية ٠٠١‏ فيل لى أنها كتبت على نحو يثير (oe‏ ولكنها 
أضافت * أنهما لم يمودا فى سن تسمح طما بالاشتراك مما فى أى عمل غير 
هذا (0D‏ . ولكن كلا odi‏ المزعومين UT‏ تأليف الزواية . 
وكتبت لاسكوديرى تقول « إن الأميرة CAS"‏ أرملة مسكيئة تبر Aga‏ 
أبوها واا € . M‏ كان الا مر» ققد ds KI ee‏ انها Ea»‏ رواءة كتبت 
فى فرنسا إلى ذلك od‏ . واعتزف فو نتنيل «V,‏ قرأها اربع مرات » وکال 
رأى ڊوالو » عدو الرو مانس فى مدام cal Ys‏ اما pA‏ عقل وانضل 
كاتبة بين نساء فرفسا RC PEE‏ لأميرة كلف بألا من اول الزوايات 
السيكولوجية ومازالث من أفضلبا. وهى الرواية الفرنسية الوحيدة من 
روايات ذلك المعر الثى ما زال فى الإمكان قراءتها دون ما أل . 


— ۲ — 


EN تس م ام‎ e -Y 
A — VAYA 


ولكن i‏ من آثار ذلك المصر عشرة مجلدات — من تاليف امرأة 
Ul‏ = فى الامكان قراءتها فى جة مستسلمة حتى فى نبض زماننا السريع ٠‏ 
والمؤلفة ؛ وه مارى aU alos‏ — شانتالءفقدت أ بو ما 35V aibi‏ 24 
رو غا الك رة وقد شارك ق لا فر من غير الول فى رتنا 
iae Vas,‏ الأ ق غر سافن فذوق Mie ital‏ يلدت الثامنة رة 
زوجت هنری » م کیز دسفيئييه » ولسكن هذا adl‏ کان حب MU‏ كش 
من شخصهاء ودد بعضه على خلیلانه ء وارز خصما سيب إحداهن ؛وقتل 
SOLI HEC T‏ وحاولت مارى i ds cibi‏ تاز وج oat‏ 6 
بل فرغت لتربية ابنها وابنتها, ٠‏ ولعلا ا المح أبن ye‏ الحةود بوسى — 
رابونانكانت «ذات مزاج Jf O63 jt‏ لف امات أ الس ola xus‏ 
أما الامومة فتحققها . وخطاباتهائفيض سعادة كلها تقريبا سمادة Aa ge‏ 

ولقدأحبت الجتمع بقدرماتشككت ف الرواج ٠‏ وكان لهاء وهىالارملة 
الشابة التى تملك 'روة بلغت ۰۰۰ر٠۰٣۳‏ جنيه )٦۲(‏ » خطاب كثيرون من 
الندلاء ‏ ورین € 955 600 وبومى... و Vilar fo diliges i‏ واحداء 
ومح ذلك لم تلوث سعمتها كامة فضيحة أو علاقة محرمة واحدة ٠‏ وكان 
اصدتاؤها محبونها باخلاص أ كثر صدا س ومنهم دريتز » ولا روشف وکو » 
ومدام cula‏ » وفوكيه UT ٠‏ الأول والثالى فقد أقصيا عن adl‏ 
لاشترا كبما فى حرب الفروئد » واما الأخير فلثرونة التى لم يستطع تعليلراء 
ولم تلق مدام دسفيئييه » الوفية وفاء حارا للاربعة على السواء» ترحيبا فى 
الرحاب الملىكية المقدسة وإن لالت كامات متفضة من الملك فى حفلة cta‏ 
فيها مسرحية إستير بسان ‏ سير . اما فخارج البلاط cal‏ دوائر pan‏ 


— ۴ — 


JS كانت ملك كل مفاتن المرأة المنقفة » كانت‎ Vy » بصحيتها‎ eU 
بنفس الهيوية التى تكتب اء وذلك اطراء يناقض إطراء ألفناه أ كثر‎ 
" ne RIS t € sad فى غير‎ m y* eu مه ¢ فطالما سدى اانا‎ 

وقد بتى من رسائلها أ كثر من الف وخسمالة » lm‏ موجه لابنتيا » 
فرنسواز مارجريت ٠‏ التى تزوجت الكونت دجرينيان vA)‏ ( € 
DU us‏ مارات الى رو س UV OE ua sud‏ لا كنا ولات 
الام من gh‏ ۱۹۹۰ تبعث QUE‏ مع كل بريد تقريبا — وأحيانا 
os‏ اليوم <- الى هذه الروجة الشابة التى فصلتها عنها ارض فرنسا كابا 
طولا . كتبت تقول لبا ۵ ان مراساتى لك هى عافيتى « ولذة حيانى 
الوحيدة » وكل اعتبار آآخر يتضاءل بالقياس الى هذا C‏ © . ذلك أن 
ا حب الذى لم يحد رجلا يشبعه أصبح غراما مشبوبا بابنة أحست أا غير 
جديرة به » لآن فرنسواز كانت ذات Male‏ كثر #فظاء ول تعر ف كيف 
تعرب عن مشاعرهاب>رارة . ثم كان لها زوج وأطفال يتطلبون العناية م € 
وكانت أحيانا تصبح ضيقة الاق أو مكتئية المزاج ؛ و مع ذلك ظات وال 
حمس وعشرين سئة» إلا فى فترات op‏ € 56 لاما dg‏ فى 
الأسبوع € لايفوتها بريد الانادرا » حتى لقد أقاق لآم المتيمة بها ان 
afr‏ 3 عار ل ود انشا 

وأبلغ du‏ هذه الرسائل تأثيراً d‏ النفسما روى حياة طفلة مدام 
جرينيان اليكر il,‏ هذه الحياة فى الدير . ذلك أنها قدمت باريس لتلد فى 
كنف أمبا . وما بشت أن أرساد الى زوجها اعتذارا Vl‏ ولات بنتا — 
Ash Ry ge‏ ألم « PEG‏ فال »ثم فةدها ۽ ولما مادت 
dishes‏ بروفاس تركت ماری بلااش المغيرة حيئامه مع جدتہا اتی 
افتتئت بها ٠‏ وكتدت مدام دسغنييه 2X‏ تقول < fa, A ps‏ 


a eb‏ على صنعه CD‏ € كتبت للوالدين اللذين لم يقدرا egli‏ تفاصيل 
XI gas‏ عن العجيبة ull‏ أنجباها كارهين : 


« ان ابنتكا الصغيرة تغدو عببة للنفس . . . بيضاء اتاج € ضاحكة 
على الدوام . .. ولون بشرتها » وعنقها» وجسدها الصغير ‏ كاها جيب . 
٠‏ وهى تقوم بعشرات الركات الصغيرة تترثر» وتلاطف © وتضرب PE‏ 
علامة الصليب € وتطلب العفو » وتاحنى » وتقبل يدهاء وتهز كتفها + 
وترقص » ولشماق » az‏ الأذن ... Ul,‏ الوا سامات بطواي|(065)) . 

وقد ذرفث الجدة دموط كثيرة لتدع هذه المجيبة الريانة البدن تذهب 
الى بروفانس © ودموطا أ كثر حين أودعها E‏ بوان ديرا وهی لم نتجاوز 
الحامسة . ولم تعد الطفلة بمدها » فنى الامسة عشرة قطعت على leds‏ عد 
Ana JI‏ واختفت من العام . 

وكان ILU‏ كم رجلا متلافا » يو e I‏ فوق ما سمح به "v‏ 
وکات زوجتة تنى* أمبا باشظام عا تتوقعه من قرب إفلاسبماء أما الام 
cale‏ تو e‏ فى عحبة وترسل لما المبالغ الكبيرة من JUI‏ « كيف » بحق 
عحبة الله والناس € يستطيع اسان أن محتفظ بهذا القدر السكبير من الذهب 
والفضة والى والآث'اث وسط الفقر المدقم الذى ابتلى به من يخيط V‏ من 
الفقراء فى هذه Ce VE‏ € . ورغية فى الاحتفاظ بقدرها المالية بعد هذه 
الاستقطاعات e‏ كانت مدام دسقفينييه تعنى بتفقد ألا كبا فى لل روقيه 
باقام برق uz‏ من Vel‏ قاق الرعاية الواجية © ومن أن ريعيا Ula)‏ 
O‏ واو تسوت EAE ed al GO‏ 
Cup urs‏ و eis eré‏ الليوية gll‏ کشت مهأ عن d‏ 
البار سي الذى كانت له أشبه برسالة لصف أسبوعية لابنتها . 

وكان ابنهامشكلة من نوع آخر. فہى شديدة التعلق به 3« Gi‏ ايب » 
يملك كا تالت د معيئا من الذاكاء وروح الفكاهة .. . وقد ألف أن يقرا 
Ce‏ فصولا من رابليده o‏ موت السامع من الضحك OD cule‏ 
وكان شارل ابنا مثاليا e‏ الا اذا استثنينا ترسمه خطى «a‏ التنقل o^‏ 
اغراء إلى إغراه ؛ الى أن - ولكن pA‏ هدام دسفيئريه » وهی Ux‏ 


لابنتها » تتجمل تبعة باق القصة c‏ فلا شىء أ كثر ايضاحالطابع العصر : 

« بقيت كلمة أو كلمتان عن شقيقك . . . فبالأمس أراد أن يقس على 
د حادث مروع e‏ له . ذلك أنه صادف abl‏ سعيدة 6 ولكن حين. 
وصل إلى بدت القصيد — كان شيا عجيبا ! فإن الفتاة السكينة م y‏ € عنها 
أحد فى حياتها قط عثل هذا أماالفارسفقد تقبقر بعد أن هزم شرهزعة» 
وظن أن سحرا التى عليه » وألطف ماف القصة أنه ل يشعر بالراحة إلا بعد 
aba‏ رعق Usa‏ عليه حتى استلقينا ء وقلت له انفى مغتبطة 
«Y [ER‏ عوقب حيث +٠٠ + c‏ لد كان Fa‏ سنتحق أن سح 
NA NM‏ 

"5— الفتى b JU‏ 5( € فعنفته 6 (os is‏ مرضته فى حب . وحاولت 
أن تبث فيه شيئًا من الدن » ولكن نصيبها من الدين كان من الضسالة 
حيث l‏ تستطع أن تعطية الكثير Al‏ . وقد 53V‏ عواعظ بوردالو » 
وخبرت دفقات فائية من التقوى c‏ ولكنها كانت تبتسم حين ری الو اک 
الدينية التى أممجتأهل السا كنالفقيرة . وقرأت آرنو » ونيكول » وإسكال » 
وتعاطفت مع ali‏ س dus,‏ € ولكن صدهائ ركيزم على مجنب اللاك 
الأبدى » ذلك ألما eed‏ أن ear‏ نفسها بالإعسان LO Den‏ وكانت 
على العموم عمل من التفسكير e LI‏ ثل هذه الأمور ليست للنساء)وهن 
uu‏ عا أن mm‏ ر جال الحياة الوادعة “ومع ذلاك كانت ذواقة فى dr‏ س 
Ê:‏ فيز جل و'اسيتوس والقديس أوفسطين باللاثينية ؛ ومو نتينى M‏ لسية» 
SP‏ مسرحيات uio‏ وراسين معرفة وثيقة . أما فكاهتها فسكانت 
E an‏ من فكاهة موليير . فلنستمع إليها تتحدث عن صديق مدمن 

: الشارد‎ pu 

« انقلب برانكا قبل أيام فى مصرف وجد نفسه فيه مرتاحا جداً حتى 
لقد سأل من سارءوا ليشرنجوه منه ecl‏ حاجة إلى خدماته.. وقد op‏ 
نظارته » ولولا "أن حظه كان خيراً من حكته XD‏ رأسه Va‏ ولسكن 
هذا كله لم يقطع تأملاته قط . وقد أرسلت له كلمة هذا IEEE Cual‏ 


جح ا حت 


فما أنه انقلب وكاد عنقه يدق » لى اعتقدث أنه الشخص الوحيد الذى i‏ 
يسمع بالحادث ف بارس(" ")» . 

و ا وا ف و ن اکر الصور كشفا فى 
الأدب « لآن المركيزة سحل فيا أخطاءها وفضائلها دون حفظ . قى الام 
اة الى عند سبال سحتا سواد ق JU‏ تان العامة اوی قول 
dim‏ € وهى تسكتب لابنتها عن rl‏ أحاديث الاستقراطية LS P‏ وقاطاء 
ولسكنها تغفول ايضا < إن البلبل « والوقواق e‏ واطزار- VE‏ بدأت CM‏ 
فى ربيع الغابات » » وندر أن تفوه بتكلمة سوء عن مئات الأشخاص الذبن 
رفون خلال صفمحاتها الألفين »> وهى على الدوام dd BARS‏ الموية 
ا و J£ c‏ حديثها بالرقيق من التحية وإنجاملة » Rud‏ بين oM‏ 
والين با مرح القاسى ( كفحكها على شئق بعض التمردين o LAE‏ فى 
a‏ ( 3 )ء وکنا مرهمة الاحسا س بالأم الفقراء » وهى تغضى عن فساد 
زمانها وطيقتها € ولسكنها بلا لوم Aon‏ الشخصية ؛ إنواروح تفيض بالنية 
الطيبة وحب الياة » فيها من التواضع ماعنعها من نشر كتاب » UK s‏ 
تسكتب أفضل فرأسية فى عصر أفضل فرأسية كتبت على الإطلاق . 

ترى هل خطر LAU‏ أن رسائلبا قد تاشر یوما ما ؟ كانت أحيانا 
قسترسل فى حليقات من البلاغة اّما تشم مداد الطايع » غير أن رسائلها 
حافلة بتفاسيل العمل » وبالمصارحات العاطفية » والمكاشهات المعرجة الى 
لا حكن أن تسكون قصدت إذاعتها على القراء . كانت تملم أن ابنتها تطلع 


أصدقاءها على ML.‏ 6 ولكن J^‏ هذه المشاركة كانت كثيرة à‏ تلك ` 


eS VE‏ ؛ حين كادت الراسلة أن تكو نوسيلة الاتصال الوحيدة بينالمسافات 

الطويلة » وقد ورئت وحفظت الرسائل حفيدتما بولين » Maza ull‏ من أن 
lus gear‏ فعلت شقيقتها بلانش مارى » ولسكنهالم تنشر إلا iw Yee‏ 
.بعد مؤت لا ركيزة خلاثين ماما . وهى اليوم من أغلىعيون الأدب الفر نسى © 
ES.‏ باقة. زهر غنية بزداد عبيرها انتشارا على الأيام . 


— ۳۷ — 


وازداد تفكيرها فى الدين UE‏ دنت نهايتها ؛ وقد اعترفت مخوفها هن 
الوتواحساب . و بین‌ضباب بريتنى MP TERT‏ الروماازم ) CARS‏ 
فرختها ciui‏ ادر كت اا us‏ فان.. 

د لقد وت المياة دون رضاى » وتم ب أن أخرج منماء هذه الفسكرة 
تطعى على ٠ ٠‏ وكيف أخرج ؟ ٠ - ٠‏ ومى ؟ ٠٠‏ اتى dusk aid‏ 
mu‏ الأفكار $ n Aly‏ ت MAS‏ بك إلى رهمة c-‏ ی Usu‏ الحياة i Y‏ تففى 

Jia‏ الوك Q^ AS ١‏ بغضى Lx uu À‏ فق اوا عن أ نی 

أريد أن أحيا إلى الابد . ليس الأمركذاك مطلقاء "s‏ و RN‏ 
c S‏ أذ اموت sa‏ درا p‏ يقد كان وعدا خليقا بان de ji‏ 
اضطرابات الروح ويسكفل لى الجنة فى كل يقين وإيسر(١؟)‏ » . 

ون هاا ابت ا LPS UE LR‏ شی إل اموت ]ما ىنفت 
ال موت leido al. 55 b UAR ul MW»‏ شديداً » رابة i5" "T ym‏ 3 کا نٹ 
امنا أن عو TNR | DÀ) ca U‏ 6 فاا عبرت قر اس ا خلال xa jl‏ 
ميل d‏ رحلة MES‏ ب إلى ث Ms. idi. L y»‏ أقبل الوت VN‏ بشحاعة 
أدهشتبا 3 A OS‏ فى ثناول PES‏ المقدسة ) وعلات LL‏ با لود. 
ولقد واس AE p"‏ » حةا . 


Re IIT PET EE PES 


شتان ما ين هذا الروح » وروح أشهر RICETTE‏ 
مزق القناع عن نقائصنا ذلك العليل الكتئب الذى شوم "عة الأساء وافقرى 
عل ل وای eres‏ دت TORUM‏ 

كان ell‏ الا من Lili uel‏ دلاوو € due‏ الاق 
ان من الأمراء والسكونتات « والان MSS‏ 
لإدارة الملابس والح لى لاملكة والوصية مارى دمديتشى . 


— Y*À اح‎ 


وكان a oet‏ الأمير مارسياك إلى أن ورث لتب الدوقية عند وفاة أب 
٠٠٠١ (‏ ) . وقد تلقى التعام فى اللاتينية واارياضيات والموسيقبى والرقص 
والمدارزة والأساب والاتيكيت . فلا ناهز الرابعة عشرة زوج بتذ بير أبيه 
فى MURS TIR TATE P TORRE IPRC neve‏ 
وحين بلغ الامة عشرة أمر على فوج من الفرسان » وفى السادسة عشرة 
اشترى رتبة الكولونيل . وكان يحتاف إلى صالون مدام دراهيوييه الذى 
هھ ذب عاداتهوصةل اسلو به . ومع كل مثالية الشياب و إيثاره للاساء الداضجات 
oly‏ يعشق AKA‏ » ومدام دشفروز 6 o 52 Lay,‏ وحین ناعرت 
آن المساوية علىر يشايو aal‏ ا أسوا » ثم كدف أمره » وأودعالباستيل 
PONENS bol‏ فرج عنه سريعا الى إلى ضيعة Aud‏ بير توى ٠‏ 
وراض ذنفسه حينا على العيش مع زوجته » ولاعب ولديه الصخيرين فرائسوا 
وشارل desc‏ أن لاردف ghe‏ لا تستطيع فما غير الدينة . 

فى تلك الأيام لم يكن مسكنا pai‏ عرى الزواج الشرعى بين ااطبقات 
Reed all LH‏ »لسك ye DÉC‏ الکن der s Male‏ نتفي e V‏ 
ET‏ فى زواج المرأة الواحدة الذى أضحره » انطلق للمةامرة فى 
الحب والخرب ٠‏ وحين استہدفت عيناه ددام دلو ux) Ju‏ ) ل يعد 
دافمه إلى ذلك حب مثالى ؛ بل تصمم على الاستيلاءعلى قلمة منيعة مشرورة ؛ 
a "ES‏ من قدره أن a‏ زوجة Gad‏ واا کو 4A‏ ام : 
Ud‏ عن S + Rar use mary ub‏ رکون ليها Vl‏ ى ارد 
eae ed el t‏ | زدقلعت 43 دور LA a «as‏ 
حلت منه ct (Y)‏ كل تأبيده للفروند . وق 1569 DEM, gà‏ 
الدوق يمور عشيقا e‏ وحاول لاروشفوكوا قناع .فسه ol‏ ذلاك ما كان 
يعدبوا ليه » وكا قال بعد ذلك « حين تحب إنسانا إلى درجة الملل Vol ٠٠٠١‏ 
ارحب أشد الترحيب . .. بفعل من أفصال اليانة يبرر تحللةا من ذلك 
AS‏ فى ذلك العام» وفها كان محارب فى صفوف AERE‏ 


س ۳۹ — 


سات أنطوان e‏ أصابه رش بندقية فى عينيه وخلف به Ue uat‏ . فانكفاً 
راجعا إلى فير توى . 


وكان الآن فى الأر بعين» محس بوادر النقرس» ويشعر للرارة من كوارث 
أ كثرها من صنعه . أمامثاليته فاتت فى ela y]‏ دلو جفرل doc‏ متراصرات 
الفروند الخداعة والماية الحقيرة التى انترت إليها . وقد أزجى فراغه ودافع 
عن سيرته فى < (ww) c VET‏ دل فيها على عم nn‏ من الأسلوب 
الكلاسيكى . ونى 1551 سمح له بالعودة إلى البلاط € ومن ذلك التاريخ 
قسم وفته بين زوجته فى فيرتوى وأصحابه فى صالونات باریس . 


ob,‏ لحنت الممالونات إليه صالون مدام دسابايه . هناك كانت هى 
وضيوفباياعبون أحيانا لعبة ف العبارات € يعلق أحدثم بعبارة على الطبيعة 
البغرية أوسلوك الإنسان » فتتقاذف ا جاءة العبارة فمابينها تأبيداً واعتراضا. 
وكا نت مدام دسابليه جارة وصديقة مخلصة للبور س رويال س دبارى » 
فاءتنقت رأيه فى شر الإنسان الفطرى وخواء الحياة الدنيوية » ولمل نشاؤم 
لاروشفوكو الناجم عن خيبته فى الحب والحرب ٠‏ وعن اظيانة المياسية 
والآلم se al‏ وعن خدعه غيره واتخداعه بالغير ‏ نقول لعل هذا التشاؤم 
وحد مساندة قليلة من جانساي؛ مضيفته . وكان adag‏ قاعة فى cc‏ 
عياراته و عبار ات "ETE‏ على مل ٭ و “مح لدام دسابليه وغيرها من 
الاصدقاء بأن بقرءوا هذه الحسكم » وأن يعدلوا فيها أحيانا . وقد نسخها 
أحد cy ja‏ وطبع ناشر لص هو لندى ۱۷۹ منبا » غفلا من اسم الؤلف © 
ح<والمسنة ۱۹۹۳ ء وتمين فيبارواد الصالو نات حكم REOS‏ 3 ثم أصدر 
Cad SII‏ نفسه طبعة أفضل اضاف إلیہا ۳۱۷ مشلا مام 1558 S£‏ عنوان 
< عبارات وأمثال اخلاقية € . وأصبح هذا السكتيب الذى اختزل الناس 
«sl‏ بعد قايل إلى Jua»‏ €« من عيون a»‏ للتو T oy‏ — 
ITE‏ به الدقيق احسكم الأنيق فسب € بل ep]‏ استمتموا يما حوى 
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من فضح 343 الفير 6 ولم يفطنوا إلى أن القصة إعا eo aJ‏ 5 
M NI‏ ندر . 

ووجبة نظر لارو شف وکو اوردها aU‏ أمثاله :< إن حب الذات حو 
حب الإسان لنفسه » ولآى شىء أخر لأجله . وحياة الإسان كلبا ليست 
إلا عارسة متصلة هذا الب و Gn‏ قوياله ‏ ولوس الغرور إلا شكلا من 
الأشكال السكثير ةااتى يتخذهاحب الذات » و سكن حتى هذ الدسكل يدخل 
فى كل فعل وفكر تقريبا وقد تنام شهواتنا أحياناء ولكن غرورنا 
لا ullae‏ < ان الذى برفض الثناء أول مرة برفضه SY‏ بريد سماعه 
٠ € (xt‏ والتليف على استحسان النساس لذا هو الأصل لكل cot‏ 
والرطولات الواعية .« وكل الئاس بستوون كبرياء ؛ والفرق الوحيد هو 
arl‏ لا يتبعو ن كلهم نفس الطرق فى LOI‏ « ان الفضائل تضيع 
فى لأصلحة الذاتية يا تضيع الامهار فى البحر(7") € . < ولو تاملنا VEG‏ 
الحفية Vae J^‏ فى صدورنا بذرة كل الرذائل الى lS Kona‏ فى غير نا € 
ولا ستطعنا أن حكم من واقم فسادنا الشخمى على الفساد التأمل فى 
الإنسان «UO‏ وما حن إلا عبيسد Ula‏ » وإذا cuj‏ شبوة li‏ 
فقاهرها ليس المقل بل شبوة el‏ (۷۸) ؛< dna aul,‏ الوحدان 
داعا c‏ « والناس لا يشتبون شيثا ph‏ إذا طلبوه انصياما لاوامر العقل 
cc C as‏ « وابسط الناس إذا أمانته الماطفة الشبويةسينتمر أ كثرهن 
أفصم الئاس بدونها( 4ع . 

وفن الحياة يسكن فى Uus]‏ حب ذواتنا بقدر يسكفى caia‏ إغضاب 
حب الغير لذواتمم وعلينا أن نتظاهر بقدر من الإيثار » إنالتغاق ضرب 
من الاحترام الذى تقدمه الرذيلة لافضيلة )4١(‏ » . واحتقار الفياسدوف 
للزعوم لاثراء أو عراقة النسب ليس إلا طريقته فى اترويج لبضاعته . 
وما الصداقة < إلا ME‏ 2 لايفتاً حب الذات يطلب الكسب من ADU S‏ 4 
وقد نقيس إخلاصها إذا az lube y‏ فى نكبات aul‏ شيثا ليس كله 
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Mtt,‏ , وحن نبادر إلى الفح عمن أساءوا إلينا 22 من مممئا 
عمن أسأنا إليهم » أو عمن تفضاوا علينا — Osea — Gua d‏ 
والمجتمع حرب بين الفرد والكل  .‏ والب الصادق أشبه .الاشباح س شىء 
يتحدث عنه کل افسان ولكن نادرا TU‏ أحد 09« و« مأكنا 
لنقع فى الحب قط لولا سماعنا الناس يتكلمون LEG‏ ۸) ». ومع ذلك 
فالحب إذا كان صادتا S o£‏ فيها من العمق ما عمجمل النساء الازلى عن الب 
i‏ ضعيفات القدرة على الصدافة » lae Sk‏ باردة غثة بالقياس إلى 
الب C0‏ ومن هنا م يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهن فى الحب « قد 
gt‏ نساء ل يسبق طن غرام قط » SX‏ من العسير جدا أن az‏ نساءلم 
osx‏ إلا فى غرام واحد لا أكثر (44) » .2 وأ كثر النساء الحصئات 
كالككنوز sau‏ » الى i‏ نكن ف ان إلا ox i boe ay‏ 
0g‏ 
وكان هذا الكلى العليل ele‏ يأن هذه CLE‏ البارعة ليست وصقا 
al‏ لادشر . لذلك راح يتحنب X‏ 1 فى السكثير منها git‏ مثل CE‏ 
أو « تقريبا » إلى غيرذلك من التحفظات coal‏ وقد اءترف أنه « أسبل 
أن يعرف الرء النوع الإسالى عموما من أن يعرف انسانا واح حا 
بالذات 7 ١ «C‏ وساءت للقدمة بأن أمثاله لاتصدق على« المحظوظينالفلاثل c‏ 
الذين سرت السماء بأن IDUUE EE edid‏ ».ولايد أنه اعات 
نفسه فى زمرة هؤلاء القلاثل » لأنه كتب : « انى أخلس لأسدقالى إخلاصا 
لا أترددمعه Abl‏ فى التضحية عصالمى فسبيل «Durus‏ — ولوأنه 
كان بلا شك يفسر هذا بأنه راجم لآنه جد فى بذل مثل هذه التضحية لذة 
أ كثر ممايجده فى منعبا .وقد حدث بين الحين والحين عن وغرقان الخيل» 
فضيلة العقول الحسكيمة السمحة 8 € € الحب » النتى الذى لا تشو نه 
شهوة ( إذا وجد إطلاقا ) ۾ الذى يكمن فى أعماق DU‏ و«مع أله 
هكن القول + بقدر كي من الصدق . . ة ان الناس لا يفعلون شيا دون 
5 س قسة الحمضارة 
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iet‏ لمصلحتهم » إلا أنه لا يستتبع هذا ان كل ما يفعلونه فاسد » واه لم 
ببق فى الدنيا شىء اسمه العدالة أو الآمانة uU.‏ قد ouf e‏ أنفسهم 
بوسائل شريفة ء» ويختطون ea)‏ )مصالح كلها الخير والنبل!* * € 

وود eI‏ الشيخوخة gm S isl iile‏ وهی Vo ae y‏ على 
شحن ۰ فى NV‏ ا do Seca‏ و ار ن ماما من ااوةء امار € 
Sul IRE‏ له عانية أطفال » وقامث على 1" طوال الأعوام VT‏ 
عشر الآخيرة . وفى ۱۹۷۲۷ مانت d‏ » وقد اعرف أن حياتها كانت معدزة 
طويلة من الحبة وفى تلك السنئة جرح ائنان من Ul‏ فى غزوة هولندة » 
ومات أحدها من جروحه . كذلك سقط فى نفس ارب الفاجرة ابنه غير 
الشرعى الذى id a‏ له مدام دلو فيل » والذى لم يؤذذله بأن يطالب به ابنا 
برغم أنه أحبه حبا عميقا . روت مدام دسفينييه « ریت لاروشفوكو 
چ فى حنان gm‏ أع Annua‏ » .ری أ کان حمه 43 4d‏ 22 جا 
لذاقه ؟ أجل e‏ إذا نظرنا إليهم على eed‏ جزء من ذاته وامتداطا هما . Has‏ 
هو التصالح بين الإيثار والأرة — فالايثار توسيم للذات ؛ ولحبة الذات > 
للأسرة ؛أو الأسدقاء »أو الجاءة . وف وسم المجتمم أل يقنم عثل هذه 
الآنانية السمحة الشاملة ' 

a AS T s‏ نات ,5 $422 Lee‏ قولة O13‏ نمل dall‏ فى 
الأساء يدوم أطول من CU‏ » + لقد كانت أمه وروحته COP LA]‏ 
وم يكن من الكرم تجاهل آلاف النساء اللاي ضيمن جاطن الإسدى فى 
خدمة الرجل والأطفال ٠‏ وى 1558 بذلت لهامرأة ثالثة ممظم حياتها ٠‏ 
ولاشك فى أن مدام دلانابيت أرضت قليها هی وهی اول أن تسرى عنه ٠‏ 
لع كان مهيا ا اة و اسن © بسكو انرس و تمق ای اماف 
فسكاات فى الثالثة والثلاثين € محتفظة مجمالماء ولكنها عايلة تشكو حى 
اللاريا * ولقد روعبا ماف امثاله من كلبية » ولمل فسكرة سارة بإصلاح 


هذا الرجل الشتى والتہ ريةعنه خالطت رما فيه » فدعته الى بيتها فى باريس ء 
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اء مولا على محفة » فمسيت قدمه الوجوعة 5 eye lp dos‏ با ا 
ومنهم مدام دسمينييه Gaz‏ الماطفة ليساع دما الترويح عنه . وماد إليها 
ثائية » وکت زیاراته حتى لغطت ہا باردس , ولا عم لثاهل ces‏ فى 
هذه الزيارات الآلفة الجنسية + ولسكنها على أية حال كانت جزعاً صغيراً فى 
علاقة أصبحت تبادلا بين الأرواح . قالت « لقد اعطالى الفرم » ولكننى 
أطلدت dui . (udi‏ سافدها ى رواتيا د أميزة ليف € وان 
بعدت رقتها وحنالها عن قسوة < أمثاله » بعد المماء عن الأرض . 

و Jai‏ أن ' مانت مدام دلاروشفو أو iles]‏ هذه الصداقة الثار مخية 
ou‏ الزواج الروحى 6 وف الادب افر وج سور دة طذه الرأة 
القصيرة الضعيفة الأسد ord c‏ فى هدوء إلى جوار الفيلسوف المدوز الذى 
Ti NY‏ عن الأركة . قالت مدام دسفينييه < لا شیء ne‏ أن بقارن 
إسحر صداقتهما وثقتها CO‏ . وقال بءضهم أن السيحية تبدأ حيث 
unà‏ لار وشفوكو(* 00١‏ » وقد mui‏ صحة القول فى هذه الحالة € ولعل 
هدام دلافاييت الصادقة الورع أفنعته بأن الدين هو ااكفيل بالإجابة عن 
مشكلات الفلسفة . AA.‏ بدنو cb 4e‏ إلى الأسقف بوسويه أن 
يناوله الأسرار Rez‏ الأخيرة ) Af‏ ( . وقد مرت صذيقته بعده 
ثلاثة عشر عاما حاهله بالا . 


«V — Mo: رور‎ d —« 


بعد موت لاروشهوكو as‏ أعوام | كد جان دلابرويير حلي 4 

H ۰ 5 . 3 * و‎ ٠. 
الساخر للا دميين من أهسل باريس . وكان حان ابن موظف صغير فى‎ 
s اسار‎ OR CE A4. b , درس القأنون » واشترى‎ ٠ الحسكومة‎ 
كونديه العظيم » وخدم أسرة كونديه وصيفا» وتبمپا‎ aul Ub Aus 
. إلى شانتى وفرساى . وقد ظل أعزب الى نهاية حيات»‎ 

وقد عذبثته a»‏ الفوارق الطمقية ف فرنسا لما فطر عليه دن ie‏ 
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وحياه» ول يستطع الاستمانة عظاهر الغرور اللطيةة النى رما كانت تيسر له 
طريقه بين النبلاء وف البلاط » وذلك رغم انتماثه الى الطيفة الوسطى . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملكى بعين معادية نفاذة € وانتقم منها 
بوصقها فى كتاب صب فيه كل عصارته الفسكرية تقريبا € وقد سمام 
« الاخلاق لتيوفراست مترجمة عن الاغريقية » مع اخسلاق أو مادات 
هذا العصر > . وأصبح الكتاب حديث باريس ٠‏ لانه صور نحت أقنعة 
شفافة أشخاصا مشبورن ف المدينة أو البلاط c‏ وجمل كلا مهم يبد المتعة 
البالغة فى فضح الباقين . ونشرت « مفاتيح € للكتاب زعم انها تطابق 
الصور مع امولهاء واحتج لايروبير بأن أوجه الشبه عارضة » ولكن 
أحدا ل يصدق 6 وذاع صبیته » ونفدت gs‏ طبعات قبل موت الم لف فى 
٠»‏ وقداضاف الى كل طيمة «أخلاتا » جديدة ینت le?‏ يأر نس 
adl los‏ 

oM 9£‏ فقدنا اليوم مفتاح متحف الصور هذا تبدولنا مادته هزيلة 
بعض الشىء » وأفكاره قدعة مبتذلة » وروحه يشوما بعض الحسد» 
o» s‏ سطحيا جدا » كبحائه لينا لكاس الرجل الشارد الذهن CO‏ 
ولايطلب لابرويير أى تغيير فى دبن فرنسا أوحكومتها . وقد رأى أن 
من اير أن يكون هناك فقراء » والا لكان المثور على الخدم عسيرا » 
ولا وجد أحد ست رج المعادن أو ce‏ الأرش "T M‏ من ااغةر 
لاغی عنه CUM‏ الثروة 071 MS.‏ يسلك بوسويه فى عداد أصدتائه 
مفاخرا بذلك » وقد أماد فى eal‏ الآخير من كتابه (« فى أحرار 
الفكر € ) الحجج التى أعرب Mo‏ الواعظ العظيم كم افضل وثثر pol‏ 
وردد البراهين التى ساقہا دیکارت عن الله والللود» واستشبد بثشى٠*ءن‏ 
الحذق » فى رده على اللاأدريين فى زمانه » بنظام السماوات وجلالبا» 
وعلامات الهدف المرسوم ف الكائنات الحية ؛ والاحساس y ye‏ المسير فى 
الارادة وباللامادية فى الذهن . وهاجم غرور النبلاء » وجشم رجال JUI‏ » 
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وخنوع الماشية الذين صورث ينظرون الى لويس لا الى المذ بح HET‏ 
ذرسای » ولكنه حرص على ol‏ يقدم للمنك باقات زهر GAS‏ مها 
غضبه (؟١١)‏ . d,‏ فةرة واحدة على الأقل ازاح Ule ALI‏ وتساى 
T à‏ ليصف درك الميمية الذى تردى فيه amo‏ فرنسا من جراء 
حروب «Eus, SE‏ . يقول : « التشرت فى أرحاء الريف حيوانات 
Bi us‏ كور واناث » سوداء » ممتقعة ٠‏ أحر فما الشمس ian cU‏ 
بالأرض التى le ur.‏ وتقلها فى اصرار لابقبر € C,‏ ماشه الموث 
المنطوق » اذا conan!‏ على قواعها بدت فى سحنة المشر » والواقع المأ 
ناس من الئاس 070 

وما زالت هذه الصفحة من al‏ داك ف A dab‏ ادس :۰ 


Jj. — ١٠‏ ان الادياء 


هل حشد الآن بغير نظام € بعد أن uel‏ الاعياء» فى ملدق هياب 
بدض ael‏ الذين بدأوا عوتون ؟ 

هناك جان شابلان € الذى أعان على تنظم الا كادعية الفراسية» 
واعتبر فى زمانه ) هوه - )۱٩۷:‏ أشعر شعراء La‏ . وهناك حان 
I VPE‏ الذى كتب شعرا ينسى » KL s‏ کتب oue PU‏ 
مقذعة جرت عليه الننى من ۱۷۹١ ) a‏ ) عقابا على تشبيره بالأشخاص . 
ex ai,‏ معظم النبلاء الذن اشتغلوا بالسياسة مذكرات » Vl‏ 
i‏ کات فزن 663515 (n daas‏ لاحق do‏ 3$ 
سان س سيمون ٠‏ ويل وك مرتبه تاك الجلدات. الثلاتة التى سحات 
فیا مدام دموتفيل بتواضع خلاب ur‏ نيما الائنتين وال شرن اتی 
قذتيا فى بلاط أن النمساوبة . ونلاحظ أا وافقت لاروشفوكوعى رانه 
اذ كنت « ان محربتى القاسية فى صدافة اليشر الزائفة أ كرهتى de‏ 
الايمان «V‏ .ليس Lala‏ شىء أندزمن: الأمائة ,والاستقامة » أو من 


ست ا ۲ حسم 


القلب الطيب القادر على عرفان ad €. 07m LE‏ كانت هى هذا 
الاسان النادر الوجود . 

وقد حقق روجيه درابوتان » كونت usd eue‏ الفضائح 
MC‏ « تاريخ غراميات الغاليين » ( 1558 ) الذى وصف غراميات 
معاصريه مستخفية وراء قداى الغاليين . وغضب الملك لكو نه سخر فيا 
من مداءهنربيتا » فزج به فى الباستيل »> ثم افرج عنه بعد ضنة شريطة 
أن TIG‏ فى ضيعته » وهناك ألف « مذكراته » النابضة بالياة » 
والغيظ يبريه إلى نهابة حياته . وأقل من هذا ااسكتاب جدارة بالتصديق 
vui‏ « الأتاصيس € الذى رمم فيه تالمان دی ريو buo‏ مو Ain p ym‏ 
لشخصيات شبيرة فى الأدب أو الغرام . وقد جاهد كلود cii‏ بكتابه 
الامين « التاريخ الكنى € )١54١(‏ » وسباستبان تهون بكتابه 
« تاریخ الآباطرة » ( ۱۹۹۰ وما بمدها )» وكتابه « مذ كرات ينتفم بها 
فى التاريح الكنسى لاقرون الستة الأولى € ( ٠۹۹۳‏ ) ذى الستة عشر 
علدا س هذان داه دا فى مماناة » ودون وعى منہما » illl Mae‏ 
وبنقياه لكتاب جيبون « اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسةومايا » 
۱۷۷٦ (‏ وما بعدها) . 

ثم هناك أخيرا شارل دما رک تيل شريف سانت — افر عون الذى كان 
أل تلك« الول uic o uz‏ .ميت التائ وليك ame,‏ وت € 
واليسوعيين والجانسيين على السواء» ac‏ كك ف التعاليم الأساسية er Y‏ 
للمترك وكانت حياته العسكرية الحافلة بالمغامرات تقوده إلى عصا لأاريشالية 
حين غضب عليه املك «V‏ كان Unas‏ لفوكيه وناقدا لمازاران . فا مى 
«J|‏ أن قد تقرر الةءض عليه فر إلى هولندة ١‏ ثم إلى المملترة ( 1555 ) . 
وقد جملته عاداته المبذية S y‏ كاه DEA‏ أثيرا فىعبالون هور تی مانشينى 
بلندن e‏ وفى بلاط Jour‏ الثالى . وكان JE‏ يشال دو کنکور »فى واحد 
من أ CE ulum AS‏ حب obl‏ أولاء ثم النساء , e‏ الفلسفة . 
وإذ رشف كل الباهج التی فى مو نتينى » ودرس أبيقور مم جاسندی » فقد 
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خاس مع الاغريق الفترى عليه إلى أن لذة الس طيبة » ولسكن H3‏ 
أطيب » وأنه لا داعى يدعونا LAU Gaul gua‏ كبر ماتفخل eel‏ 
بغا . وقد بداله الآ كل الطيب والكتابة الجيدة هربا محقولا . و 1551 
aU a: gn 33‏ واي شونا وا جاتر aU are‏ السيدية الى 
كان حياها اليرودى القائل بوحدة الوجود(" ' C‏ وقد أتاح له معاش el‏ 4 
عليه الحسكومة الإمجلزية » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروته» 
أن كت eb salices Jess dot doe‏ كا اعون Bk eise‏ 
شارك فى کون فولتير . وقد أعان كتابه «تأملات فى ختلف أجئاس 
i ius i € 3b 5 JI -—!‏ وشاركت رسائله إلى نينون دلا نكاو ds‏ 
من ذلك العبير الذى يتضوع خلال الرسائل الفرئسية . ولما بلع الثامئة 
Cte El,‏ ودون وعى منه "m‏ سيعور Dez‏ وثلاثين سئه "T‏ عوصف 
TENE‏ متماقل إصورة لاشماء له منبا . «انتى ولا فلسفة مسيود يكارت 
التى تقول VT‏ أفسكر فإذن أنا موجود لماصدقت انى موجود» وهذا كل 
ما أفدت من دراسة ذلك الرجل الشبير(4 221١‏ € وقد كاد ينافس فونتئيل 
فى طول عمره » إذ م عت إلا عام ٠۷١۳‏ بد ان باغ التسعين € 
وقد نال VS LS‏ ندر ان uam‏ فرأسى » وذلك هو دفنه فى دير 
وستمنداش . 

s.‏ فردريك الأ كير إلى فولتير : « بعد قرول سان ون الكتان 
الجیدین فى عصر لويس اارابع V ute‏ نترجم يمحن ككتاب عصر بركليس 
وأوغسطس » . وقبل أن عوت اللاك بسنين طويلة شبه الكثيرون من 
الفرنسيين فن العصر ؛وأدبه خير ماأنتج القدماء ف undi‏ والآداب . وى 
vv‏ قرا شارل بيرو ( أخو کاود بيرو الذى صعم من قبل واجبة الاوفر 
الغرقية ) على الأكادعية الفرنسية قصيدة سماها ‏ قرن لويس المظم € رفع 
فيها العهد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو اارومان . ولكن بوالو 
الناقد المحوزا یری الدفاع من‌القدامی رغمان یرو سدكةق زمرة لاعاممر بن 
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الذين فضلهم على uel ie‏ القدامى c‏ فقال للا كادعية ان من العار الاستاع 
إلى هذا العو . وحاول راسين ان خمد الثار بزعمه أن پیرو كان QV‏ 
مزح sus aX Is‏ أحس أن لاه موضوطا مجزيا . فماد إلى المعركة فى 
۸ بكتابه 9 نظائر التداى والمحدثين € وهو حوار طويل حى يريد 
تغوق ctos‏ العمارة والتصوير والحطابة والشعر - وذلك باستثناء 
الانيادة» ull‏ هى فى رأيه أرو ع من الالياذة أو الاوديسة أو أى ماحمة 
أخرى . وقد ناصره فو نتئيل بذكاء و راعة » أمالا برويير ولا فونتين 
وفينيلون ذوقفوا ف صف بوالو . 

لقد كان شحاراً صحياء عيننهاية نظرية < الامحطاط » للسيحية الوسيلة» 
ونهاية تواضع اللهضة والحركة الإذسانية أماءالشعر والفلسفة واافنو القدعة . 
وكان هناك اتفاق مام على أن العم قد تقدم متجاوزا أى مرحلة أدركها 
اليونان أو الرومان » وحتى بوالو اعترف بهذا » das‏ بلاط لويس الرايع 
عشر فى غير تردد بأن فن المياة لم يطور قط من قبل عثل هذا JM‏ الذى 
طور به فى مارلى وفرساى . ولن e‏ أننا فاصاون فى هذه المشكلة € 
فلار uem o M‏ امرش E‏ عو الب al Ia‏ ووا تر عا Ael‏ 
نا إلى الإعان بان iru f‏ كان متفوقا على سوفوكايس » أو راسين de‏ 
يور بيديس » أو بوسويه علىديموستيئيس € أو بوالوعلى هورامر؛ uicit y‏ 
أن نوی بين اللوفر والبارثينون »أو بين جيراردون وكوازئوكس وبين 
ipu‏ ورا كتلس > و لکن من اللظيف أن تحرف أ das‏ الات ازن 
qus‏ المناقدة » وان تلك الماذج القديمة لا تمتنع على المنافسة . 

لقد وصف فولتير عصر لويس الرابع عشر بأنه « أ كبر المصور التى 
Mea‏ العام استئارة )€ دون ان يتوقم أن o jab‏ هوسيسوى guae D‏ 
التنوير» . والكن plo‏ أن مخف من غلوهذا الاطراء . فالعصر من Aem ll‏ 
الرسعية كان عصر ظلامية وتعصب بلذا أوجهما فى إلذاهمرسوم نات em JE‏ € 
وه التذوبر » كان وقما على قلة فليلة لم برض عنما البلاط وطابها سرفبها 
الابيقورى le T‏ والتمليم كان يمن عليه أ كلير وس ملتزم Ea‏ العصر 
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الوسيط » وأما حرية الطباعة والنشر فلم يسكدأحد حلم بهاء وحرية التكلام 
كانت مغامرة سرية وسط رقابة شاملة . لقد كان فى عبد ريشليو من المادرة 
والجرأة ومن مولد العبقرية قسط أ V‏ كان ف عهد الك العظيم . إن الععسر 
م يكن له ضريب ف الرماية اللسكيه للادب والفن ء وفى خضوعبما البليخ 
للملاك . وقد بلغ الفن والآد ب كلاهما العظمة avs ) ULT‏ بذلك مف 
أعمدة,اللوفر ومسرحية اندروماك » ولسكنهما احدرا أحيانا إلى المبالغة 
فى الفخامة والابهة كا نرى فى قصر فرساى أوفى بلاغة كورنى فى آخر 
أنتاجه . وكان يشوب الما ساة والفنون الكبرى فى هدا العبدبعض التكلف 
والاقنعال » فقد أفرطا فى الانكاء على الهاذج اليوفانية أو الرمانية أو ماذج 
النوضة . وامخذا موضوعاممامن عصرقدم دخيل لامن تاريخ فرنسا ودينها 
وطابعها » وعبرا عن التعليم التكلاسيكى الذى حظيت به طقة خاصة لاعن 
حياة cnt‏ وروحه . ومن ثم جد موليير ولا فونتين العاميين يفيضان 
اليوم حياة وسط هذا الحشد المزوق» لاما نسيا اليونان واارومان وتذ كرا 
فر فسا ٠‏ صحيح ان المصر الكلاسيكى نق اللغة » dio s‏ الاد 6 وهذب 
الحديث » وعلم الماطفة الغموبة أن تفكر » ولكنه إلى ذلك فرض على 
الشعر all‏ تسى ( والإتجازى ) برودة امتدت قرابة قرن بمد هذا العبد 
gel‏ 

ومع ذلك كان عبدا عظيما . B‏ يشهد التار بخ دن قبل Jae e‏ 
هذا السخاء على العلوم والآداب والفنون . لقد اضطهد لويس الرابع عشر 
الجانسئيين واطيجونوت » ولكن فى عبده ككتب بسكال؛ ووعظ بوسويه» 
وعم فينياون . ولقد جند الفن ليخدم به مآربه ومجده » ولكن هذا الفن 
مح فرنسا برضل تشجيعه UE‏ فى العمارة cadis‏ والتصوير . ولقد 
gr adn ut‏ بعد من الاسوم € اروا جن من رماساة إل ماما 
ول تسكتب فرنسا من قبل مسرحية أفضل » ولا رسائل أفضل € ولا شرا 
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لنفسه . وصبره » واحترامه للنساء ‏ أعانت كلما على ا نتشارالاداب العببة 
والمجاملات الاطيفه فى البلاط » وعنه إلى باريس وفرنسا وأوربا . ولقد أساء 
اتفال يفش اللا ولک نت كه Sall cul‏ بق الاي وا لباة 
ماما اضنى على فر أسا ثقافه ثنائيه الجنس يفوق جاطا أى ثقافه أخرى ف 
العام . وبعد كل التحفظات » وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا اجمال 
اللكثير لونته هذه القسوة السكثيرة » ممق لنا أن نضم صوتنا إلى أصوات 
الفرآسيين فى الأشادة بعصر لويس الراب عشر يوصفه عمرأً يقف على قدم 
المساواة مم اليو نان فى أيام بركليس » والرومان ف أيام أوغسعاس » وإيطاليا 
فى أيام النبضه » وامجلترة أيام اليزابيث وجيمس الاول ‏ يقف مع jo‏ 
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مأساة فى الآراضى ال اخفضة 
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شهد القرن الممتد من ١668‏ إلى ۱۹٤۸‏ الدقاع اليطولى الذى قاءت به 
الأراضى المنخفضة ضد إمبراطورية أسيانيا العالمية » SAULT‏ من 1548 
إلى Wo‏ فقد شبدت داع الجروربة اطولندية الرائع ضد حرية PA|‏ 
وجيوش فرأسا التى ل ua‏ طامثيل . و ىكلتا الحالتين صمدت هذه الدولة 
الصغيرة بعجاعة وتجاح منحتقهما أن يتبوه! مكاناً مرموقاً فى التاريخ . وقد 
واصات وسط هذه الأعباء والطجات تطو برها للتحارة وااعلوم والفنون € 
وكانت مدنا ملاذاً X ul‏ المضطبد » وتحدت نظمها الج.هورية الماسكيات 
القوية ال محدقة ها Cu Gaz‏ 


ij المتخفضة الام..ا‎ IP x 


ظات الأراضى المنخفضة المنو بية » أو الأسيانية » حتى ۱۷١۳١‏ خاضمة 
لاحك gus YI‏ وكانتشموما الختلفة سلالياً يدبن معظمها VK gri‏ 
dis‏ او أن مخضع لأسمانيا ul full‏ حل ما canal‏ أعن أن مخضم 
cuni ud‏ الذين فى ثعاها e‏ أو VUL‏ فرنسا التى هددت aeo‏ فى أى 
لحظة . وقد أعطى صلح البرانس ) 1585 ) معظم أرتوا (Gl d‏ وأغطاها 
ماح ڪس لا شابل )4 ( دوبه وانورنيه » وصح ميجن )۱٩۷۸(‏ 
فالنسين وموبوج وكبرى وسانت أومير واي ٠‏ وم تكن الجمهورية 


Ule ji ) * (‏ تاريخ الأراشى اانخفضه السپاسی وار نی بمد ٠٠۸۸‏ إلى فسبل 
(vi uoa ( JU‏ 
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البولندية أقل قسوة من الملسكية الفرنسية ٠‏ و عمقتفى معاهدة وستفاليا 


الى استولت اعليبا فى فلاندر » ولمبورج » وبراباات © ولسكنها وافتت 
كذلك على قفل نهر الشات فى وجه التجارة الأجنبية . فأصاب هذا 
الإذلال الاق أنتورب وكل اقتصاد الأراضى المنخفضة الأسيانية بالشال . 
« إن السياسة لا قلب لبا »كم يةولون . 


وف داخل هذه الآسوار Sauli‏ اعتزت هذه البلاد التى تعرفها اليوم 
باسم باجيكا بثقافتها المتوارثة » ورحبت باليسوعيين » وتبعت قيادة Ob J‏ 
الفسكرية . ولما قصف الفرنسيون بروكسل عدافميم ( ١١56‏ ) حول قسم 
di.‏ من المدينة أطلالا » ودم ركل Jed‏ البديم الذى ازدان به ,الموسدان 
الكمير IE‏ إلا قاعة للحرفيين والأوتيل دفيل البديع » وقد أعيد Au‏ 
« الميزون دورا € ( الذى كان يقرا فيه الحطاب الملسك على مجلس الطبقات) 
بطراز قوطى كثير الزخرف ( 1595 ) e‏ وهو والأوتيل دفيل من أل 
ll‏ فى أوربا اليوم . وقد أناش النحامون من فنهم على ميل واجبات 
السكنائس والمبالى المدنية » والمنابر » ومقاصير الاعتراف » والمقار التي 
بداخل السكنائس ٠‏ وواصات رو کسل eee‏ المرسوم COR‏ : 


cda, uso dar الف اشتكلالة عاذ‎ y sati! امكل‎ 

وكأن حياة هذن og dll‏ قد استنفدت العبقرءة التصويرية لقرن كامل . 
وان عرض القن gere JE ael Cel obo ls a d.‏ 
ass ue codi dis aula‏ فنانا اعظم منه » وهود افيد 
e vel An‏ مكاث فى بلده . وكان 5 قد ول تعلييه » فأصبح وعماءا € 
فى طائفة القديس لوقا الحرفية حين بلغ الثالثة والمشر ين > polus‏ سداوات 


(CSS. حجان بروجل‎ cA بالزواج من آن‎ «ml ضمن‎ ( wv) 
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والقاصر Xe p M‏ نحت وصاة روبزذاته .وق ٠١١١‏ دعاء MI‏ 5355 
ليو بولد ولم من أنتورب الى بروكسل ايكون مصور البلاط وأمين 
المتحف SM‏ € وترينا احدى لوعات تنييه الأشيدوق والمصور دن 
صور هذا المتحف UO‏ وقد مور فى براعة «ترددة موضوعات Ar A)‏ 
كالان الضال ٠٠‏ و مجر نة القديس انطو نيوس C‏ . ولكنه كمماصريه 
البو el aT sad‏ يلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين  ee la‏ 
الى درك الأنعام كما فعسل بيت بروجل »بل مشاركا اياهم فى ر باضاتهم 
وأعيادثم . Pale Jg bts‏ داخل كاباريه 9o 95 deo Mi PAM‏ عه 0 
ولكنه كان يستطيم أيضا أن برسم المناظر الطبيعية الريفية التى 
ترح اجا eA CE M‏ ون ael‏ :وقد أن الكو كنا أحن Sika‏ 


الظل » والتقطه عل فرشاته برقة حساسة ل تفقبا رئة . 


كانت es‏ البو ALLIES‏ فد توحدت الآن فى V yt‏ دزيزةه 
ظافرة E lenia lb T‏ غيزاما Je ois Aui. facea‏ 
العرف » إِذْلح يكن لبا ملك e‏ وكانت كل مدينة كما فى استقلال تقرييا 
مجلس من أعيانها » وکل مجلس بلدى يوفد مندوبين مجلس افليمي ؛ و کل 
ue lue‏ يوفدمثلين للمجلس التشريعى الذى يمن على مابين الأةاليم ٠ن‏ 
علانات وعلىشئونها الخارجية . وكانت الىذلك الحا حكومة مثالية لأقطاب 
التجارة الذين كات ثروامم تتضخم بنمو التجارة الرولندءة . ولكن قوة 
ارستقراطية واحدة وقفت أمام أو طركيه التتجار هذه : ذرية ويم الأول 
( والصامت )أمير أورنح وناسو : الذى قاد البلاد فى أحلك ايام Aule S‏ 
سانو اق ad) coil, oU aue Lal‏ لذو لاو ioi‏ جردا 
واستطاع أن يورث ذريته ذلك اللقب وتلك القيادة ۽ وكات eap]‏ على رجال 
الميش الآن قوة لا iur‏ مدد بتحويل Sd‏ الاولجركية الى ماسكية. 


— of — 


'ارستقراطية . وق يوليو ١66٠‏ حاول ولم eu‏ أمير أور نج PIE‏ 
Pr‏ لادولة وتائدا Ule‏ « أن ببسل سلطا زه المطلق على جميع PL‏ المتحدة 
بانقلاب . ذقاومه عدة زعاء اقايميين € AL oim a "E E2315‏ م' 
فى السجون » eras‏ يعقوب دی ويت سمدة دوردريشت . ولكن الجدرى 
t^‏ ولم فى انتصاره € ات فى V‏ نوفبر 155٠‏ غير متحاوز الرارمة 
والمشرين : وبعد أسبوع ولدت أرملته مارى ستيوارت ( ابنة حفيدة 
آخر ملسكة للاسكتلدديين ) الطفل وليم أورنج اثالث ٠‏ الذى قدر له أن 
ait.‏ فوق ماحم به أبوه »اذ أصبح ملسكا على امجاترة . 

اما pl, JE‏ وميادو الاسماك الأدنى من هذه الطبقات الحا &S‏ 
المتناقسة » م لاءا لذن كانوا يطعمون الشعب » p‏ ١الاىنضلات‏ 
Vi y‏ التى لم Es‏ بالتهامها التجار ورجالاامناعةوملاك الأرض . واذامدقا 
الرسامين الرولنديين تبين لنا أن ارب والاستملال قد احنا الملاحين 
بفقر كاد يقرمهم من حياة الام » فقر خففت منه الأعياد وخدره اشراب 
وكان الحرفيون T‏ حوانيهم » والعمال فى p‏ امستردام وهار NR‏ 0 
أعلى أجورا من نظرائهم فى امهاتره «OD‏ ولكنمم قاءوا باضراب عنرف 
فى ۱۹۷۲ . وا رى à» o MM‏ البيحونوت الوافدون من فر اسا اسنا هة 
البولددية عدخراتمم ومباراتمم . فلم تأت سنة ٠۷٠٠١‏ حتى حلت الاقام 
المتحدة محل فرنسا بوصغهها الامة الصناعية القائدة فى الما . 

اما اعظم الثروات ادت ها التجارة C‏ أقطار ما وراء البحار 
وتطويرها . فنى 1509 استوطن البو لند يون أول مستمدرة أوم فى رأس 
re JI‏ الصالح وأسسوا Coda‏ الكاب . وكانت شركة الهند الشرقية 
ead Vgl‏ تدفم ارباعا لمساحميها بلغت نسيتها فى الموسط D "|. ١8‏ 
۸ عاما V‏ . وكان الوطئيون فى ad Vul Pes‏ ياعون 
او يشتغلون Ll « lace‏ تروت فى أرض gb y!‏ فلم Pe‏ مهذا 
الا قليلا » وأخذوا ارباح — مدوء هولادى . وظلت ااتسدارة 
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الحارجية البولندية حتى ١7:٠‏ تفوق iE‏ أى أمة أخرى 9 » وهن 
بين عشرين الف Anis‏ كانت تنةل حارة أور بافى ١٦٦٠ء‏ كانت خسة 
عشر ألف هولندية C0‏ وأجم الناس على أن تجار هولندة is‏ 
أ كفاً من ecl‏ ذلك Lan‏ ركان بنك أمستردام قد استنيط ليا كل 
تقنيات 0 المصرية € وقدرت ودائعه عا يعادل الآن VU‏ مليون 
دولار (١‏ وكان فى الامكان أن تسوى فيه حسابات تصل الى ou X‏ 
فى ساعة واحدة » وبلءت الثقة بقدرة البو ooa‏ المالية کک 
ple‏ مبلغا يسر لاجمهورة البو bad‏ أنتةترض JUI‏ بفائدة أفل من 
حكومة أخرى » وقد بط الفائدة أحيانا الى e Qu) E‏ 
كاك ا AS‏ مدن lus]‏ هذا Mur nali‏ وفوا Publ d,‏ 
ديكارت alle‏ وكذلك محدث عنها سبيئوزا C‏ . وعثل هذه Ab‏ & 
iat‏ بسيس عن لاهاى « مدينة $b‏ فى النظافة من جميسع الوجوه € 
بوتا الف مايستطاع فى كل ppt Leg us ul‏ 


ولولا طديعة البشر ED‏ هذه الأقاليم الرخية جنة فى الأرض ذلك 
أن راءها Las, s dg "i‏ بالبجوم عامهاء وقد e"‏ الصراع de‏ 
السلطة فى الداخل الى مأساة جان دى ويت ء ومزقت المنافسة بين العقاند 
الدينيا شعبا eb‏ فى غير هذا € وبعثت الخحصوموت العنيفة . ومنع 
الكفنيؤن الالو yall us due a‏ الكو etie ACD‏ اعرا «eia‏ 
MS ds‏ وضع ud‏ دورت ) الدوردريشت ( اعترافا (4E y‏ 
القدعه oe‏ رما انتقاما من الغاء مرسوم ناات وألزم كل راع بالتوقيع عليه 
والا co b‏ وعين بيير Sam‏ وهو هيجو اوی فراسی سابق — إيرأس 
كه di‏ كلفنيه ۽ واستدعى المورطقين ؛ وعا كمهم ؛ وحرمبم » واهاب 
ب « الأراع الدنيوية € ( الللطه الزمنيه ) أن آزج عم فى السجوق . 
لكان مره ورن عر رغم ذلك « 0 من الرجال 
"m‏ الاعتقاد بأن الله ل بقدر على الكثرة من بى الاش البلاك فى ااثار 
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Sal‏ » ووجدت المذاهب النشقة س مينونيين € وكايين ot)‏ آووا 
Dom‏ ( ولو سيائيين » وتةوبین » وحتى التوحيديين — «هؤلاء جيعا 
وجدوا أن فى إمكانهم العيش فىهولندة بين ثغرات القانون «1i,‏ وكان 
السوسيئيون قدالتمسواق الام المتحدة ملاذا من الاضطباد ىهو 2A‏ & 
ولكن عمادة التوحيديين حرمت بقانون هولندة فى 35١8“‏ . ونشردانيال 
زفيكر بأمستردام فى 116 رساله فككت فى ألوهيه المسيح ء وأخضءت 
الكتاب المقدس J‏ « عقل 44 & العام LER‏ ذلك استطاع أن T‏ 
فى هدوء وسلام كما يموت الجزالات . على أن رجلا بدعى كير باج حکم 
عليه فى ۱۹۹۸ بالسجن عشر سنوات لأنه أفصح عن أفكار كله » ومات 
فى سجنه . وقد سحن أوريان au uua‏ لإلماعه الى أن خطيئه آدم وحواه 
الأصليه كانت الاتصال الجنسى و LE‏ للتفاح إسبب . 

ala jl,‏ التسامح ud!‏ قرب ختام القرن nm eM‏ . ذلاك أن 
البولنديين الذين كانوا يتعاملون مم دول كثيرة ذات DA‏ غتافة ؛ 
ويفتحون موأنيهم وسوقهم الماليه لحان وشو ون يد اناك baux LP‏ 
n‏ دين » هؤلام الرولنديون وج ed gos «dM‏ أن عا يقي 
ضربا من التسامح كان » رغم ما شابه DCN qucm P‏ 
بلد مسيحى . ودع أن الكلفتيين كانوا الالبين سياسيا » الا أن 
yi‏ ليك بلغوا من اة ls‏ جمل قعرم امرا غير eMe. Fa‏ 
a‏ الى ذلك أن السيطرة «ole VI‏ والسياسيه التى كانت m p‏ 
الطبقات التجار به والصناعيةجملت الإ كليروس-. ک JA‏ !سر وام ہل — 
أقل 15,4 بكثير من الا كلير وس ف الدول الأخرق: :وطااتن .اا جروت 
من أفطا وای » الذين اشا قط فى الاقتصاد 51 الثقاية »© بقدر 
محدود من S E‏ الدينية وظفروا به . وحين استولى كروءويل على اأساطه 
فى امجاترة التمس أنصار الملكية فما السلامة فى هولئدة ۽ ولما رد 
gula‏ الأسالى الى العرش € التجأ الجبوريون Me MI‏ الى opi‏ $ 
الوولندءة . ولا اضطبد لويس الرايع عشر البيعجواوت فر بع مم الى الم 
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المتحد: ؛ ولماخفى لوك وكولتز وبيل الاضطبادف امجاترة أوفرنساء وجدوا 
الملاذ فى هولنده ؛ ولماحرم نم أمستردام ioo sel ( Jus al‏ ) سبينوزا» 
رحب به العلماء ead VUE‏ وقدموا له المون € ورتب له جان دی ويت 
اها نو arise‏ دة اة ss pda‏ :190 ¢ ق التدارة 
والمال Ph‏ والغلسمة . 

ولولا ما e;‏ لبذه الحضارة من À m‏ دينية ۽ ومن e‏ وأدب Y‏ 
لأمسبحت حضارة Vol,‏ الى حد عزن . وسئلتق فى فصل لاحق واس 
وفيره عن العاماء البولنديين . وكان هناك شعراء ومسرحيون ومۇردون 
هولنديون ۽ ولسكن v3‏ حدت من شورتهم . وقد حفات المدن 
الوولندءة الكتب والناشرين . وبينما لم يكن ف الجاترة سوى مركرين 
asl co‏ ها id 339-1 3,589 dd‏ اروس ولون 6 كاذ ف 
gy‏ المتحدد مراأكز فى أمستردام وروتردام وليدن وأوتوت ولاهاى » 
ez‏ اللكتب باللاتينية واليونانية والالمانية والامليزية والفرنسية 
والعبرية كما تطمعبا بالبولندية . وكانث امس تردام inae,‏ اك ارا 
دار Kern nd‏ ور قا VOLU Ls‏ 


ونافس الولع ن JU ell‏ والمساومة على الخلاص الأ بدى . 
NON i m MET‏ ن ؛ الذين عروا IT qeu‏ 
من ال خرف » خلموا على ene‏ و بیو er‏ اأزينه us M pe X ull‏ بيوت 
ارب . فاسترضوا زوجامم بالمفسل والهرير والجواهر » ونشروا على 
موائدم صحاف الذهب و جدرا es er‏ المرسوم » 
ورفوةهم eris il‏ بازف أو الزجاج المحفور . وفى ديفات كان 
الزافون an sad E‏ عام Aes‏ الذين استوحوا الزف الصينى 
والناراق Dante: c‏ ار اوها SAT‏ 3,3 هل iae‏ مهاد eod‏ 
JUI‏ المشرق على بيوت كانت هن قبل عاربه عرى ااتزدت الصارم . وقل 
pl‏ وجدت أسرة dad ja‏ ماك على الأقل واحدة من تاك الصور 
٠. ۷‏ قصة الحضارة 
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الصغيرة التى cbe‏ حل المسكن البادىه النظيف > وة الأشجار 
RIP‏ والأداول 1[ JU T.‏ على جدران o JI‏ 3 


كأن y satt d shi. ell‏ البو لتقي AS Vasbd si sa do‏ 
0 " 
ترا ees‏ اقل cal & NU‏ طادوا صورا C 8 ^uo‏ لوم ان شم دوا 
حیا م اليومية 6 حلاص مقطر 3 مده & مذهولةبوائعءية ەت 24 ااتعرف» 
AE En - 0‏ . لالم 
Labs 4o 3o sl‏ 4 ر .45 9G Ds‏ 4$ & او مغر 4 لافس باستشراف 
o^ ao 4499‏ مشاهد Aa dall‏ . وقد T‏ المصورون اابولنديون هما 
الطلب فى رهافة خط وضوء ولون حشدت A Il‏ اأشديدة SE‏ فى 
"m 1 * : " 1‏ " » " 

جين |o Jem‏ ,5 لاء à si Vall‏ مءرودول ف جيم ارحاء CES Ol, "T‏ 
"i ٠ 0 ٠. * «‏ 
LE o?» NUT‏ الشهادة على وفرة هو لاء JI‏ سامین لها ش سر يم زع V‏ 
A "bh . 0 ٠.‏ ^ 9 
براه ks oi ulJ‏ :1 2$ ريثا الى حال ستين 6 المر ح رغم حظه 

z A ^‏ 0 
* نيتولا ببرشيم : النلعة فى VUE‏ ( درسدن ) فردينائد برل : eal‏ أمام oh‏ 
( درسدن ) » جرارد دو : synt‏ النافدة (Ug)‏ بارت #ابريتوس : ستوب 
وبينيا مين ( شيكافو ) . بارتليرس فان در هيلت : ده sad ( «dede yh‏ 35( 
بييترهدى هوخ : داخل بيت dea y‏ ( لندن ) . فیایب دی eu‏ : فظن wb‏ 
( فرانكفورث ) . Maii‏ مايس : تجوز Poen ge (plain ) dus‏ 
سوق افر( "T ٠ ( o2‏ ان ema‏ الأول 3 y tee‏ 4 ذانية A^‏ زوه( e"‏ 0 
ولیم فال ہی یس : ااتعرف على برس.ورا ( درسدن ) . ad‏ درئي ۲ مش می 
0 برای ) . ng‏ أن پو رش : OU.‏ او M ab 33 E ol à (aij! ١ uie‏ المررعة 
( برايث ) . وايم فان درفلد الما ی . زويدرزى )4 (0d‏ مان diia : gll LR‏ سيد 
( لندن ) . أدريان فان درفرف : طرد oe‏ ( درمیدن ) . فیلیب ذو قر مال ؛ ib,‏ 


€ ستين فكان ان صانم جعة فی ليدن ؛ واشتغل فى لاهاى » وديلفت‎ ul 
المطاف صاحب حانة فى ليدن ؛ وخلال هذه الفترات‎ s T el وهار ؛ و‎ 
استطاع أن حمل من نفسه أفضل معور الأشخاص فى الفن الرولندى‎ 
زوج مارجريت‎ ( ۱۹٤۹ ( والعشرين‎ AUI باستثناء رمبرانت . وحين بلغ‎ 
£l ابنة المصور جان فان جوين ؛ وم تملك من المهر غير وجمما‎ 
أنأداه يعض الوقت عوذحين ملبمين . وكان ينقد أجرا حقيرا‎ E 
على كل الصور التى استطاع‎ ) 1570 ( imm على صوره حتى أن صيدليا‎ 
. أن جدها فى بيت ستين وباعما بالمزاد وفاء لدين قدره عشرة جولدينات‎ 
غو ا + ومو وس اتا‎ sls Kal ور الأول هل ان‎ 
.وه مثال متاز من صوره ؛ فما امراة اة وخر‎ )٠١( المندلة‎ 
ناعة مالساي وطق رار فرق هن وان و کب ا كلتمن‎ 
شرب‎ Aum الماندة » وراهية تنطلق بعد دخولما الحاله فى عظة عن‎ 
وانسحامه رغم‎ dll الروم » وكل شىء فى الصورة مكون ومرسوم بنظام‎ 
أنه يصور الفوضى . وموضوع أجل من هذا يبعث الحياة فى صورة أخرى‎ 
برى فبها فتاة صغيرة‎ € )١1( معرض الوحوش‎ alus Strada 
الحديقة يثب هنا وهناك € وطاووس يدلى‎ ples, c ملا باللبن‎ e 
يحط فى أعلاها» وعامة حاق قادمة من‎ el  هلباذ ذيله من شجرة‎ 
معضلات الفاسفة تبدو تافهة‎ nur الطريق . هذا كله لحن رعوى يجعل‎ 
. مبوره الكافى الذى يتحاهل المطلقات‎ dej انه اللياة » وكل‎ ٠ لاممنى لبا‎ 
: أن ا رسم مشاهد مشرقة لاحضارة الرولندية‎ auus 
وحفلات موسيتى » ومبرجانات ؛‎ » gen p^ باطن بيوت مببحة » ودروس‎ 
»ع‎ 09 4 M وأسر سعيدة € والفنان نفسه » يدخن فى « الصحبة‎ 
فتت فى عضده الأجور البخسة التى نقدها‎ M . ١(د أو يعزف على العو‎ 
ماد الى بيع الجعة » وراح يشرب لينسى » ثم مات ف الثالثة‎ ٠ de على‎ 
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ونظرة إلى صورة واحدة رپا جان فرميرا و با < رأس فتاة »(١؟)‏ 
dias‏ عن مام وفن سكادان يناقضان مالم ستين وفنه . وهذه الاؤلرة اى 
يفوق leg‏ اللالىء بيءت بالمزاد مام ۱۸۸۲ d‏ نين ونصف € ويقدر ناقد 
قد ر فى أيامنا هذه أنها « واحدة من اثنتى عشرة مورة هى أروع صور 
العالم (re)‏ > وواضح أن الفتاة من بيت طيب وأسرة كرعسة ؛ عيناها 
خاليتان من co EE‏ لا UG‏ حتى دهش الشباب الطبيعى € فبى سعيدة 
فى هدوء » متيقظة لموستى اللياة ۽ وقد قدمما الفئان VJ‏ لمخمة دقيقة 
فى اللون والخط والضوء Je‏ من الفرشاة أداة مدهشة eed‏ والتعاطف . 

وقد ولد فرمير فى ديلفت عام ۱۹۳۲ ؛ وماش هناك على قدر Ue‏ ماوال 
حياته ومات فيها ( ه1507 ) بالا الثالثة والأراءين » وكاد يكون معاصراً 
لسبيئوزا ماما ( ۱۹۳۲ ٠ (vv o‏ “زوج فى المشر y‏ أعانية أطفال c‏ 
وكان يتقاشئ هنا طا عل مورا و که مک Ve‏ و عناية BA‏ 
CC y‏ وأنفق الال السكثير على شراء الصور iem e‏ إنه مات مدنا 6 
واشطرت أرملتة إل adl uL‏ 3 من Ae‏ التفاليس . غير أن eod‏ 
والثلاثين صورة التى بقيت من صوره توحى ومن رفاهية العليقة الوسعلى . 
وتظبره ano CUu‏ لاب طافية cna,‏ < وجركنة » 
متعددة الآلوان »> وجوارب طويلة +تحمدة Em‏ حر 66g‏ وقد esl‏ 
sla,‏ من التلعمسة ٠‏ ولا ريب فى أنه سكن Gl Ce‏ فى ديلفت ؛ رما فى 
مشارفها حيث استطاع أن يلق « نظرة على ديلفت C‏ » وفىهذه المورة 
الأشهيرة P.‏ سه JE‏ لموطئه . وبيدو أنه راض نقسه على ^UE‏ فى بيه 
بقناعة أ AS‏ مما طحئله فى مصورى زماننا. خب البيت gen‏ أ كثر 
التصوير المولندى » ولكن البيت فى فن فرمير يصاع معدا صخيرا € 
والزوجة cake‏ القى Mei‏ 335« د لأسيح مم fe^‏ 
وسيثا » C‏ تدارك سرا ميم فى الجاوس على الماصة . وم مد نساوه تلك 
الحزم الثقيلة من اللحم التى نراها أحيانا فى الفن اط لندى ٠‏ ففيبن "uh‏ 
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من التهذوب والحساسية ٠‏ بل لقد دهن E‏ ری T‏ السييدة T à ALI‏ 
صورة ) السيدة وأغادةة (Y‏ س JH‏ يات الاس e‏ رقيقات القسمات € 
AM casas‏ عر فى 3l 6 Ue‏ غنات th‏ ر وآلات | أوسہتی ۾ Ac‏ 
HET‏ زم السيدة الخالسة إلى العذراوية (à REPE à 1 ) (ri BI‏ 5 إن PTS‏ 
إصنع من SET‏ العائلية ماحمة » أو قصيدة غنائية ذات AGE‏ مائلية إسيطة 
طليعية ؛ لا مشاهد جاعية ذات LU‏ ختاعل متعدد » بل د٠‏ فى أنضل 
Pr‏ من لوحات — il ad‏ واحدة فقط € des‏ فى هدوء (۴۸) » 
و تكب على خياطتها(؟ ؟) أو gaz‏ بقلادة » أو تنام على (Obs‏ 
Aus 5€ 3l‏ ة وابتسامما Aa] ES‏ سحل a‏ بهن كامل شكرانه 3p‏ 
cas lub‏ ميد : ولككهه ela, E‏ أن يكون نضا منسا فى القرن oed‏ 
FL‏ 3 وأسدت روائمه الصغيرة IV 3l 3 Cos 5 6 Ca^ TN‏ 3 
و معت دن مثواه إلا à‏ مهما . واليوم y‏ يعاو عد الى «zl‏ غير اسم 
Cil sa,‏ وهالس TRUM PET T‏ 5 
T‏ شی » — "yj E oA ARA)‏ المسورين للدياة الدومية — هو حيأة 
اللييمة el Md‏ ي ادن التطفلة عا Un‏ فايطاايا ۾ e UU! E ib:‏ 
UT CUI! all‏ المد ورون ابو rs 3 oJ‏ الآن برهة بيوتهم وباطنما 
c oM n c Ja‏ ( ووضعوا حوامايم Nm | onini‏ الغدران n 43 à AM‏ 
VP‏ البواء LAT‏ الوادعة 6 gota‏ المزهرة 6 والافعاراق ادل 
Cm‏ العموم 3 d.‏ العربية تنبادى ETC E‏ 04 و|أسحب a‏ 
لون السماء To‏ الأشكال a dU, ٠‏ يعرف و Qi b d‏ ميد لبار أس € 
التى 2 le ge‏ ماينديرت هو بها ES di. TJ ose‏ تلاشی 4. as‏ » لام dal‏ 
4 ال d 4 Loy,‏ 
٠. 6 " Y) 2-1‏ وقد و جد | لحت TN‏ الالهام ىالا بقاراأسميئة VEL‏ 
المستنقمات'الوافرة الاضرة eU‏ والليل تقف ظامئة عند خان » £285 


t t^ A‏ د LN‏ ¥ طاحو نه Mis M‏ ذات Aa‏ الاجر 
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المرا كب مختنى فوق البحر OO.‏ وتعجب سلبان فاق رويسدال منارتعاش 
اميا التى تعكس وتقلب صورة الزوارق والأشجار ( القناة والمعدية)(*), 
des‏ ابن أخيه أن يتفوق عليه ٠‏ 

أما ابن أخيه هذا » واسعه يعقوب فان رويسدال » فقد ترعرع فى هارم » 
وترك لنا COLI Eu»‏ لا يقل وقعا فى نفس ااناظر عن لوحة فرهير 
« ديلفت €« ويفضلبا نقلا لتمقد المدينة الكبيرة عا فيه من اتساع وزحةء 
ثم Jas!‏ إلى امستردام واصبح عضوا فى الاخوان المينونيين » ولمل enam‏ 
olo‏ فقرء عل إشعاره الات المأساوى init‏ الى ced‏ أن ت فبا + 
وعرف أن تلك الحقول. والغابات »والسماوات ااتى oi aer‏ ستطيم كذنك 
أنتدمى» وأن للطبيعة نزواتمنالغضب قدتقلع فما الرياح ail‏ نه حتى أعنى 
الاشجار واصليها وعزقبا من جذورهاء وأن الدقوق المبلكة قد نتكون 
فى الأرض الطيبة » وأن البرق قد ينفث ناره القتاله على كل شكل من أشكال 
الحياة فى لاميالاة مابثة «ua ٠‏ مسقط الماء على CO, ELE‏ € 
ليست أنشودة رعوية اماهى أورة البح رالغاضية على el y una‏ أن ممعاءها 
ويغرقها وبر بباء ولوحة « المامة(۹") » هى el‏ يلعام عدوه اليابس فى 
غضب » ولوحة « الشاطىء (5؟) » لاتصور شاط للبو بل ساحلا كدرته 
أمواج مالية ممت سعاء ١ Pike‏ ولوحة «الدجاء(40) Cw ots‏ 
التزحلق » بل كوخا حقيرا رجف 2ٹ غيوم ٠ ata‏ وحةرء الرائم «اشجار 
البلوط» جردهامن وقارهاليرى أغصانها شم ماء أ وطارة. وس تالم اوقد أتخبا 
ua jl‏ القاسى ruo‏ وشوه E‏ * ولوحة « جبالة اليبود 1137 »وه 
ذاماصورة للموت — Eo‏ مهمه » وشعدرة dui‏ »و میاه أوضان "m3‏ 
yi‏ قالقبور ٠‏ ولیس مرد هذا كله أن رويسدال کان داعا مكتف.ا ؛ p‏ لوحة 
« حقل القمح 1D‏ € نقل باحساس ميق هدوء طريق go‏ و ارك العاصيل 
الوفيرة » وفرحة الفضاء المقرائى ٠‏ ويبدو أن البولندبين أحسوا أن أرسْهم 
ومناخهم قند افترت علیېما صور رويسدال p‏ ينقدوه عليها الاأجرا نخسا ^ 


سس ۳۷ سس 


Lol os‏ بموت ف ملجاً للفقراء ٠‏ واايوم يضعه بعضهم فى مكان 


Mi, y‏ حد طافى ححرة صغيرة — رهيرانت وهاأس © فرمير 
وروإسدال c‏ سبونوزا وهو یجنس » 'رومب ودرويتر » جان دی ويت وولم 
الثالك » کاہم فى زمن واحد داخل حدود ضيقة » يكدحون غير آمنين 
خلف الكثيان i‏ يصمونون فنون السلم وسط نذر المرب . تلك هى هولئدة 
فى القرن السابع عشر . و « ليت العبرة بكير الحجم «. 


۽ _ جان دىويت:ه؟0 VY-‏ 


تف كان ارت الأقاليم المتحدة باستقلاطا عكفت عقب مماهدة 
وست فاليا على طلب المال واللهو والرب .كان أهلبها أقل 2 TREAT‏ 
افم » فحاصيل أرضها لاتقم أ كثرمن عن سكالا » وحياة البلاد ae‏ 
على التحارة اللارجية واستغلال المستعمرات ؛ وه ذان يعت.دان على ريه 
قادرة على Ur‏ اسفن وا مستوطنات البولندية . وكآن وق أشنانيا ارىئ 
قد ولى Re se‏ الأرمادا الأسبانية » ونشرت le YER mall‏ التى ازدهاها 
النصر قلوعها فوق أرجاء مترامية من العيط . ومالبث التوسع التجارى 
الإتجليزى أن اصطدم بالسفن المواندية والمستوطنات البو iJ‏ فى Al‏ 
وحزر البند الشرقية » وأفريقيا € iuge,‏ «ادستردام الجديدة » الى 
Gr ME‏ يوو رك . وأحس pax‏ الامجليز i‏ الذين d‏ دا فيهم لعسد Ar‏ 
هوكاز ودريك € أن هلاه الرولنديين الإبابرة ينبغى أن ل هام 
ريطانيون pee‏ 68 وأن هذا ميسور بنع أو ROUEN rg m‏ ذكر 
ul‏ ل كلار ندون فى تقرير له « أن التجار dT‏ المديث من الفائدةالسكيرى 
الى يحمنونها من حرب سافرة مع الرو لنديين * وعن Pop Mops‏ » وعن 
حجم التجارة ull‏ يمكن أن as‏ الاتجليز aa‏ ذلك € CO‏ وراقت 
حكرومويل الفكرة . 


سس لذ — 


فى ١50١‏ أقر البرلمان الاتابزى قانونا الملاحة يحظر على السفن 
الاجنبية أن هلب V‏ جاترة أى إضاعة إلا ماينتجه بلدها . وكانالم و لنديون 
يشحنون إلى امجلترة حاصلات مستممراتهم € فتوقفت الآن هذه التحارة 
الراحة . وأرسلوا بمثة إلى لندن للحصول على إعض ااتعديل فى القانون ؛ 
فلم ode Vl eae‏ برفض الطلب » بل طاليوا بأن مض راكب dl‏ $23 
أعلامها إذا القت à SENT CS M‏ «المياه الاتليزية » ( أى جيم Ml‏ 
بين امجلتره وفر Ci‏ والأراضى المنخفضة ) اع ترا بسيادة XEM‏ على 
تلاك البحار ٠‏ وماد البعو”ون الهو لنديون بخن حنين إلى لاهاى . وف فبراير 
7 استولى الا #لير على سبعين سفينة نهارية هو لندية وجدوهاق « الياه 
الاجازية» . و1۹ ill pU‏ أسطولالجليزى بقيادة رورت بليك بأسطول 
هولندى بقيادة مارتن ترومب ء ورفض ترمب خفض عمه » rli‏ بليك ۽ 


à :‏ 0 اه 
وانسحب ترومب . وهكذا ad ul oot» clas‏ الأولى € 


وأوشكت انفصالية الأتاليم : العروض أنها متحدة » أن o£‏ عليها 
الدمار ets.‏ أن العامة اللربية الوسذة الى eol sca cgo Ue Gell‏ 
e ul‏ كانت قد اقطمت » elo‏ المجلس اتشريمى لاولايات Aon‏ للمنائشة 
والجدل بدلا من أن يصبح دولة . أما الاتجايز فسكانوا عاسكون حكومة 
قوب مركرة برأسها رجل شديد البأس هو كرومويل c‏ وكال لبم o4‏ 
e. FARCPNPT‏ امون اق ال ef‏ مها الجغرافيا والرياح ااخربية 
Ix onde Bad]‏ أساطيل الصيد البو لندية واشتوار عسي cir‏ 
التجارية البولندية » وهزموا أمير البجر ced adl‏ درويقر اه ساحل 
"ناك راو | لطي تروت ol ilie‏ م رربي[ so dd yit‏ ( € 
ولكنه مات فى المعركة فى يوليو التالى . وكانت نتيجة سنة واحسدة من 
oo tl‏ إثبات توق امجلترة بالبر سان الدامخ . وكاد حصار jd Yl‏ لاساحل 
ااه ولندى يشل المياة الاقتصادية فى الأقالم المتحدة . وأشرف الألوف 
ly ee‏ على البلاك جوما وهددوا بالفرد . 


لاوم — 


فىهذه المرحلة i|‏ التعسة اضطلع جاندى ويت بزعامة البلادء وكان 
ا ل اة ك ال اون ل اة واا اليو لقن 
وقد انثئخب co gin) P‏ دى ويت دة على دوردشت ست صمرات . 
ul‏ جان فقد تلقى كل التعلم الميسور € ole y‏ أزحاء فر فسا مع أخيه الأ كبر 
كور نيليس € وانتقى بكرومويل فى إتجلترة » ثم استقر فى لاهاى C e‏ 
( ۱۹۷ ) . وبعد ثلاث سنوات كان أبوه واحدا من الزحماء الجبوريين 
VEL‏ أودعرم السجن ولم الثالى أمير ورج » رئيس الدولة € رعيسة فى 
توطيد سلطته السياسية والطربية على eon‏ الأقالم . فلها مات ولم QUI‏ 
٠٠٠١ )‏ ) رفض الس التشريعى قول ابنه الذى ولد ءقب وفته Gl‏ له » 
ls‏ متأئراً فى ذلك بإقامة انمجلترة حكومة (VEA) Meis ppt‏ بصورة بدا 
أن التو فين عاقيا وال متم ركس لوك واسبحت Audet ull‏ 
الداخلية للأنالم المتحدة صراعاً بين الروح التجارية الجمرورية المسالة اتى 
عثلها دى ويت ٠‏ والروح الأرستقراطية العسكرية التى أزمع أن ييا 
بعد قليل الشاب المتحمس "E‏ الثالث . 


T Jl» "EU تاذب حان دی 5 س‎ SENE Jed د‎ NN وفى‎ 

الحامسة والمشرين - كييراً لولاة دوردرشت » ومثلا أبافىالجاس التشريعى 
NS‏ المتحدة . da‏ فبراير ۳ عيئه الجلس Gu‏ أعلى للجمبورية » 
وناط 4 موم T3 8 Mee‏ مقاوضة xl‏ ; المنتصرة على الم مح 0 o5,‏ 
کرومویل قاس لايرحم c‏ فطالب بأن بعترف اليو ديون بالسيادة XY‏ 
ويوا j^!‏ الامجليزى فى القنال الامجليزى c‏ و بآن اساموا يق القباطنة 
ENT‏ فى تفتيش السفن البو لندية ف البحر » و بأن يدوا رسوما نظير 
امثياز الصيد "um 6 à J£ NI nn à‏ ددفعو ا تعوبضاعن d?‏ البو لنديين 
للا yJe‏ ف اا عام YN‏ £ وان ينحوا لصف ATUS I Qt NDS‏ 
NY c DTI al‏ برت اورم —- c‏ فطم على نفسه lp,‏ بان درد 
اوو إلى عرش انحاترة لما بينه وبيئها من Ty‏ وحذف 


— ۹ 


US ى‎ etl كا هدك لهاس‎ saa من‎ ni VE تويك هدا الد‎ ceo 
لاقام‎ ua أقنع الاس اشر‎ € c( vot da ) منه‎ Mele تصدق‎ 
واحد س هو اقلم هولندة  بقبول العاهدة افا هذا اليد . ولم يختفر‎ 
- له وام الثالث فعلته هذه قط‎ 

ثم وطد دی ويت مركزه بالزواج من وينديلا Ka‏ الغنية ؛ TOF‏ 
عن طريقبا صبرا لأمراء التحارة فى أمستردام » facul,‏ شغل ام 
الناصب فى هو لندة هو ا POP" PPP Tm é‏ ا 3 
وسرمان ماقبض على زمام الحسكم كله فى الافليم . وقبات أقالم أخرى 
elo j‏ عل مض ٠‏ 3 هرلندة الى أغنتها gil ga‏ كانت تدهم Asse‏ 
ae;‏ فى المائة من نفقات الانحاد» وتقدم ممظلم الاساول البو لندى » 
ول كن aA Ur oa uud‏ لشم Ra‏ جک كان Lus‏ و 43525 
فقد حد من النفقات الباهئلة ۾ وخهض الفائدة على الدين انمدرالى « 
col,‏ لما فافلا e dala‏ وی ٤ asl ues‏ ودری clle‏ جددا 
فى البحرية . واذ كان يسكس مشاعر ااتجار» فانه كافح فى سبيل CAE‏ 
ولسكنه استمد للحرب . وفى ۱۹9۸ ۰ ثم فى 155 4 أعيد انتخابه حا Uf‏ 
اعلى للاقاليم المتحدة ETE‏ من تفوس امراقيين باخلاصه لهام 
الحكم € وببساطة مسلكه وتواضعه » وبنقام حياته العائلية . ويسرت 
له روة زوجته العيش فى مرل نم eim‏ أن يستقبل فيه البعوئين 
الأجانب فى جومبيب € ولكن ذلك JUI‏ كان مركا للثقافة البو «AJ‏ 
uud $^ E‏ الترف € فقد امج فيه ااأشعر بااسياسة ؛ 3i‏ 
العم والفلسفة رعا حربه لابطيقها gnum V‏ ويت ااسكلفنرون . وحتى 
سيينوزا ء ذلك المورطق اللرهوب » وجد صديقا وفيا وساديا له فى $us‏ 
الأعلى . 

لقد كانت مأسائه ub‏ أنه اجب السلام أ AS‏ من المرب Vu‏ كان 
جيران à uk‏ الغنية يسكتلون قواهم sa‏ «لما . وفى 1266 رد تحارو 


— ۷ — 


aul‏ الى عرش اتجلترة » TU‏ جان دی ويت مشدد ابأن c? x‏ عن 
ol‏ أخته ولم أورنج الثالث » وبعد قليل طالب بالغاء « انون الإبعاد € 
الذى أقصى عقتضاه ولم عن المناسب * ووافق دى ويت وهكذا مبد 
الاك acta M‏ قرط Eze‏ رارت مل AE‏ ونه .وى | 32$ 
ie c) ule 4‏ انحايزية على مستعمرة نيو أمستردام Ac yl‏ 0 
وأطلقت عليما اها آخر هو نيويورك le KS‏ لدوق بورك ) جيس aU‏ 
مستقبلا ) وكان يومما قائد البحرية الانجليزية . واحتج المجاس التشريعى 
للأالم المتحدة € Ls X‏ إتحلترة بالا pee‏ > وف مارس als qwe‏ 
الحرب البو لندية الثانية . 

وقد برر الموقف ماسبق أن S‏ دى ويت من استعدادات . ذلك 
أن ضعف القيادة قد انتقل من الاس التشريعى إلى حكومة J ui‏ الفا 
all‏ العاجزة » و SE Gg‏ المرح براقص خليلته » ظفردى ويت بالثناء 
حتى من أعدائه على البمة والإخلاص اللذن بذلبما لكل نواحى التنظيم 
الحرلى وتفاصيله . فقد أبحر غير مي مع الاسطول » وعرض نفسه اسكل 
مخاطرا مءركة » و ed‏ الملاحين بشجاعته وغيرته . ول تسكن البحريا البو à XJ‏ 
إلى ذلك المين كفوًا للبحرية الانجليزية فى السفن أو اارجال أو النظام > 
فأوقمت البحرية الانجليزية بقيادة دوق يورك هزعة rie‏ بالبحرية 
cd udi‏ وال (Me jd V eni y) out as d‏ * 
ge‏ أن المواطنين البو لند بين الصا برين أعادوا بناء e gel‏ وولوا عليه ر جلا 
من افدر PSI‏ أمراء السحر ال foul eus‏ . وف دونو MV‏ قاد 
هذا الرحل € وهو ميشيل أدربانسرون دروت » سنا وستين سنميئة إلى or‏ 
التيمز » واستولى على قلعه شير نيس ( على حو | ael‏ ميلا شرق لندن ) € 
e‏ المواجز التى تعترض الدخول فى نہر ميدواى ( الذى لصب ف التيمز 


ROBERT ا ااا‎ AZ 
3, . ) vw الوقس ( ؟١ يونيو‎ JUI راسيه هناك دون تاهب مثل هذا‎ 


— YM— 


d‏ يكن aul 3 ux‏ ولع ou‏ » فقد اسي دباوماسييه أن إلعرضوا على 
البولئديين صلحا ute‏ . وف ۲۱ SJ‏ 1551 وقعت الدولتان معاهدة 
بريدا » وعقتضاها زل البولنديون لاتحلترة عن ايويورك التى خالوها 
TON.‏ على أن usd EU Ll Lt‏ المياء JEN‏ & € 
و c3‏ انجلترة للب ولنديين عن مستعمرة سورينام (جيانا المولندية فىأمريكا 
الجنوبية ) وعدلت قانون الملاحة لصا التجارة الهو a‏ . وكانت الماهدة 


0 معتد لا c‏ و c‏ و 4i cA‏ 00 مجاه 4 


غير أنه ارتكب الآن ساسلة من الأخطاء القائلة » فقد زاد من ثنفير 
مؤيدى وليم الثالث بان ارق المعلين 2280 وة Jodie)‏ 
۷ ) < مرسوما دا عنم أى ei c f‏ من تولى قيادة ايش 
أو البحرية العليا للا اد . فاستقال على |7 ذلك أتباع الأمير الشاب من 
الجيش ور كوه لخلوا من القواد PERPE aX‏ هذاالحدث ؛ 
الناجم عن المنافسة بين أسرتين » Var‏ كانت فر أسا تذزو الأراضى المايخةضة 
Ed‏ الميوية الأثالم المتحدة . فاو أن قرسا 
هيمنت على ERI es‏ يمتح الشلت للتحارة الأجنبية هن 
جديد » فإذا انتعشت بذلك Das dd‏ السيادة التجار به لأمتردام 1 
polo‏ اقتصاد الأقاليم الشالية كله فى خطر ٠‏ 3 من dog ca uae dl‏ 
رابع عشم عند الحدود اطو لندية لا يتساوزها ؟ لو أن رأيه استقر على أز 
يلتم الأقالم المتحدة ء de dnas‏ مصاب الراين » لما ug‏ للبلد فى الواقم 


و 40 2 6 و لقفى على البى و لسحنئية اهو لتد a nwn‏ 


وعرض دى ويت على الملك الممتدى سلسلة من الللول الوسط gc‏ لكيه 
رفضها . فاتفق مم أ iA‏ ( ۲۴ ينار ۱۹۹۸ )ء ثم مم السويد e‏ على Ate‏ 
ثلالى لادفاع المشترك ضد التوسع الفراسى . وواءق لويس فى لبافة على إمهاء 
« حرب الأياولة » ( الورائة الأسبائية ) شريطة أن يستيقى Ger‏ من للدن 


— ۹ س 


والحصون ull‏ استولى عليها فى فلاندر وإينو . وارتضت هذه الشروط 
أمجلترة والسويد » ثم الآفاليم المتحدة » فى مماهدة | كس س لا - شابل 
Ll Y )‏ 4^ ( . وبدا أن دبلوماسية دی ويت جندت البلاد الحطر » وى 
تولو اشخب Rel ad‏ لشفل Mel caza‏ * الأعلى spell‏ فترة 


» ^ 


«EE ONU d P‏ :قر ناو اغ دف اواو اش 
osa M EA‏ قط elo‏ فى غزوه للآراضى المنيخفضة الأسماية , 
n‏ أنه « إن ضارقته هو Eon‏ ضايقت الأسيان فسير سل رجالهبالجارف 
والعاول ليقذفوا Me‏ 19 > ء رعا يمتح الجسور البحرية عليها . 
كانت تخيظه او رية » وكان يطمع فى الاين » فمقد النية على تدمير تلك » 
والسيطرة على هذا . وزادت الصراع شدة حرب التعريفات الجمركية التى 
نقيت بين الخصمين ؛ فقد فرض كو لمیر رسوما مانعة على البضائع اطولندية 
التى تدخل فرسا € وردالمولنديون عليبا عثابا . واكن الذخيرة الأرنية 
استثنيت استثناه بارءاً من هذه القيود ؛ ذلك أن لوفوا » وزير الهربية 
i‏ نسى ء eiTe‏ رجال الصناعة البو لنديين D‏ يبيعوه مقاديرهائلة من sz!‏ 
1I‏ لى77:) » وفى الوقت نفسه امتنع رجال JUe Yt‏ البو لنديون عن الوافقة 
على الضرائب التى أراد دى ويت فرضها لزويد اليش بالأمداد والوّن 
NETTE WP‏ الي عدف أو ا ور لتر راد 

عن حالما مع es‏ المتحدة . فوافق تشارال الثابى فى معاهدة دوفر 
السربة ( ١‏ يونيو 00 ) على التخلى عن الحلف aor‏ والا tcs‏ إلى لويس 
فى حربه مع البولنئديين . أماالسويد فقداسحيت من الف فى ١578‏ 
اوتا الامو الفرسية سد c Ul, udi‏ ووعدت Ula‏ € 
E e‏ اجج ورة بالمساعدة » وکن ما دعت 
رفيا من colos.‏ كان JU‏ أو أبعد من أن د کون اله كير ورن أمام 


— vv. — 


القوات الوندة aal‏ أطلقت الآن على JUI‏ المتحدةبراً s‏ 56 . وماد 
دی وت Q? n‏ التنازلات والحاول الو lus‏ م فرفضبا لو اس 


وف ۲۳ ماأارس NY‏ ذا | بلترة البجوم على المموورنة البو (S33‏ 
ds‏ أريل أعلنت فرنسا عليها ارب . وسرطن مازحف محو Went‏ 
ie‏ على ET 3 44M‏ دقودثم Q ous‏ 4 وكونديه 4 mer‏ عوفواذ 3 
ولووس ndi‏ . ينول 43,5 i y‏ تشبد الناس من قبل حيشا oe‏ كيدا 
Y) gal!‏ ( » » واخترقت القوة الفرنسية الرئيسية » باسثر اتيجية بارعة و غير 
iss ze‏ » الأأراضى au. — GUY‏ ثائرة القرى ب « البدايا € - لاجم 
ra ET laa!‏ 8 وق AY‏ دو لدو é‏ وت نيران البو لنديين وهس 
الللك ؛ عبر الفرنسيون الراين » وم إسبحون عرض الأقدام الستين الى لم 
els d le ano 9X. KY m e? qe‏ هذا (ave‏ ع تتناوله المور 
والأيقونات اللكية * وزحفت الجيوش Yos SCAM‏ إلى قلب eu‏ 
التحدة » فاستولت dp‏ على Anal‏ تلو المدينة . واستسلمت negabo‏ 
دون مقاومة 0 وأذعن Ul‏ أوفر نسيل sean‏ ليد ؛ وم يبق بعد قليل غير 
أمستردام "v b . LP‏ كثيراً تلاك البز عة الى أو قعپا دروش d‏ ^ 
يو نيو بالأسطولين uod Yl‏ والفرسى dene‏ فى gud‏ ساوثو ولد . 
VIII‏ الصاح » فطالب لولس بتعويض ضيخم »و إسيطرة الفر نسيين 
على يع الطرق الو لندية البربة sy cR Es‏ الكاثوليك إلى eer‏ أرجاء 
a‏ : : 
فلجأوا إلى elo‏ الآخير : وفتسوا الجسور € وأدخلوا البحر عدوم القديم 
idus‏ منقذاً » وما لبئت الياه أن دفقت على اليابس » وتقبقر yl‏ نسيون 


. أمام هذا الفيضان الذى أخذم على ذرة‎ oye 


LI e *‏ * : 
د هدا ققد حر بت التلاد» فكانت TET‏ أسقف PT‏ وناب 


» على إفليم أوفريسيل‎ ale دون‎ ej » المتحالفين مح لويس‎ » uu 
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والسفن الفر نسية J£ yl‏ $ تغير على التجارة الو و $43 ر PC E e‏ 
وأشرفت الهياة الاقتصادية للدولة المحاصرة على الاميار zo 9 (53 ul.‏ 
فقد كافح خلال هده الشبور القاسية كالم e‏ ارغ 43 فى تاربخ 
هولنده — مع الآموال » وجبز Jal YI‏ وزوده « ووقف إلى جوار 
درويس فى معركة خليح ساوثوولد 6وحاول بالبعثة تلو البعثة أن يفاوض على 
cl‏ ينقد وطنه . وف يونيو ۱۹۷۳ عرض على أو يس أن بزل له عن 
ماسترشت واجزاء من برابانت المولندية » وأن يدفع كل نفقات ارب . 
ولسكن لويس ازدرى هذا العرض أيضا » ولا سم EO M‏ 
نددوابه رجلا يبوت إستسلام all . ) Dua a UE‏ عليه الشعب الآن 
كل تبعة ما أصامهم من نسكبات.. واتيموة a‏ الساذجه Lye‏ فى ودود 
aul Ja‏ ولويس الرابع EET‏ تفوت انار یا كار دن قفر 
وظائف ona‏ » وفوق هذا كله لم يستطيهوا أن يغتفرواله حرمان بيت 
اورنج من امتيازانه الحربية والسياسية التى حفظت على الأقالم البولندية 
حرينها طوال قرن من اازمان . ثم لاموه على عجز قواده اابورجوازبين 
٠ ED‏ ورماء القساوسة الكلفئيوين بانه ملحد مقنع € uL‏ لديكارت 
وصديق لسبينوزا CC‏ . وحتى طبقات التجار ااتى كات من قبل سنده 
الأكبر انقلبت عليه الآن واتهمته بانه منظم الهزعة . 


وشارکه أخوه كورنيليس فى تلق بنض الجاهير وشتامها » وهو الذى 
et‏ من قبل مكافات المنصب وأعباء المرب وغخاطرها . o3 Y do‏ 
۳ بدلت محاولة ماشلل لاغتيال جان » وبعد p ey‏ محاولة 
أخرى لقتل كورنيليس . YE do‏ بوليسو قبض موظفو لاهاى على 
کور نيليس بتهمة التامر على aed‏ اور نج وفى ٤‏ أغسطس استقال Jie‏ هن 
منصه حا كدا del‏ . وق 19 أوغسطس عذب كورتيليس وحكم عليه 
بالانى . وشق جان طريقه خلال المدينة المادءة الى سحن acis el‏ )3 
NEST‏ أنه حذربانه يعرض حياته لاخطر . ومالبث جسم هن 


— NN سب‎ 


الذوغاء أن احتشد خارج السجن يحرضه رئيس شرطة وعائغ وحلاق . 
وكان هناك حارس مدى كلف برد الغوفاء ولكنه شاركيم fake‏ على 
الآخوين دی ويت » فلم يبد أى مقاومة حين حطموا أبواب am‏ 
واندفعوا الى داخله . وقيضوا على حجان و كور نيليس » وحرو# الى لليدان > 
وضربو ما حتى D‏ » وعلقوا جثتيهما على ود نور Ou. UU.‏ 
٠١ (‏ أغسطس zi, 1) MY‏ امورل Sad Vll‏ عومعاء وماد بيت 
أور نج الى السلطة من جديد . 


6 = ولم أور تج «Jv‏ 
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odio usc aot e d ا‎ uS sec ab tt 
التجلد بالنصر » وذلك بعد أن حطم‎ TIME ا‎ 
زو جما الشاب ولم‎ rs c (MS) روحبا إعدام بها تشاراز الأول‎ 
والغاء منصب رئاسة الدولة » واقصاء بيت‎ c ) 1١9١0 Y audi أورنج‎ 
أحدق به فى موه‎ ud أورنج عن الوظائف . هذا الى البزيل الجسد»‎ 
والذى ورث رغم ذلك عن ولم أور سج الأول‎ ceste Re A الأعداء‎ 
نارا‎ ael que y شب فتى عليلا فى وراء‎ d] gai n ecole» شعاره‎ 
و‎ ls uo do 3E 303.901 وو ا‎ dena 
زهد فى الاو واطرح » ومارس الرياضات اطلوءة علاجا اعداعه لتسكرر‎ 
datis الروح اى‎ dl ولتعرضبه أنوبات الاغماء . لقد كان إناء ضعيفا‎ 

على عرش اتجلترة وتؤدب ملك فراسا . 


وذهدت أمه الى del‏ فى e‏ ابتهاجا بتتويج أخها؛ ومنت هناك 
بالجدرى فى ليلة عيد الميلاد . وق 1255 أعلات حكومة انام دول ده 
الأمير ذا الستة عشر عاماقامرا نحت وعابة الدولة » واستيدل جان دى 


[Lj 
وبت بأوسيائه ومعلميه البو بين اشيخاما كث استجانة لياسة العاس‎ 


XV -—-‏ — 
TX PRLENV TI‏ ولم لای ويث ola‏ على الايام . وفى 3 سلطان 
جان : أ لث الأمير من b,‏ أوسيائه الجدد ورک TP‏ لأهاى. الى 
بيجن أوب - زوم (594١)ء‏ ثم uel‏ زورقا الى AV, Css‏ 
الآنالم ولاءلأجداده وحياه سكازطاصمة؛ مدلبورج عظامرات گور ة Jesi‏ 
حبا وا حلاصا . فتولى دون ردد أو مقاومةرئاسة واس الاقايوى bj‏ 
فليا se‏ الى لاهاى أعلن انه بلغ الآ شددفى عيدميلاده الثامن دامر (4؛ تو فير 
۸ ) ؛ Linzer uae] y‏ عن الأومياء الذزن uae‏ #جلس هولندم . 
ولكن المجلس رفض سحريي * P2 ei‏ و "e‏ بوا . رقب ولم فرمته. 
وقد um «i,‏ | كتسحت اليوش الفرسية والآلمانية e‏ 
الرواندءة ؛ واستساات الجيوش الور لندية بلدا بعد بلد ؛ وبدا أن لاهايي 
DIS‏ عاجزة عن الداع عن نفسها ؛ وعين المجلس التشر بعى ولم قائدا عاما 
للامحاد ( e ) 1578 loi Yo‏ مذعنا طالب اامسكريين ۽ OD fa s‏ سود 
الى الآمة وحدتها وممنويتها برد بيت أور اج الىمكان القيادة وف ۲ يو ارو 
اشخب مجلس زيلئدة ولم عا كما لافليمهم » ضار با بالمرسوم الدائم عرض 
t LI‏ ونی يو ليو حذاجاس هر امد« حذوه؛ a‏ ۸ يو ارو مین قائدا أعلى 
لقوات al IE‏ المساحة فى البر yell‏ . وقد فير ممد نه حين عرض ملك 
فرنسا الصلمح نظير تعويض باغ ستة عشر مليون فلوربن € والنزول عن 
مساحات كبيرة لفرنسا » وموستر ؛ (da‏ وقدم هرض سارى 
بالاءتراف ea‏ ملكا على ااماق .واه اليه ملس هوانده يطلب Amas‏ 
coeli‏ « خير لنا أن نقطع إربا من أن نقبل هذه الشروط 09 .€ 
وحين حضر دوق بكنجهام الثالى من n i JAY‏ و لم على الصاح ولال 
VI»‏ ترى أن وطنك قد ضاع c1‏ أجاب < ان وطني فى خطر (pho‏ 
ولكن هناك سبيل مث da S‏ منالضياع + وهو الموت فى آخر «(Due‏ 
٠‏ ومع ذلك فق o AL ed‏ من قتى فى الثانية والعشربن ۾ M‏ 
بالمفاوضات الصابرة المجاملة مم الاتجليز € ولعله رأى T‏ كذ أن ف all‏ 

١ 14‏ تة المضشارة 


es‏ له 
بين الا ماز والطولنديين الأمل الوحيد لسكبح اعتداءات فرسا. i£),‏ 
T‏ التدابيرما يكفل توثيق الروا بط بين As dl es‏ 8« والاميراطور & 3 
و اند Coss‏ . وكانت الحطرط Ri all‏ لاحداف YU d‏ ذهن , 

و مضى الى المقر الر تسى لايش ؛ لذلك كان Ub‏ عن لاهاى حين 
s‏ الأخوان دى وبت . رالظاهر أنه لم يكن ضالعا فى تدبير هذه الأملة» 
اا رما d‏ يدها أحد az «XJ e‏ ار oer‏ عن حم بنيئها ؛ وی 
جال الذين قادو' الخوفاء ورتب لهم معاشا (*6) . ثم حاول الآ أن 
يكون MS‏ كنا »فلم يوفق قط فى محاولئه » غيرأن المقائلين aA‏ 
ان انضووا تحت لوائه فى حماسة أمادوا تنام اليش OT ^ jm s‏ 
الانتصارات pe y‏ ازام ؛ وتدوق در وبتر و کور oed‏ وەب ( ن مار (x‏ 
على الأسطولين cM‏ والفر نسى فى شونفيلت وکیکد وين (wr)‏ 
ود illl‏ الألمان عند جروناجن » واستولى وم على ٠‏ عاردن ؛ 
وطبرتٌ el‏ جلدرلاند وأوترخت » واوفريسل » من المدو. Clos‏ 
الفرنسيون يتقبقرون فى كل مكان «lax‏ وأقذت الأقالى المتحدة » 
مؤقتا على الأقل ؛ فبلات لوليم منقذا لها . 

ثم أضاف الى هذه الانتصارات انتصارات دباو ماسية ٠‏ فی ۱۹بر اير ١174‏ 
أفنم zig‏ بأن تبرم معه ملحا منفردا إذ وائق على أن يدفم لبا ت ويضات 
حربية قدرها مليونا فلورين ؛ ITE da‏ و ١١‏ مابو وقم مماهدتين 
مع موستر ius‏ ثم | کد التسالف ull‏ بين الأنالم المتسدة € 
وأسيانيا ه وبراند نبورج ٠‏ الدعرك » والامبراطورية .ل فرنسااتى 
Sessa‏ الآن معرولة . وكانت ^A‏ 4 الأخيرة طغره بيد مارى € ری 
شات جدمس دوق بورك وشقيق ملك sale‏ . وتقاربت 391 الدولتان 
البروتستنتيتان الكبريان € وراحت الشبكة سكم خيوطبا حول أراساء 
b‏ يكن أمرا هيما أن يكون ETT‏ حق فى وراثة المرش الاتجايزى لايتقدم 
عليه غير حق lel‏ فيه. وادرق التاريخ أن دبر 1 21 السن كو ليم Jh‏ 
هذه lal‏ البعيدة النظر » ولا aie‏ لبا تجاحا M‏ النجاح ' 


ل هلا« — 
على أن افر نسيين جددوا جومم خلال ذلك » فاستولوا على إيبر وغات ؛ 
"m | pdo 5s‏ ا جدود اطولندية ٠‏ وهزم Jah‏ فر اسى 6523 Az‏ 
[Lj 8 5‏ چ م 
شاطلیء Alis‏ ( ؟؟ أبريل 6i MY‏ وعد pore‏ مات auo‏ متارا 
بجراحه . وعرض لويس الصلح على الأقالم المتحدة بشروط A Re‏ : أن 
الأناليم المتحدة على احتفاظه بفرااش > كونتيه والاور بن . واحتج 
mE‏ 6 وبرا فك امو رج 3 والدعرك RW d?‏ الماح 3 Cels Pul,‏ 
ولسكن الجاس التشر زمى الذى غلبت عليه المسال التجارية تغلب على رأيه ٠و‏ لى 
عن csl‏ ووقم مع فر سا صلح اوعدن Ve) den‏ | سطس ZEN‏ 
أما ولم فقد Ju‏ إلى المملح على أنه :جرد cR aa‏ وكاف م طوال السنوات 
المشر التالية ليعيد بناء EA‏ وكح انتجار pid al‏ طبه المسكرى 6 
ob ounce‏ الأقاليم المنبكة فى حاجة لأن تستريح من النضال » وأن الرغاء 
فى طريققه إليها . على أن حدثين وقما عام 1548 فاستغلبما ولم ذلك أن 
لويس ألمى مرسوم nU‏ € فاحتشد اطيجونوت اأغضطدون فى الأقالم 
الأشحدة وروا دعوه Ati‏ لتوحيد الدول INNER‏ سك فر m‏ 
d.‏ امجائرة کدف جيمس الثافى » بعد أن تولى عرشها . عن أ١له‏ فى رد 
الآمة إلى الكثلكة » فدبر البر وتستنت edo d YE‏ و بذاك عل حق 
ماری زوحة ولم T‏ العرش 0 وكان ولم H 4" Mei en Vl ET AS‏ مد Ad‏ 
مارى(4*) Um jj 4 c js TA" "er H uM‏ على ولاعة زو پا 
بوميقه ما أن هى أصبحت ملكة على امهلترة eil vus ds‏ وام فى 
تنم حاف مع الا مبراطورية é‏ وبراندابورج & واسمانيا é‏ وسو ید 0 
pad‏ المشترك . وف ٠١‏ يو نيو ۱١۸۸‏ دما o yl ele JI‏ الامجارز ولم 
ومارى إلى دخسول الجلترة بقوات مسلحة ومساعدتمم على خاع ماسكوم 
y EDI‏ ليى ٠‏ وتردد وليم » OY‏ لوس الرابع مشر كان نحت بده جيش 
عرمىم ينتظر قرار اللك ليباجم: الأراضى النخفضة أو الامبراطورية . 
وأرسل لويس الأمس لاجيش e y ob‏ على «GUT‏ فأطلق بذاك بد ولم . 
وفى ١‏ نوفير ۱۹۸۸ أبحر بأر بعة هشر ألف رجل ليكسب عرش AMI‏ . 
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